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ه- حادثة الاميرة عزه وائرها الدكتور د أقيس مصر العربية ١4#‏ 
في انقلاب بكر صدق 
٠‏ تأثير الحركة الوطنية الاستاذ مد متهور تونس 1 
على تطور التسريم التوفسي 0 
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:ل ب #اجب جو ع زا ل فصل له لل سج لجسي ون ب 70 اه ب 


بل ليان لله الاو (ة نين ضرت 


ار أدب الجدى قاد ور الجمورة الاق حماسي 
هذه من المقومات التي باهدت الاتحاد على انحاز ان القومية واللمية. 

تقوم الامانة العامة لاتحاد لمرو العرف بالاعداد الى اقاميه 

تمر في مدينة بنغازي ‏ ليبيا ‏ لاحياء ذكرى الشهيد عمر المخثار في 
شهر ا . 

تخطط الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب من اجل تنظيم 
مؤتمر ببحث عن الحضارة العربية. ٠‏ حاضرها ومستقبلها وذلك لأقامته في 
مدينة الموصل في ريبع 1510/5 ٠‏ 

بقافت: الآمانة الحامة توجيبيه القشوة لعده من الموركين السيرى 
والاجانب ازيارة القطر العراقى ومقرها فيه للتعرف على نشاطات الاتحاد 
فقد تقرر أقامة مو تمر ببحث في موضوع الخليج الرعنى فى مدينة الدوحة 
وذلك قْ شهر دستر ‏ كانون اول ع ثماةاا ٠‏ 

ابلغت الامانة العامة لاتحاد المررخين العرب بشكل رسمي عن التبرع 
المشبكور الذي امر به صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني امير 
دولة قطر د دزء )١‏ عشرة آلاف دينار عراقى ٠‏ والامانة العامة لاتحاد المورخين 


لا بسعها الا ان تقدم على لسان المورخين العرب جزيل شكرها وامتنانها 
لهذه البادرة الطنية ٠‏ 


قدمت الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب طلبا الى الامانة العامة 
لجامعة الدول العربية لقبول الاتحاد عضوا في المؤسسات ااثقافية في 
تقدمت الامانة العامة بطلب الى منظمة اليونسكو بقبول الاتحاد 
عضوا عاملا في الموسسات التابعة للمنظمة ٠‏ 
| سيعقد المكتب الدائم لانحاد المؤرخين العرب في 970/1١/18‏ في 
مدنة بنغازي ب ليبيا # وسيحضره كل اعضاء المكتبالمذ كور لبحثشؤون 


ف ليت 


بين بدي القارىء رن العدد الاول من محلة لور العربي 
الذي اعدنه واشرفت على طبعه الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب ٠‏ 

ان قيام اتحاد المؤرخين العرب كان ابذانا بتحولات حتمية في وجهة 
التفكير التاريخي من حيث تعميق فكرة اصالة البحث والتوجه نحو 
الموضوعية واتباع اساليب علمية في الكتابة التاريخية » وتوحيد جهود 
المؤرخين فكرا ومنهجا من اجل كتابة تاريخ الامة العربية بالشسكل الذي 
سرز ااحشيقه التاريخية الناصعة ورظهز عظمة ترائنا الخالد بما بخددم 
العلم والحقيقة والعروبة ٠‏ 

ان اتحاد المأورخين العرب » المنظَة العربية التى انبثقت بجهود 
المؤرخين العرب وبدعم وتأبيد من المخلضين' الَعيَاري" من ابناء هذه الامة 
العريقة من المحيط الاطلسي وحتى الخليج العربي » ان هذا الاتداد يمضي 
قدما نحو تحقيق اهدافه المرسومة بقانونه المشرع في 190745-14 ) 
ويعمل باخلاص وصدق على ازدهار الدراسات التاربخية ونوثيق ‏ 
الصلات بين المؤرخين العرب كافة وتثبيث المفاهيم الاصيلة والعمل على 
اتخاذ مادة التاريخ وسيلة ناجحة في ترببة الجيل ٠‏ 

ان العدد الاول هذا من مجلة المؤرخ العربي والذي شارك في 
تحريره عدد من المأورخين العرب بداية حية ومبادرة هادفة نلمس فيها 
تحقيق بعض اهداف الاتحاد من حيث وحدة الفكر وتعريف الباحئين 
العرب والتعرف على وجهات نظرهم في الكتابة التاربخية كما تظهر هذه 
المبادرة استجاية المورخين العرب الى تحقيق الاماني القومية والعلمية 


0/ 


التى بسعى الى تحقيقها اتحاد المؤرخين * 

ان الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب اذ تقدم هذا العدد الاول 
للمؤرخين والباحثين في العالم لترجو أن تضيف البحوث والاراء الماضمنة 
فيه معلومات قبمة الى المكتبة العربية » كما ترجو من الاخوة المورخين 
والباحثين الاسهام في تحرير الاعداد المقبلة من مجلة الورخ العربيءوالتي 
ترجو أن تكون الصورة الحية لجهود جميع جميع الو رخين العرب » وتعمل 
على اظهار سعيهم ونشاطهم في ميدان الثقافة التاريخة وصفحة مشرقة 
لجهودهم العلمية ٠‏ 


الال للد عي عيذ ل لاح ماله تعالق عز وجل التوفق 


الى ما فيه خير العروبة واعلاء كلمتها وازدهار تاريخها ٠‏ 


الدكتور حسين امببن 
الامين العام لاتحاد الؤرخين العرب 


اق م0 ع جات الج قا لج ا اا 


- * جنر لوي دجم واججر ا جيه الك سرويي رع حي تو رماع 


يروي 


عَالسَا مرو تِسَدم العمفلوم 
الالو رسيرامين 


ان تاريخنا العربي الاسلامي يزدحم شخبة كببرة ونابهة » مسن 
العلماء الافذاذ الذين ساهموا بصدق واخلاص في تقدم العلوم يخاصة 
والمعارف الانسانية. بعامة » وان. لمن مشاهير تلك النخبة العالم العربي 
الاسلامى محمد ين أحمدوالمعروف بابى الريحان البيرونى وهذهالمادرات 
الكريمة التي نجدها في البلدان العرية وَالْأسَومَة والاجنبية لتكريم هذا 
العالم الجليل وتقييم ماقدم من نتاج علمّئ واسلهامه الكبير في تقدم 
المعرفة الانسانية » دليل واضح على المكانة المرموقة التي بحتلها هذا 
العالم الكبير الذي تحتفل به هذه الانام وتقنيد بتستاهماته البناءة ف يتقدم 
العلوم ونطويرها ١ ٠‏ 


ولد ابو الريحان البيروني في خوارزم سنه ؟دم ه / 907 م في 
عصر فيه نضجت العلوم واخذت امكنة التعليم في الاتتشار وصار تعلم 
المعارف التي اشتهرت في تلك الفترة وبخاصة علم الرياضيات والعلوم 
الطبيعية واتتهل من اساتذة عصره وعلماء زمنه المعلومات الوافرة فى 
هذ ين العليق الأناسين وقد يرز ابو الريعان المردقى علا 5 شيب : 
واسعة وساهم مساهمة فعالة وناجحة في تطوير العلم وازدهاره ٠‏ 
لقد امتاز البيروني بملكته وقدرته على استيعاب كبير لمواد العلم 
وفهم عميق لدقائق العلوم » وقدرة على ايراد الحجج العلمية المقنعة في 


اثبات آرائه وافكاره باندلالة والبرهان : كما امتاز هذا العالم الفذ بروح 
النقد المنثقة من اإشاسناة علمية تعتّمك على فهم لاصول الواقم العلمسي 
دا سدأ اليل والتعليل 4 ان هذه 00 العلمسة ديات 
والاستيعاب ومن لم الكتابه وتطبيق الافكار والآراء تطسيقأ موضوعبا 


يستهدف الوصول الى ااحقيقة العلمية التي تساعد على تثبيت القواعد 


الاساسية للمعرفة والتي تعمل على تطوير العلم وازدهاره ٠‏ 

خاض البيرو ني معثلم معارف عصره وبرز في الادب والتاريخ 
والفلك والرياضيات والحغرافيا والعلوم الطبيعية » ومما ساعده على 
الوقوف علىعلوم عصرهوفهمها معرفتهالحيدة المغة الفارسيةوالستنسكرتية 
والسرنانية واليونائية اضافة الى تضلعه باللغة العريية والتى كتب معظم 
تا ليقة بها » وما من شك فان العلوم والآداب كتبت معظمها تلك اللغات 
التي اتقنها البيروني فصار غرف ينها كل/ ميد ونادر وضيف اليها من 
مداركه الواسعة وثقافته الشاملة ها ساعد على تطوير تلك المعارف 
وتعميقها ٠‏ 

ان البيروني ترك راثا ضخماأ من المعارف في شتى فنون 5 
ولكن البيروني بختلف عن الذين سبقوه فيما كتب فالبيروني عالم اتبع 
الطريقة العدية في عرض الموضوع مستقرئا جوانبه واستتتاج النتائج 
التى تعبر عن سعة افق وعظيم فهم لذات الموضوع ٠‏ 

كتب البيروني في موضوع التاريخ ؛ فمن يقرأ كتابه ( الآثار الباق 

عن القرون الخالية ) : وكتاب ( تحقيق ما للهند من مقولة ) نجد ان هذا 
العالم ا ل اعتمد اساسا على فهم الحان العلمي 
فجاءت المعلومات مقرونة بالارقام والاحصائيات ل على المشاهدة 
والممارسة فافادنا فى كتابه تحقيق ما للهند من مقولة : عن آراء الهنود 
وافكارهم الدشة والفلسفية ومدارسهم الادية وما سود هناك من نظم 


١ 


وقوأنين وما نتعارفه الهنود حول الفلك والتنجيع والجغرافية ووصف 
حياتهم الاجتماعية وعلاقاتها بمعتقداتهه بالله والموجودات الحسيةالمختلفة» 
كما صا ر بقارن بين ما هو سائد في الهند منمعتقدات دينية ٠‏ ان كتابي 

البيروني ( الآثار الباقة » وتحقيق ما للمند ) من الكتب الممتازة ولا بسع 
المقام للتفصيل فيهما » ولكن مما لا شك فيه آن هذين الكتابين يعتبران 
فتحا كبيرا في تقدمية العلم وازدهار المعرفة التاريخية » ذلك ان اابيروني 
اوضح ذلك في مقدمة كتابه الاثار الباقية مينا الدواة فع التي دفعته 
الى كنابة هذا الكتاب االتى كانت غاته التوصل الى الحقيقة متبعا طريقة 
البحث المعتمدة فى امتتماء الحوادث فذكر : ( وابتدىء فاقول اناقرب 
الاسباب المؤدية الى ما سئلت عنه هو معرفة اخبار الامم السالمة وانياء 
القرون الماضية لان اكثرها احوال عنهم ورسوم باقبة مين رسومهم 
ونواميسهم ولا سبيل الى التوسل ألى ذلك:من جهة الاستدلال بالمعقولات 
والقياس بما بشاهد من المحسوسات سوى التقابد لاهل الكتب والملل 
واصحاب الآراء والنحل المستعملين لذلك وتصيير ما هي قبه آبكا ماس 
علية بعذه » ثم قياس اقاويلهم وآرانهم فى اثبات ذلك بعضها ببعض بعد 
ننزيه النفس عن العوارض المردنة لاكثسر الخلق : والامسسياب العمية 
لصاحبها عن الحق ؛ وهي كالعادة المألوفة والتعصب والتظافسر واتباع 
الهوى والتغالب بالرئاسة واشباه ذلك فان الذي ذكرته أولى سبيل ,نسلك 
بأن نؤدي الى حاق المقصود وأقوى معين على ازالة ما شوبه من 
شوائب الشبه والشكوك وبغير ذلك لا بتأتى لنا نيل المطلوب وأو بعد 
العناء الشديد والحهد الجهيد » على ان الاصل لدذى أصكلته والطرمق 
الذي مهدته ليس بقررب المأخذ بل كانه من بعده وصعوبته يشبه ايكون 
غير موصول اليه لكثرة الاباطيل التي تدخل جمل الاخبار والاحاديث 
وليست كلها داخلة في حد الامتناع فتميكز وتهذب لكن ما كان منها 
فى خد الامكان جرى محرى الخير الحق اذا لم إشهد سطلاتنه شواهد 
آخر بل قد بشاهد » وشوهد فى الاحوال الطبيعية ما لو حكى مثاهب 


١١ 


عن زمان بعد عهدنا به لشيتنا الحكم على امتناعها وعمر الانسان لادغي 
نعلم اخبار امة واحدة من الامم الكثيرة علما ثاقبا فكيف يفي بعلم اخبار 
جميعها هذا غير ممكن ؛ واذا كان الامر جاريا على هذا السبيل فالواجب 
علبنا ان تأخد الاقرب فالاقرب والاشهر فالاشهر » ونحصلها من اربابها 
ونصلح منها ما يمكئنا اصلاحه وتترك سائرها على وجهها ليكون ما 
نعمله فى ذلك معينا لطاالب الحق ومحب الحكمة على التعرف في غيرها 
ومرشدا الى نيل مالم يتهيآ لنا وقد فعلنا ذلك بمشيئة الله بغر د 
بحسي ما قصدنا ان نبين مادية اليوم والليلة ومجموعهما وابتداءه 
المفروض اذ هما للشهور والسنين والتواريخ كالواحد للاعداد منه تتر كن 
واليه تحل وباحاطة العلم بهما يسهل السبيل الى درك ما تركب منهما وبني 
دايسا ١‏ 
ابهذه المنهجية الواضحة بدا عاْمنا”البيروني في تقصي ااحوادث 
التارخة ية وننظيم بحثه العلمي ء انها حمًا منهجية بناءة ورائدة كان لهأ 
الاثر الكبير في تطوير العلم وازدهازة” وهذا هو ديدنة في كل ما كتب 
وصنف » كتاب المسعودي. اللاي قدمة للسلظ_ ان مسعود بن محمود 
الغزنوي والبيروني في هذا الكتاب يقدم للعلم حقائق جديدة ومهمة ع 
انه نجح ولاول مرة في التاريخ الى استعمال النسب اللمثلثية بمعناها 
الحددث وذلك بعد ان كانت ا تضرب في معامل ثايت هو 2ن 
طبقا للنظام الهندي و 5٠‏ لما كان معروفا في الرياضيات م 
هذا الكتاب توصل البيرونى الى اكتشاف قوانين الاستكمال فىصورتها 
اللسطة وي الت ميم إلى العالى :ادق ريوقن الاتكليري النوق سه 
1/07 م عندما اوجد أن الفترات المتساوية بين الزوايا لاتقابلها تغيرات 
متساوية في الحيوب ٠‏ 

وقدم البيروني للمكتبة الانسائية كتابه تحديد نهايات الاماكن وهو 

من الكتب المهمة في علم الفلك والتي تعني باستخراج عرض المكانومعرفة 


1 


لمعدة لنما م ع بام اما تعره اق اندض تمه “ف 240 ملا اللا او ب 


حجم الارض وتعيير اطوال البلدان » وقد حقق الكتاب المستشرق الروسي 
بولجاكوف بمساعدة الدكتور امام ابراهيم احمد ٠‏ 

ومن كتب البيروني المشهورة كتاب الجماهير في معرفة الجواهر » 
وهذا الكتاب سبحث فى موضوع الكيمياء والمعادن ويعتبر هذا الكتاب 
أقدم ملف في علم المعادن وضع في اللغة العربية » وفي هذا الكتابتنبين 
الجهد المذول للمؤلف وافادته من المصادر التى استءان بها وبخاصة 
الكتب الهندية والفارسية والعربية القديية ٠‏ كما صنف البيروني كتابه 
الموسوم ( التفهيم لاوائل صناعة التنجيم ) وهذا الكتاب وان عني في 
موضوع الفلاك فقد حوى فصولا في الحغرافيا والتاريخ » وقد اتتمى 
من تأليفه سلمة +45 ه أي قبل وفاته بعشر بن سئة وترجم الى الاتكليزية 
ستة سعواء 

والبيروني ساهم مساهمة فعالة .في “تطوير العلم بمواضيعه المختلفة 
فقد قدم لعلم الرياضيات ثروة رائثة ؛ فقد تتحلى فكرة الدالة عند ابجاده 
مساحة المثلث بدلالة اضلاعه الثلاثةفى_القاتون التالى واضعا تنصبعينيه 
النتائج التي حصل عليها كل مَن"ازخنيدس وهيرون: بطرق اخرى والقانون 
المذكور هو 8 أي حى - 1 ح(زح-ا)(حدسب)(حدساحاء 
كما ابتكر البيرونى برهانا لمساحة الشكل الرباعي الدائري على طريقة 
الهند بالقانون التالى : س 

مساحة الشكل الرباعي الدائري أي حا د - (ح-بآ) 
(ع-ب) (ح -ح) (عح -م) حيث ح - 7 (!-ب) زح سح ) 
اام 

وللبيرونى الفضل الكبير فى ادخال الجبر الى مبدان الهتدسة وهذا 
لعمري من المنجزات الكبيرة التى قدمها البيروني لعلم الرياضيات ٠‏ 

ولاول مرة اوجد طول ضلع المخمس المننظم باتباعه طريقة الازدواج 


1 


بين الهندسة وااحبر كما هو واضح في المعادلة التالية : 


لح لس اا 


وعند استخدام البيروني المعادلة اعلاه أوجد مقدار <ا م1”* وهو 
اوبره وفي جداول حساب المثلثات 8 العصر الحديث فان القيمة 
الحقيقية هى ووو ره 6 أي ان الفرق لابكاد يذكر اذ كان ننسبة ١٠6‏ في 
المقنة الف ٠‏ 


وقد برع البيروني في علم الكيمياء » وجاء وصفه علسا ا 
الكيمياوية مما بوضح منهحيته العلمية » واعتقد اسه اعتسد كرا فين 
معلوماته الكيسائية على سلقه الرازي وما سحله في كتابيه م 
( سر الاسرار ) و ( الحاوي ) »وقد برع البيروني في ابجاد الاوزان 
النوعية لبعض المواد والتي جاءت! مطايقة, أو مقاربة جدا لما هو مقرر في 
عصر نا الحدرك ع ومن ايكرة ذالقدد 


نق + ه انق ؟ 


ما اده السيزوني ..__ماهو مقرر في العصر الحديث 
البلور الصخري مهدر" مدر" 
الحديد كارا ذلارل/ا 
زلبق هه ر١‏ اوهرسما 
زمرد ار > ابار» 
لؤلو > بار" 


ومن الجدير بالذكر ان البيروني هو اول من اخترع الجهاز المسمى 
اليوم ( البكنو ميتر ) لقياس الوزن النوعي للمعادن والفلزات » 


والبيروني اشتهر شهر 6 وأسعة في علم ألفلك فقد دأب هدا العالم 
على دراسة الظواهر الطبيعية وامكاشة الافادة من علم الفلك فى تفسيرها 


١ 


ا 
ا 
ْ 
ظ 
ُ 
ْ 


بصعت هعد 


والتدليل عليها » وبعتبر البيروني هو أول من اخترع الطريقة المعروفة 
اليوم ( ترانسفرسال ) 1ووره؟ودوم5 فقد قاس البيروني الزاوية بين 
خط استواء الارض مع مستوى دورائها حول الشمس » وحصل على 
قيمة ثابتة مستنتجا لاول مرة بان هذه اازاوية ثابتة وهى تساوي ورب 
تنغير ببطء » فتصبح ورع؟ درجة بعد 10٠٠‏ سنة » بمعدل نصف ثانية 
فى الستة » ومن الحدير بالذكر فان الفلكيين المسلمين امثال الخجندي 
والخازن واين سنان كانوا قد اوضحوا اسباب هذا الانحراف ٠‏ 

وللبيروني فضل كبير في بناء المراصد العلميةفي بعض المد نالاسلامية 
والتى ساعدت على أن تكون تلك المراصد امكنة للتحقيق العلمى 
والوصوك .الى نماك فلقية نارق اهيل انيرو ق .على اعجادة 
قباس خطوط العرض في عدة مدن في اقليم خوارزم باستعمال اجهمزة 
مختلفة الحجوم » ومن المعلوم تاريخيا ان.المأمون الخليفة العياسي قام 
بقياس خطى طول وعرض مكة فاقبل الثيرزونى عَلى“دراسة ذلك المجهود 
فوجده منحريها وان الخطأ لا تعدى 21 » وهذا يدل على 
براعته واهتمامه العلمى الدقيق باستخراج حجزئبات الدرجية لان تلك 
الجزئيات لها اثرها الكبير في الحساب الرناضي والنتائج العلمية الدقيقة 
والثابتة » وان هذا الحرص والاهتمام جعلا البيروني في مقدمة الفلكيين 
الذين يعنون العنابة الفائقة بهذا العلم ٠‏ 


وقدم البيرو ني معلومات قدمة في موضوع الات » ومن اشهر 
مأ قدم في هذا الياب كنابه الموسوم ) العقاقير ) والدي تضمن وص فأ 
شاملا اخصائص ومنافم الف عقار مستخرج من النباتات والاعشاب 
والحيوانات والمعادن ٠‏ ان هذا الكتاب له شهرته الواسعة فى القرون 
الوسطى كما يعتبر موسوعة علمية كبيرة ندل بوضوح على اهتمامسات 
البروثي النلمية وتحتيقات. التي افسيت بالرو: الموضوعية الاقف 
المتناهية في ابراز التتائج النافعة للانسائية ء 


١ 


ان البيروني عالم واسع الافق دقيق الملاحظة. غزير الاتناج » خاض 
في مواضيع علمية متعددة وبخاصةفي الرياضيات والفلك والطبوالصيدلة 
والنبات والجيولوجيا اضافة الى العلوم الانسانية. كالتاريخ والجعرافيا » 
وانه اتصف بالحرص الششديد والاخلاص الكبير للعلم » وتمينز بالدقة 
المتناهية وبروح النقد البناء الهادف من اجل الوصول الى تتامج علمية 
ثايتة والى جاب كل ذلك فقد كان هذا العالم الكبير موصوفا بارادته 
القوبة في الدأب والسعى على البحث وبقدرته العالية على - جمع الحقائق 
العلمية بالبحث والتثقيب ومقارتتها بعضها ببعض ووضعها 5-7 مرتبة 
وفق نظام علمي منسق ٠‏ 

وقد اعجب المستشرقون بهده الشخصية العلمية النادرة 5 
آراؤّهم أنه عقلية فذة خدمت الحشارة وقدمت للانسانية ثروة علمسهة 
كبيرة » وقد اورد المستشرق ( ستخاق ) أن البيروني يعتبر من وجهة نظر 
تاريخ العلوم أكبر ظاهرة علشة في الجضارة الاسلامية ٠‏ وقال (سارتن): 
ان البيروني سائح وفيلسوف_ورياضي_وفلكي » وانه موسوعي وواحد 
من اعظم علماء الاسلام ٠‏ 

. ان البيروني ابرز عالم شهدته الانسانية في القرنين الرابع والخامس 
الهجريين بعقليته النفاذة وروحيته العلمية الهادفة الى تحقيق اغراض العلم 
والوصول الى الحقيقة » وكان شعلة وضاءة لدرب المعرفة ومثلا صادقا 
للشخصية المدركة لعظم المسؤولية اللي تحملها كأنسان عالم صادق 
وارنبة» 

ان البيروني كتب العديد من الم لفات في مو اضيع اوقا جاء 
بآراء علمية فذة خدمت العلم خدمة ممتازة وعملت على تقدمه وازدهاره؛ 
وان منهحيته المنظمة وروحيته العلسية وسعة معارفه والحرص على الدرس 
والبحث والنقد وعلو همته واحترامه لكل العلوم والثقافات بعيدا عن 
التعصم الدينى أو القومى ٠‏ كل هذه الصفات الحميدة بوأته المكانة 


15 


العلمية المرموقة وصار عالمنا البيروني واحدا من ابسرز وأشهر علماء 
الانسائية ويشار اليه بالتقدير والاحترام كما اصبح البيروني كما اعتقد 
اصدق مثل لتراثنا العلمي 3 قدم للعلم خدمات ا فخلدته الانسايبة 
واعتيرته من اولئك الذين نتفانون من اجل الوصول الى حقائق المعرفة 
خدمة للانسائة وازدهار | للثقافة » وان ما نشهده © من احتفالات تقديرية 
في العالم لهذا العالم الاسلامي الكبير دليلا على ما يتمتع به البيرونيمن 

التبجيل والتقدير » وان ما قام به المجلس الاعلى 7 في الجمهوربة 
العربية السورية بالاحتفاء بذكرى هذا العالم الحليل وما نشاهده من 
نشاط الباحثين والعلماء في اظهار ماثر البيروني » عملا يستحق الاحترام٠‏ 

الله لاظهار مكثر الآباء والاجداد اوائك الدين برزوا فى ميادين' 
العلم والمعرفة وكانوا الرواد الاوائل واضعي صرح الحضارة وبناة تراثا 
الذي تنخنى به * 


ب م" 


كن و ل 


اناد الل ل 
وتطبيقاتههًا عاو اللفغكة العربينة 


0 


اأستاذ فسم اللغاتا 2 
كليس الادات ‏ جامعة بغداد 


اولا : اكقدمة 
اب هدف البراسة 

تشارك عوامل كثيرة في ,تطور ختاة الامى منها العوامل الاقتصادية 
والعوامل الحغرافية والمناخية والعوامل الاجتماعية + واللغة عامل أساسى 
من العوامل الاجتماعية ٠‏ فلقد اجممعلماء لانثروبولوجيا على أن اللغة 
جرء لا نتحزأ من حضارة الامة + قاللغات تختلف فيما سنها كما تختلف 
حضارات الشعوب واللغة أيضا كحضارة الامة تكتسب بتعلم انماط 
سلوكية واسعة تقع في اطارها وتفسر على اساسها الاحداث الصغيرة 
المتفرقة ٠‏ واللغة كالحضارة عرضة للتبدل نتيحة التراكم الضخم اتجارب 
الشبعبس الذي خلقها ( +مززم11 ص ب 0 7 


تحتاج الامة فى يقظتها ونموها وتطورها الحضاري الى لغة تعبر 
فيها عن ذلك التطور والنمو فيسهل عليها الامر نوعا ما اذا ما امتلكت فى 
الاساس لغة عريقة مكتملة النشج وقد تتعثر النمو الحضاري للامة اذا 
ما افتقرت الى الذخيرة اللغوية الضرورية ٠‏ وتعاني الشعوب التىاستقات 
حديثا من مشاكل جمه فى هذا المضمار ( 11 ص هه ) وقد يودي الامسر 


١1م4‎ 


لرامة “ا لال عش 04 للملا لمعا اعطاق 


الى. خلق صعوبات جادة تتطلب عطولا سريعة ومئوثرة » وعند عدم نوفر 
مثل تلك. الحلول يتعثر النمو الحضاري للامة ويتعرض الى تعقيسدات 
كبيرة ٠‏ فما هي صفات اللغة العريقة ؟ وهل بالامكان التوصل الى معابير 
واضحة تحدد على اساسها درجة عراقة اللغة ومقدار قصورها من هده 
الناحية ؟ اين تقف اللغة العربية من هذه المعابير ؟ وهل ان اللغة العربية 
لغة عريقة ولماذا ؟ نشكل محاولة الاجابة عن تلكم التساؤلات هدف هذه 
الدراسة وساحاول ان استجمع ما يمكن جمعه من الصفات المميزة لمغات 
الكبرى في العالم محاو لا وضع بدابة اولبة لللمعبار المطلوب وساحاول 
تطبيقه على اللغة العربية معتمدا على القليل الذي اعرفة عنها تاركا 
التكابال النقضى أن تكيو» ل هذه الدراسة + 

واود آن ابين قبل ان انمي هذه التوطئة بأنني لا أزال اتفق مع 
علماء اللثة بان اللغات الحية على درجةمتتكافئة من حيث القدرة 
والقابلية على التطور والامكانية في تلبثة جاجات مُتكلميها » وانه لاسكن 
تقسيم اللغان الى لغات متقدمة واخرى بدائية. ٠‏ فالمقصود هنا باللعه 
العريقة هو مقدار مساهمة اللغة فئالتفتح الحضاري للامة وفيمساهمتها 
( تنيجة لتراكم النجارب كما سبق أن ذكرنا ) في المكر الانساني عامة وفي 
حضارة البشرية قديمها وحدشها » أي بكلمة اخرىمقدار وزنها الحضاري 
عامةء 
؟ ب تعاريف اساسية ٠‏ 

وردت في المقدمة السابقة نعابير ثلاثة تحتاج الى ايضاح وتحديد 
قبل أن ننطلق الى الحديث عن المسائل الاخرى ٠‏ 

5 الامة : من اعقد المسائل النى يتعرض اليها علماء الاجتماع 
يديك اللنصوق بالأية ‏ منان: صفاتها وضسرها مختليه الباحتن وفسيزات 
مختلفة : ونيس هذا مكان النقاش عن هذه الاختلافات »بل اكتفي بتصور 


ة] 


مقهوم الامة :من وحهة النظر- اللغوية .فقط:ء فألامة من وحهة النظر .هده 
مجموعة الاشخاص: الذين يعتيروث. انفسهم من. متكلمي لغة واحدة ( أي 
ان الاساس هو المعتقد. وليس التطابق. اللغوي. ) فقد تكلم مجموعا تمن 
الناس لغات متشابهة جدا ولكنهم لا يعتبرون انفسهم متكلمين للغة 
واحدة وقد يختلف قوم في الاشكال اللغوية التى يستعملونها اختلافا 
كبيرا آلا انهم يعتبرون أبناء امة واحدة طلما اعتقدوا انمم شكلمون 
لغة واحدة وهذا بالطبع يتضمن وحدة في التاريخ وفي التقاليد الاخلاقية 
والادسة والمشاعر وقد بوحدهم . نظام كتابي واحد ٠‏ والاسمان بوحدة 
اللغة نتضمن اقرارا لمعاير لغوية واضحة (201505 عذأوتناع 13) 
وموحدة يصبو الى الوصول اليها المتكلمون جميعا ( (62قه) ص 0# ٠)‏ 
ب : الحضارة . 


بوازي العسير الحضارة 2 ا الاتكايزي « (عمسغلتى) وهو 
ختلف عن ال اللي انه اعرف باللدية وان 1 امة لا 


ابناء تلك الامة وقد تكون تلك اتير مُوروثة 31 ولبدة الظروف الراهنة 
وتؤدي المفاهيم تلك الى خلق نظام من الاساليب الواضحة والخفية من 
السلوك والعيش نمق عليها الافراد 00 للحماعة أو الامه 11011 
ص ب 55 )* 
ج : اللفة : 
اللغة ظاهرة معقدة وتعر ينها امر في غاية المعو نه فهي من التاحية 
النفسية سلوك معين سلكه الفرد استحابة لحوافز معينة وهى ايضا ظاهرة 
اله ال التفسير السلو تين المحض للعة لآ بفى بالمرام لان لعلو كك 


و" 


عن عو عه اه اموه وده ووه افيه مدو ا ا لوط ولاه د اروم ع د ا د 


رتل2 


له لتهتد: منتعق 


لطن سط اعت أستطا 


اللغوي يختلف عن انواع السلوك الاخرى كالمشي والنوم والجلوس 
وغير ذلك لان السلوك اللغوي تضمن مادة وحقيقة موضوعية موجودة 
فعلا فيقال : ان لغة فلان نمست واضمععلت او قوت ويقال ان اغة 
الجماعة الفلانية تبدات ٠‏ فاللغة تختلف عن المشي أذ انها حقشقة موضوعة 
قائمة بذاتها اضافة الى وجود سلوك لغوي بينما المشني سلوك محض خال 
بو إلادة اليضوفية الوجودة خاريعة + ١‏ 


اللغة في اساسها ومادتها نظام صوتي اجمع متتكلموها على دلالات 
معينة .له ٠‏ أن مادة اللغة الاساسية الصوث وليس اي شيء آخر ٠‏ وتخضع 
اصوات اللغة الى نظام يمكن اكتشافة وتحديده ووصفه كما يحصل مم 
بقية الانظمة الاجتماعية ٠‏ والنظام اللغوي معقد متشابك تنطلب الاحاطة 
به الماما واسعا بالف امل المختلمة المؤثرة فيه ٠‏ 


مع كل ما ذكر تبقى اللغة امر| ا . من الحاجات الماديةا'تى 
مكن تحديبها موضوعيا » وذلك | بدفعنا فى أكثير من الاحيان لا ستعمال 
الغا ين المحازية نات" اللفة سكاو تقول أن اللغة داداة» يستعملها الناس 
للتعبير عن حاجاتهم وما شاكل ذلك من التعائيد * 

وحن االفقات الأساسية للثة العية التطور والقبدل فى دل غير 
الازمنة المختلفة وتنباين صفاتها الدقيقة جغرافيا اي من منطقة لاخرى 
كما تتباين اجتماعيا وسكانيا أي تختلف باختلاف الطبقات الاجتماعية 
التي تستعملها والستوال المهم هنا ينكن وضعه كما يلي : ما هو مقدار 
التباين المسموح به ضمن لغة واحدة ومتى يردي التباين الى خاقاعتين 
متباينتين ؟ والجواب عن هذا السؤال يكمن في تحديدنا لمفهوم الامقحيث 
قبلنا بعنصر الاعتقاد والشعور بأن متتكلمي اهجات مختلفة يعتقدون بانهم 
تكليون لغة واحدة والاعيرة بمقدار التباين بين تلكم اللهحات *. 


فااتا ماين داخل اللعة الواحدة يحدث على المستويات التالية , 


"1 


1١‏ مسئوى الاداء الفردي (مع10101) حيث بختلف متحدث عن 
آخر حتتى ولو كانا تتكلمان نفس اللهحة وهما من نفس الطبقة الاجتماعية 
وفى نفس الحقبة اازمنية والبقعة الجغرافية ٠‏ 

؟- مستوى التياين بين المغة المكتوية واالغة الدارجة (236015) 
كما بسميها اللغويون الفرنسيود ( وهاه ص ب ٠ة)‏ ء 

+« مستوى التباين بين اللهجات المختلفة ويضع علماء اللغة شرط 
وعتوه تراك ادبي واضح لاي شكل من اششكال اللغة قبل ان يصبح لهجة 
متميزة ( ص ب 66 ٠‏ 

ومن شروط تماسك اللغة ووحدتها رغم ما ذكر من تباين وجود 
المفصحى (ع12118118.8 0 التي بعترف بها 00 المتكلمين وبلحأون 
لاستعمالها في مختلف المواقفث الى حاب الاشكال الاخرى المتياينة عن 
بعضها البعض ٠‏ والفصحى في أنه لغة ترمى عادة الى تحقيق هدفين : 
أولهما ابحاد حد ادنى مبن «التيارين اقرع وثانيهما تحقبق حد اعلى مسن 
قاين الفرضن والفاعلية + 

فاللغة الفصحى المثالية هي التي لا يختلف اثنان في نطقها وكتابتها 
وتحديد معانها والتي تستطيع اضافة لذلك أن تعبر غن مختلف حاحات 
الناس ( ع1 ص - /ا١١‏ ( ٠‏ ظ 
ثانيا : عناصر الوزن الحضاري قلفة : 

من الواضح انه كلما زاد عدد متكلمي اللغة زادت اهميتهما وزاد 
الاحتياج الى تكلمها لدوافم مختلفة قد تكون منها دوافع تجارية او 
استراتيجية او غير ذلك ٠.‏ الا أن هذا وحده لا بعطيها وزذا حضارنا ولا 
يحل .منها بالقررورة القة عرق نقد كر لنة جا لنة حرقة ]ذا كان عدة 
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انسح ب.:ب يصب تسن سح 21016 
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ل ١‏ لاعف ويل م لاخدا يفا 


277 ردت مذ سبي © سعطاما نه هم زسكداس عد طلست ' افيد 


ل عت ”قد ون > * م2 مشهت ١‏ 2 "ولو نا جاخ امعط ماد 


ما ع يده ل -22 امس تش طق سحي جص سيا فك عدن مغقسيص ته 


د 78 ملطلق سدس . . - 


المتكلمين صغيرا نسسا الا انها تنمثل فيها كافة العناصر التى تعطيها وزنا 
عاونا عالنا + ظ ا 

فما هى اأعناصر الاساسية التى نعطى اللغة وزنا حضاريا وتجعل 
منها احدى لغات ااعالم العريقة ؟ للاجابة عن هذا السؤال على الباحثان 
قاب وتمحخص صفات المغات التي اجمع الناس على تسميتها باللعات 
العالمية العريقة وان يدون ما استطاع من صقاتها المختلفة ولما يمكن ان 
يعطيها بعدا حضاريا اعمق ٠‏ لقد فعلت هذا وتوصلت الى قاممة من اثنى 
عشر عنصرا أذكرها فيما يلي وقد يكون قد فاتني ذكر بعضها أو تفصيل 
بعضها الآخر بما يفي بالمرام ٠‏ ْ 

ولا سكن التفكير بالعناصر المذكورة هنا على انها صفات ت<حندد 
على قطبين فقط ( موجودة وغير موجودة ) بل هي في ١احقيقة‏ متغيرات 
كمية تختلف اغات العاام في درجة تؤفرها فيها”» اقصد انه بحب الا نفكر 
لدى تطبيقنا لهذه العناصر ان اللغات المختلفة يمكن تصنيقها الى صنفين 
طيقا لكل منهما بل ان اللغات تتمايز على سلم متدرج من حيث توفر هذه 
الصفات فيها ٠‏ ' < 

ب مدى وضوح وثبات الصفات الاساسية للغة » اقصد بالصفات 

الاساسية التظام الصوتي والنظام النحوي للغة ٠‏ فكلما كانت الصفات 
الاساسية للغة واضحة المعالم اصبحت تتمتع شخصية متميبزة وكانت 
اثست في وجه الاعاصير والموجات المختلفة اللي تزعزع كيان اللغسات 
الضعيفة وتحرفها في تيار الاندثار والتلاشى ٠‏ وهذا بيعنى ضرورة ان 
تضس الالليية اللفزنة وتويفيا وكنو على الامتيد ران ل الها 
ردةلغدهقتوون) ومن الفزوزي اتخقيق هذه الضقة تؤفر* العتزطين 

ل وجود شكل فصيح واضح المعالم يعترف اكه المتكلمين 
ويحترمونه ويصبون الى الوصول اليه ( دوعادو ص -- ٠ ) ٠١‏ 


9 


( مورصتسصيوج ص - وه١ ٠)‏ 


؟ ب مقدار حبويتها وقدرتها على التطور والوفاء بالحاجاتالمتطورة 

لمتكلميها على اختلاف مشاربهم ومهنهم وطبقاتهم ٠‏ فالى جاب صفة 
الثبات والوضوح بذكر علماء اللغة انه من صفات اللغة الحية قدرتها 
على مك االحضاريةق المجتمع 5 2104 211016 
ص ٠ ) ١‏ 

فاذا ما طغت صقة الثبات على نواحي اللغة ك5افة واغلقت أمام 
التبدلات المطلوية ادى ذالك الى موتها » اما اذا طغت صفة التبتدل عليها 
انعدمت فيها الصقة المميزة واصبحت.غزّضة لان تبتلعها احدى اللعات 
القرببة منها لانها لغه لا شخصية'لها ولا “نبت امام الاعاصبسر فالقاعدة 
الذهبية هي ان تظهر اللغة حدا ادنى من تتباع الشكل وحدا اعلى من 
ننوع الغرض ٠‏ وبكلمة اخرى- ان ,استطاعت اللغة. ان تفي يكل الاغراض 
المختلفة التى بحتاجها المجتمع في تطواره العحضاري فدذلك امر حسن 
والامستعس ال يوكل فى لالع لكوي لي التتكل الا بالتدار الصروري 
للوفاء بحاجات متكلميها ٠‏ 


؟ ب وفرة المفردات اللغفوية وشموليتها : 

رغم قلة اهمية المفردات اذا ما قورنت باهمية النظامين الصوتي 
والنتحوي للعة » الا ان المفردات في سعتها وتنوعها ودقنما تعتبر من 
سمات اللغة العريقة فكلما كبرت ثروة الكلمات في اللغة كانت اكثر قدرة 
على الاستحابة لحاجات متكلميها المتنوعة وكانت اقدر على استيعاب 
مختلف التطورات فى العلوم والفنون والاداب ٠‏ فاللغة الانكليزية مشلا 
تحتوي على نصف مليون كلمة كما تسرد في قاموس الاو كسفورد 
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( عل2م0 ص 5١4‏ ) ولاجل الوصول الى تصور واضح اهذه المسأاةعلينا 
ان نأخذ الاعتارات التالية فى الحسبان : 


1 صعوية تحديد المقصود بالمفردات : 
فليس هناك 'تصور واحد لمفهوم الكلمة وحدودها وليس هناكطربقة 
واحدة لحساب الكلمات فهل ان كلمة ذهب واحدة في « ذهب الرجل 


مسرعا » وفى « ذهي فى ذلك مذهيا مغايرا لاسلافه » وهل أن يدهب 
ذاهب وغيرهما من ضمن كلمة ذهب أم انهما كلنتهات حد بدانان وكذا 


بالنسية للغات الاخرى ولذا ارى أن ورخد مأ يسمى بالمورقيم ) الوبحدة 
اللغوية ) انيافا لقياس اثروة اللعة من الممردات ولبسس الكلمسة لصعو به 

ب نقسم مفردات اللغة او وخداتها اللغوبة اذا اخذنا بالرأي 
المقترح الى نوعين ركيسيين ٠‏ ظ 
١‏ المفردات النحوبة الاساسية : 

كالضمائر وادوات ااربط وحروف الجر والإفعال المساعدة ف يعن 
اللغات والناقصة 7 العر مة وادواث النفى واللانات وادوات الشكير 
والتعريف والاعداد وادوات الاشارة وما شابهها وهيٍ تليلة العدد عادة 
قد لأا تزيد عن ) ووه ( فى معظم اللغات الا انها عظيمة الاهمية لانها 
العنصر الاسباس ف تحريك اللعة : اذ بدوتها 31 دمكن المعة ان #ؤدىدورها 
ولذا سميت بالاتكليزية (10105 حدم أناع م نخط) تفي تؤلف نصف ما نقوله 
او تكتبه والنصف الاخر يعود للنوع الثاني من المفردات وهي المفردات 
القاموسية « فلو أجر ينا احضا نية على انه مجموعة من المعردات المستصيلة 
في الكلام أو الكتابة لتاكد نا من صدق هذه الملاحظة ٠‏ ولدرب ذلك عاى 


الفقرة التالية المأخوذة اعتاطا من مقالة بعنوان « مشاكل البيئة منالناحية 


حفن 


00 د ب اماي ونج يع و بي د 1 


و عل ا 


ا ا 


و 


ع جع 
يه ات 


الجيولوجية » للدكتور محمد يوسف حسن من مجلة رسالة العلم المجلد 
١‏ العدد ١‏ مارس / 4 في الصفحة م٠‏ 

« لم بعد مضمون مصطلح البيئة بالنسبة للانسان يقتصر على المعنى 
المعناد من حبث انها مجموعة الظروف الطبيعية المحيطة بنا من هواء وماء 
وطبيعة ارضية وحسب ٠‏ او حتى من حيث تأثرنا بالتوزيع السكاني 
والكثافة السكانية في المناطق المختلفة او ما استجد على كل هذا من 
دراسات وبحوث تنعرض الى ما يتطرق الى هذه العناصر من تلوث 
او فساد أو اختلال وما دحب القيام به لاكتشاف هده التغيرات وقياس 
معدلاتها باستمرار واحراء الابحاث المستمرة التي تكفل تطبيقاتها تدارك 
المساد او ازالة التنلوث او استعادة التوازن » ٠‏ 

فلو احصينا عدد الوحدات اللغوية ( مورفيم ) في الفقرةكلها وجدنا 
ان فها ه١٠‏ وحدة ( مورفيم )نان مها > وحدة لغوية من الوحدات 
اللغوية النحوية و > وحدة قاموسية ونفصلها كما يلي : 

١ ْ سد اآدوات النفي‎ ١ 

؟ ‏ اداة التعرنف م١‏ 

# م حروف الجر ١‏ 

١ الافعال الناقصة‎  : 

ه - الضمماثر ١‏ 

+ - ادوات العطف ١‏ 


المجموع 4 
ولاهمية المفردات التي هي من هذا النوع فالرأي السائد لدى علماء 
اللغة ان اللغات كافة لها من الذخيرة اللغوية قدر متساو بما يمكنها من 
اداء واحباتها الاساسية ولسس هناك تمايز قن كماءة اللعات المختلفة فى هده 
التاعيية + ْ 


55 


22 ل ثم !"سمو اص سس لالص دام بسسط خط دخ عليه لغ ند عل 2 مف كط عنامت عد 


قوع سم سه 


ا 0 اقمع 1 ”ل 25 علدب 2 سات تر عالت شغصف الصقة سوام تمه عد 


سدع محمد بكقة )عاد ملع مهوت مف سد صلل لاز 


ع :+ سلفسه نش شك أده ل شين قم كأ مسختدد ت نشيعة 


؟ - المفردات القاموسية . 

-. هذه لاد الجزء الاعظم من مفردات اللغة من الناحية 
5 ب المفردات الخاصة بالعناصر الحضارية 

التى تنفرد بها الامة وحدها وبذا تنفرد اللغة بمفردات تلكالعناصر 
ولا تشاركها بها لغة اخرى ٠‏ [ 
ب 2 المفردات العامة : 

وهنا يكمن التمايز فى الثروة اللغوية فى مفردات اللغات المختلفة 
وتقاس ذخيرة اللغة في المفردات على معيارين اثنين هما : 

؟ ‏ مقدار ما اكنسس حديثا من التعابير والمصطلحات 8" 


؟ ب مدى تطون النظام الكتابي التابع للغة :: 
.ليس تعلم الكتابة تعلم اللغة نفسها لان الكتابة طريقة نرم بها للمة 


ونحاول تصو برها بها 3 فليس الحرف صوثا بل هو رمز للصوت وتتفاوت 
اللغات في مدى دقة التطابق بين اصواتها وحروفها فكلما كان التطابق 


دقيقا كان تعليم الكتابه اسهل وضعل احتمال الوقوع في الاخطاء التي 
منشأها الاختلاف بين النطق والرسم 


واللعات على درجات ثلاث 4 من هذه الناحية : 
5 اللغات التي لم بحاول اهلها تدوينها ولم يتبعوا نظاما كتابيا 
معينا لهذا الغرض ٠‏ 


ب اللغات التي دونت بنظام كتابي مستعار من اقوام اخيرى 


51 


23 
8 3 
4 
م ا 
1 
1 
01 
و51 
.جل 
ل 
0 
: 
4 
ل 
ا 
13 
/ 
04 
0 


وتختلف اللغات هنا في مدى تطويرها للنظام الكتابى المستعار بحيث تعبر 
عو ىك اللعات الى اكتشف اهلها نظاما كناسا خاصا ها ووضعوه 
٠.6 ١‏ 6 1 

اجرى على النظام الكتابي وقبل ان انتقل الى نقطة آخرى من الضروري 

الى الانظمة التي تنبع الاسلوب الهجائي والانظمة التي تتببع اساليب 

اخرى كااصينية مثلا وفي الانظمة الابجدية يمكن تحديد عناصر النظام 

الكتابي كما بلي : 

ظ 1 حروف الهجاء وتقسم في الغالب الى نوعين النوع المستعمل 
في الطباعة والنوع المستعمل في الكتابة. اليدوية ويكون الاخير عادةسيط 
الشكل خاليا من كل ما بعبق سرعة الكتاكةرء 

قدب الأرققاء + 
0 قحب الرهوز الاخرى المستعملة في الرياضيات والكيساء وغدرهما 
الاو ا 0 ظ ظ 
ه - مدى تأثرها على اللغات الاخرى : 
من صفات اللغة العريقة ان تترك اثرا على اللغات الاخسرى سواء 
القريبة اليها ام البعيدة عنها وتنلخص النواحى الرئيسة لهذا التأثير فى 
5 اعارة المفردات على اختلاف انواعها ٠‏ 
عد د اعارة اساليب التغير .والتراكبن التسوة:.. 


م؟> 


3-4 اعارة النظام الكتابي او اجزاء مله » < 


35 - مدى استغادتها من النغات الاخرى دون ان تفقد شخصيتها : 
من صفات اللغة الحية والعريقة ان تعير الى اللعات الاأخرى واد 
تستعير منها ٠‏ على انه من الواضح انه من الضروري في حالة استعارتها 
من اللغات الاخرى الا تفقد شخصيتها وكيائتها كلغة قائمة بذاتها فالقول 
3 اللثة بحس الا ذانيها الدتخيال من اللغاتك الأشرى: الى مستحيلن 
التحقيق. لان لغات العالم تادل التعابير والمصطلحات كما تتادل دور لعلم 
المطبوعات والنظريات الا آن الأوسسة الناضحة التكوين تستطيع الواهه 
نستعير وان تهظم ما تستعير بحيث تخضعه للقواعد والاصول الخاصة 
بها ( منتصر ص © ) ٠‏ 
ومن خصامص اللغة الحيةايضا قدرتها. على استنعاب ما يصدر في 
اللغات الاخرى عن طريق الترحمة ائْ ان تتوقرب/فيها امكانية ترحمة مأ 
بصدر في لذات: اشرئ من علم وادب ون خقمواما مما له اهمية في ' في 
كبتار ١‏ اعتميد. النقق + ظ 
باب مدى التطور الرمزي للغة : 
من الامور المسلم بها ان اللغة نظامدقيق ومعقد منالرموز الصوتيةء 
فبدلا من أن يحمل 0007 يريد طلبه أو اصلاحة او اعا رته وهذا 7 


0 


تدرا العقلية باستعمال 0 دل الشيء نفسه مسن 0 المميزة 


0 والاختصار فبدلا من استعمال كلمة طويلة او تعبير طويل معقد 
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اد 0 
لوي و لت 


ناترج تتجر م وم بها 


نسبيا يرمز له بتعبير اقصر منه واسهل على اللسان .٠‏ فيقال في اللهجة 
0 ليش بدلا من لأي شيء ويقال بالا تكليزية ورم بدلا من 5تااخصطده 
قال ونؤروك خلا هن وض ززنيوا وار أن كار الى ع سنةمتروفة 
اسه الكامل بالانكليزية فيقال 1.ن . بدلا من مرموؤصعة وملست 
ويقال 12551 بدلا من 156721121108 5011 5093166 02 طمنوط رهمكذا . 


ب ب ومن سمات اللغات العريقة وفرة في الاتتاج الادبي الذي 
يبحمل السمات الرمزية بشكل او بآخر وما كليلة ودمنة في العربية 
3 189615 و"رووتازيي في الانكليزية الا امثلة لذلك ٠‏ 

3 0 حاجات اناس تطور لت" الاقتصادية اوس 
ار قان استطاعت الل أن تعير عنها بدقة واخقصار” نححت في الوفاء 
بوظيفتها في المجتمع والا عافها الناس'ولكاوا الى استعارة تعمير او تعا بير 
من لغة او لغات اخرى على هواهم فلو فرضنا ييا يت ا 
احدى المخترعات الحدثة بحهاز الآتقتثال السلكي فسوف يعاف الناس 
الهاتئف لكان واضا بالعرض يسبب سهو لتته وشصره ووضوخه نسسسأ 8 

ب واخيرا نستطيع اعتبار تطور الاساليب البلاغية في اللعة 
و م التراث اللعوى ني ) على كسر القواعد 
التحوية بالاساليب البلاغية الحميلة من السمات المميرة للغة العريقة ان 
هذا ذليل نضججم اللعة وعراقتها ٠‏ 

8 - مدى تعرض اللفة نفسها للبحث والتمخيص : 
دراسات قديمة وحدثة يسبب اهستها للفكر الانسانى » وليس هناك 
حدود لا قد يكتب عن اللغة الا انني ارى ان الانواع التالية منالدراسات 


و 
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هى التى تعطى اللغة » على الاقل فى عصرنا هذا ء بعدا حضاريا 
1 الدراسات الصوتية وتشمل : 

فى تظطيل الأنظنة الصوية قنافة اللوحات الميمة فيها + 

وب التوسل الى معدية اروز الضومة الاصوات. والعييات 
ب - الدراسات النحوية : 

وتشمز الدراسات عن الترا كيس والصرف والاشتقاق وغير د نك 

وتشمل كذلك تحليلا للظواهر النحوية والصرفية: لكافة اللهحات 
الرئيسة ٠‏ 

١‏ ب المعاجم الدقبقة سواء اكانت وححيدة اللغة او ثنائية الاغة على 
ان تشمل هذه نواحي اللفظ والمغنتى واللاشتفاق واعغر ذلك من نواحي 
الممردات + 

؟ ب الدراسات الخاصة سمقدار تردد الكلمات والمسمات 
(0111215© حاتت 1 2ك 0 وخائدة هذه الدراسات حك دل أهمية كل كلمة 
أو مصطلح عن طريق حساب بحدد المرات ال استيو فيها انتغبال ملك 
الكلمة فى مليون كلمة مثلا ٠‏ 
دب الدراسات القارنة 
ناحية لغوية معيئة او اكثر ٠‏ وهدف مثل هذه الدراسات تحديد نقاط 


فى 


الالنقاء والاختلاف بين اللغة واللغات الاخرى لكي كسى. التركبير 
على نقاط الاختلاف لدى ندريس تلك اللغة للاجاف ٠‏ 


ها ب دراسات عن الكتابة المستعملة : 0 1 
كدراسة انواع الخط واصواه التاريخية ووسائل تحسينه واكمال 
التواقص فيه وغير ذلك ٠‏ 
و ب الدراسات العلمية الخاصة بتعليم اللفة : 
تشمل دراسات عن تعليمها للصعار أو للبالعين أو معنا وكذلك من 
الاجانب او لابنائها ٠‏ وتشمل ايضا دراسات عن تعليهم الخط للاجاب 
ولانناء البلد على السواء ٠‏ 
5-2 الدراسات الخاصة والنؤاجى النلاغية والمحسنات اللفظية وما 


4ه 
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2 
ب مقنار ما مدون فبها من نرات-: 


التراث الادمى و العكر ف يكل انتقةاهمية فوقاهميتها و بحعل 
متها غاية يقّصدها دارسو اللغات لكى تعرفوا على ذلك التراث فى اول 
صياغته وفي اللغة التي كتبفيها فشكسبير ساهمفي خلود اللغةالاتكليزية 
وفولتير مشلا للفرنسية ودستوفسكي مثلا للروسية وكذا بالنسية 
للتراث العلمي والمكتشفات والبحوث العلمية البارزة فالعلوم بوجه خاص 
حتى ولو كانت منقولة تقلا عن لفات اخرى تعطى اللغة بعدا حضاريا 
وامكانية في الاستعمال لاغراض البحث والدراسة والتعلم ٠‏ 


: كس مدى استعمائها خارج نطاق الامة‎ ٠١ 


نستعمل اللغات العريقة عادة خارج لاق الآنة اين شتكليها فى 
المواقم التالية : ب 


كذنى 


5ل للاعمال ( التجارة » والصناعة ٠.٠٠‏ الخ ) ٠‏ 

ب كلغات علمية تدرس فيها العلوم الطبيعية والاجتماعية ٠.؟" ‏ 
ج ‏ في المحافل الدولية ووسائل الاعلام العالمية ٠‏ 

.د كلغة رسمية (وم0 وم ودع ض11) وبحصل هذا عندما يتكلم قوم 
لغات قلملة الاتتشار او تكلمون عدة لغات يصعب التفاهم فيما بينهم. بها 
تضبارون لابتسال العدى اللناة المريقة الى ااراسنة الاققارز ووودوة 
ص 0 مه؟ ) ٠‏ 

ه ل في صيفتها المبسطة (0ع2زمزعلزم) وتعرف الصيغة المبسطة 
للغة رونهوزم) بانها لغة جرى تقليص مفرداتها وتراكيبها الى درجة كبيرة 
وهي ليست لغة أصلية لمن يستعملها ( 51911 ص ٠ ) ١45‏ 


: قابليتها على الثمو‎ - ١ 

للغات العريقة اسالب معقدة_ومتنوعة-فى. خلق التراكيب والالفاظ 
الجديدة واخضاع الدخيل الها ومن ذلك الاشتفاق والتصريف والقياس 
والبحث وفي بعض اللغات وسائل مبتكرة تتَقرّد بها دون غيرها عن اللغات 
ومثال ذلك التضعيف (درو1نوء1ادتةوع) فى الاتكليزية فى ال ستدع 
اصطلاح او يستعار تعبير حتى بخضع لاساليب النمو المختلفة ويتطور 
الب تعاير متعددة فقد استعارتالاتكلريزية مثلا كلمة (زمطزمعاج) الكحول 
من العرية وخلقم متها الفاظا عددة متها : 


ل 211111 كحو أي 

ب لس عمز[وطمع1و-ضوم خال من الكحول 

ست عنامطمع1ج ( اسم ) مدمن على الخمر 
8 مه قعخ[ومطمع1ج مدمئون على الخمر 

ادام تدوز [وطم1ج الادمان على الخمر ٠‏ 


انا كن 


وهكذا تحولت الكلمة الواحدة السى تعاير متمددة اضاقت للغة 
الانكليزية ثروة فى مقرداتها ٠‏ 
١‏ - مدى تمثيلها لشخصية الامة في وحدتها وتفرقها واختلاف اجزائها : 

فقي اللغات العريقة تجد لهجة رسمية او فصحى تستعمل في وسائل 
الاعلام والمحالات الاكاديمية والمواقف الرسمية المختلفة وصيغ محكية 
تختلف باختلاف طبقات المجتمع وباختلاف المواقع الجغرافية ولكل مهنة 
او صنعة شكل معين يختلف عن الاشكال 00 فاللفة العريقة اذا 
تكفل لابناء الامة وجود ما يتفقون عليه جميعا وتكفل لهم تباينا يلبي 
حاجاتهم وظروفهم المختلفة واكثر من هذا فأن اللغة العريقة اصيلة نابعة 
من كيان الشعب الذي تتكلمها وليست دخيلة عليه فيستطيع السامع ان 
يميز بين الفرنسية والالمانية وبين الروسية والاتكليزية وبين الايطالية 
والاسبانية وهكذا حتى دون ان يفهب معتى ما يقال اذا كان ما يقال صادرا 
عن متكلم أصيل لتلك اللغة ١‏ لانه لكل من تلك اللغات العريقة طابعها 
المتميز والخاص بها ٠‏ 

- الوزن الحضارى للغة العربية : 

لقد اجبت او حاوات الاجابة عن السؤالين من ( مجموع ثلاثة 
اسئلة ) اللذين طرحا في مستهل مقدمة البحث وساحاول هنا ان اجيب 
على السؤال الثالث الذي بتطلب ( ١‏ ) شرحا لموقف اللغة العربية من 
المعادير التي ذكرتها في القسم ااثاني و ( ؟ ) تلخيصا لنقاط القوة فيالوزن 
الحضاري للغة العربية وكذا نقاط الضعف و (*#*) التوصل الى استنتاج 
ما بحب أن نسعى اليه لنجعل من لغتنا ارسسخ قدما واكبر قدرا بين لغات 
العالم الكبرى المعاصرة ٠‏ 

١‏ ل اللعة العربية التى نستعملها اليوم تنسب الى اللهحة الحتجازية 
تفريقا لها عن اللهجة التميمية وكلتاهما تنسبان الى العربية الباقية (نسيزا 
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لها عن العربية البائدة ) والتي كانت تضم اللهمجات الثلاث ( اللحيانية 
والشمودية والصفوية ) وهذه تتتسب بدورها الى العربية الشسمالية ( تميزا 
لها. عن العرببة الجنوبية التي تضم__المعينية والسبئية والحضرميةو القتباتية 
والحبشية ) وهذه تصنف على انها من اللغات السامية الجنوبية ( تمبيزا 
لها عن اللغات الشمالية التي تضم الكنعانية والارامية ) وهذه بدورها 
تنسب الى الفوع الغربي من شجرة اثلفات السامية ( الصالح ص 01) ء 

لقد اصبحت اللهحة الحجازية اللغة الفصحى لكل العرب بعد ظهور 
الاسلام ونزولالقرآن الكريم بها واصبحتاللغة الرسمية للدولةالاسلامية 
وللدول الاسلامية والعربية التي اعقبت ذلك فللغة العربية شكل قصيح 
واضح المعالم من حيث نظامه الصوتي والنحوي بقي مستعملا منذ ذلك 
الحين وحتى يومنا هذا مع شيء من التطور في الممردات وفي بعض 
النواحى الصوتية الطفيفة نسبيا وكماءان:ظهور الاسلام ادى الى كون 
الليحة لحار اللغة الرسمية للغرف فِقَدَ/ادَى ايضا الى استعمال تلك 
اللهجة في الكتابة بشكل اوسع مما كانت .عليه سابقا وكان الدافم همو 
الحقاظ على النصوص القر آئئة:.شكل.مضبوط وسليم من التحريف ٠‏ 

قاللغة العرببة اذا واضحة المعالم ولا خوف عليها من الدخيل مهما 
كبر حجمه لانه بواجه كيانا ثابتا متماسكا يعترف به جميع المتكلفين بها 
ويصبون للتمكن فيه ٠‏ 

؟ ‏ تشنبحة للتطور الحاصل فى مفردات اللغة العرببة وفى اساليب 
التعبير فقد اسستطاعت اللغة العربية ان تكون وسيلة التعبير عن حاجاتث 
متكلمها في كافة نواحي الحياة غير انها لم تفلح في ان تصبح لغة 
الندريس في الكليات العلمية ( عدا جامعة دمشق ) فهى في هذا المحال 
دلا تزال وئيدة الخطو » ( منتصر ص ؛ ) لم يدخلها التطور الكافي لان 
تصبح كذلك ٠‏ 

م # للحيديث عن مفردات اللغة العربية علينا ان تتحدث اولاً عن 


وم 


الذخيرة الموروثة من المفردات وعن الكسب الجديد منهما ٠‏ فمن حيث 
الذخيرة الموروثة نجد ان اللغة العريبة تفوق في غناها في هذا المجال كافة 
اللعات السامية الاخرى وان معجم العربية من اضخم المعاجم وان المرء 
ليقف حائرا أمام هذا البحر ل ٠‏ وهذا الغنى من المترادفات 
ا ام 0 الكسي الحديد فهو كثير الا انه بقصر 
ن الوفاء بكافة حاجات العصر خصوصا ما تعلق منها بالعلم الحديث 
0 على كونه مشتت ومتضارب بسبب اختلاف الجهات التي ادخلته 
الى العربية ٠‏ 

4 م للغة العرسة نظام كتابي خاص بها فهي بذلك في اعلى السلم 
من هذه الناحية بين لغات العالم ٠‏ ونظامها الكتابي نظام هجائي متطور 
مكون من (8؟ ) حرثا فقد كانت الكتابة العربية الاولى تستعمل الخط 
المسند ومن ثم الخط النبطي ومن تم لير نوع ثالث مشتق من الرسم 
النيطى الساق وسثل الرسم العرني الحاضر' في اقدم ادواره +٠‏ ومن م 
دخل الاعحام ( النقاط ) تقليدا-للرسي-السؤياني ومن ثم دخل استعمال 
الحركات الطويلة ( 1 »و6 ق ) ومن ثم دخلت الحركات القصيرةوالشدة 
والسكون ٠٠٠‏ ومن المقطوع به ان معظم هذه الاصطلاحات قد دخل 
الرسم العر بي في القرن الاول للهجرة ( وافى 5:؟ ) وتضمن النظام 
الكتابي العربي الارقام العشرة بضمنها الصفر كما دخلت ادوات التنقيط 
طرخرا كالقارره والشارحة والفارزة المنقوطة وغيرها ودخل الخط العربى 
عدد من الرموز في الرياضيات وغيرها من العلوم اسوة با دخل انظمة 
اللعات الاخرى ٠‏ 

والكتابة العر ةا شكال منها النستهواار َع والمثلث الكوفيوااغارسي 
وحروف التاج واشكال حدثة اخرى بعضها محلى وبعضها واسع 
الاستعمال ولمعظيع الحروف العربية اشكال اربعة : اولى ووسطى 0 

مربوط واخير منفصل ٠‏ 


حفن 


1 صعوبة الالتزام بذكر الحركات لدى الكتابة مما يخلق صعوية 
فى القراءة دون معرفة دقيقة بالنحو والصرف كما ان القراءة الصحيحة 
صعوبة قراءة اسماء الاعلام العربة والاجنيية ( وافى ص 50 ) ٠‏ 

ب ل كثرة النقاط المستعملة فى الكتاية العريية فالكتابة الاتكليزية 
مثلا تستعمل تقطتين فقط لحرف : , ؤ بينما نستعمل الكتابةالعربية (50) 
نقطة تتراوح بسن ذا #” نقاطل للحرف الواحد وهذا نودي ال اسراف 
فى الجهد عند الكتابة كما انه يودى الى صعو بات فى الطباعة واخرى في 
دقة الكتابة ٠‏ 
قواعد واصول استعماله مما يسبب ,ازباكا قي الفهم لدى القراءة فى بعض 
الاحبان ففى دراسة تخليلية صغيرة قمت ها على مصدرين عرسين 
المصادر الاربعة وتوصلت الى النتامخ اسه في التدول التالى : ب 


ب 


النسصوص العرسة افواع ادوات قل د ادوات عدد النصوص 


التنقءط المستعملة | التنقمط ااستعملة | الكلمات | الاتكليزية 
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ومن قواسة الحدول السايق تمكن التوصل الدن الاستشئاجات 
الثالية ثاتك ١‏ ْ 
العربية ( 9؟ه للانكليزية و لاء4 للعربية ) ٠‏ 


ب تفيل اللسوص الاتيرية ان التنوع فى استعمال ادوات 
التنقيط اكثر من النصوص العربية ( ١ ١١‏ للاتكليزية وه ١١#‏ اللمعربية) 


ومن التمحيص الدقيق للنصوص العريية امكن التوصل الى الاستنتاجات 
الكالنة اه ظ 


1 لا تزال ادوات التنقيط نستخدم لاغراض تشبه الزينة بدلا من 
كونها حجزء أساس من النظام الكتابي العربي » فتحد مثلة ايكتفيال عدة 
نقاط وجوه دون اي سبب بذاكر كما الاحظط اعمال 0 هسم 


م 


الطباعة بحروف مائلة فى الوقت نفسه * 

ب ل تنركز الادوات احيانا في اسطر معينة وتزدحوازد<اما شديدا 
وتخلو اسطر عدددة واحيانا فقرات عديدة من ابه اداة » ومثال ذلك ورود 
٠١‏ سطر وثلاث فقرات خالية من اي اداة ( الصالح ص 7 ١٠6‏ ) * 

خلو الكتابة العربية من بعض اارموز بالعلوم كر موز علم 
الصوت الحديث « وهناك صعوية الوحدات والمواصمات والمقايس 
واستعان اأرموز المناسية لكل وحدة » ( منتصر ص 8م ) ووهه ( عدا 
اكثر من مائة من العناصر الكيميائية ينبغي ان بتفق على رموز من حروف 
عرية لها » ( منتصر ص 9) ٠‏ 

ه ‏ من المعروف ان اللغة العرية فى فثرات مختلفة من تاريخها 
اعارت اللنات الاؤرية ولثات المعوت للحاوزة لها ( الفارسية والتركية 
وغيرها ) كلمات وتعابير تختص بالغلوم والتكارة والفلسفة وتعابير دينية 
مختلفة كما ان اللغة العربية اعارت اللغات الاوربية نظام الترقيم المستعمل 
حاليا والذي يسميه الاتكليز ( الارقام العرية ) كما اعارت اللغة التركية 
في فترة معينة واللغة الفارسية وَغيرَها من اللغات الشرقبة نظامها الكتابي 
الذي لا يزال مستعملا الى بومنا هذا ٠‏ 

ظ ٠‏ سلكت اللغة العرية مسلك اللغات العة الاخبرى فأقر قت 
واقترضت ٠‏ فلم بحد العرب القدماء غضاضة في الاقتراض من اللغات 
الاخرى ٠‏ وتتحصر نواحي الاقتراض .يما يلي : 


آب اقتر اض الالفاظ : 


أخذ العرن من ألفرمن واليوئان الفاظا مختلفة خصوصا تلك التي 
عبرت عن حاجات لم تكن موجودة في المحيط العر بي اذاه ومنها : 
المنحنيق والحص ونرجحس وسادج والطاجن وآمين ودرهم ودسك «*وهه 


بانس 


اقتراض انظمة حملية جديدة : 
لد تأثر نظام الحملة العر بيه : في الوقت الحاضر بالاساليب الأجنسة 
من تعاير مثل : 
١س‏ كم هو جميل ان ترى ٠‏ 
اع كثيرا حدا وجدا كثير اه 
وهو بلا شك ضروري ٠‏ 
أت سارت برغم المطر والبرد ٠‏ 
هس ان احدا لا يستطيع ( انيس ص مه) ٠‏ 


ج - اقتراض أساليب التعير مثل : 

١س‏ لعل ابرز مثل فى هذه الناحية ٠٠ه‏ مثل ٠‏ 

#ااذن الزماد فى العيون + 

#ابب تاكسب كاه اشرق عن عو 1 

: س لا يرى ابعد من أرنبة ائفه ء 

لا جديد تحت الشمس ٠‏ 

5 - القى المسألة على بسّاظ لحت (اتيسن ص ٠ ) ٠١١‏ 

ليس هناك من شك في ان اللغة العرية قادرة بل قد ثبتت 
قدرتها فعلا على استيعاب كافة انواع النتاج العلمي والادبي عن طريق 
الترجمة ولعل العقبة الكاداء التي يواجهها المترجم هي مشكلة المفردات 
الفنية في مجال العلوم بصورة خاصة ٠‏ 

والمشكلة في تقديري هي عدم وجود نظام موحد لاستيعاب المفردات 
الجديدة في مختلف العلوم والحل لها هو نوحيد الجهد العربي في مختلف 
انحاء الوطن العربي في هذا المجال ومحاولة مكتب تنسيق التعرب في 
الرماط خطوة جيدة فى الاتجاه الصحيح ٠‏ كما اعتقد ان سياسة ثاتة 
بجب أن توضح بالتحديد بين الترجمة والتعرب ٠‏ 
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فااتعرب ضروري في حالة عدم وجود مقابل جاهز للتعبير الفنسي 
الاجنبى قائنا « تكلف العربية شططا وتكلف انفسنا حهدا لا طائل تحته 
ان نحن صممنا على التنقيب في بطون المعاجم عن اصول عربية 
للمكرسكوب والالكترون والنترون والميتروث وما اليها مما بعد بعشرات 
الالوف ( منتصر ص ه ) فالاجدر بنا ان نلجا للتعريب والتعرب هو 
نطق كلمة اجنبية على نهج العربية واوزانها ( فريحه ص ١١‏ ) ومثالذلك 
اوكسجين بدلا من ممعر0( أي تبديل في بعض الحركات ) وكذل.ك 
بوكسد اكسدة ٠..ه‏ الخ اما اذا توفر مقابل سهل للكلمة الاجنبية فنلجاً 
الى الترجمة بدلا من التعرب مثال ذلك المحرار ( ترمومتر ) والهاتف 
( تلمون ) والمذياع ( راديو ) وغيرها ٠‏ 

7ب في اللعة العربية خصائص رمزية لا تقل عن خصائص اية لغة 
عالمية اخرى ففي مجال الختزال الالفاظ نشهد امثلة كثيرة فى اللهحات 
الدارجة فيقال أمانة فى اللهجة البغدادية ونقصّد لها سيارات امائةالعاصمة 
ويقال عليش بدلا من على اي شيء-وفي الفضحى يستعمل تعبير ابجدي 
اشارة الى ما هو متغلق بحروف الَحَاء :الا.ان.اللغة الغربية لم يتطور لديها 
اسلوب استعمال بدايات الكلمات للدلالة على محموعة من الكلمات 
كما هو شائم في الانكليزية وفي كثير من اللغات الاورية +00 

ومن الخصائص الرمزية للغة العربية ما يسمية علماء اللغة بالتصعيد 
ومعناه ( قدرة اللغة على تجربيد الصور المادية ونقلها الى صعيد 
معنوي ) ( فربحه ص ٠ ) ١4‏ فكلمة عقل كانت تستعمل اصلا للدلالة على 
الحبل الذي تربط به رجل البعير » وكلمة مجد كانت تعني امتلاء البطن 
للدابة وهكذا ٠.٠‏ ( فربحة ص ٠ ) ١4‏ 
و«التوليد صنعة رمزية اخرى يتنج عنها صياغة كلمات جديدة او 
اسباغ معان جديدة على الكلمات المستعملة وامثلة ذلك اللامركزية »ع 
والاتكلسو ‏ امريكية والقرووسطية ‏ ( اشارة لما يتعلق بالقرون 
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جج ‏ جس عب سورج بد لعج حون ٠:‏ 
ل ته دع اعيو 


لوه ب موس حب محي علج جوج جع سوسس ا المي ل 


الوسطى ) واستعمال القاطرة والمحر كْ والجريدة وغيرها من المعاني 
الحديدة + 

٠‏ ولاحاجة بنا لشرح التطور الرمزي البلاغي باللغة العربية ٠‏ فعلوم 
البلاغة فيها قطعت اشواطا بعيدة يندر ان نجد اغة من لغات العالم ترقى 
الى مستوى اللغة العربية فيها + كما ان التراث الادبي الرمزي في اللغة 
العربية قديم وعريق ومتطور وحافل بالامثلةالحية واسلوب القرآنالكريم 
مثال حى على ذاك 0 

ل تعرضت اللغة العربية قديما الى اعمق الدراسات التي تناوات 
كانة قواخيها الصوقية واللثوية ودراسة القردات .وغيرها ويرق من غلناء 
اللغة العربية افذاذ يشار اليهم بالبئان ٠‏ ففي النواحي الصوتية بر زالخليل 
بن احمد الفراهيدي ٠٠١(‏ اهبا هم وكتاب العين الذي سق الدراسات 
اللغوية الحديثة بالف ومئتي سنة“في النوصيل الى افكار اساسية في 
الاستناد على ل وليس الجي 9 اتدل اللشوي دفي التتسيال 
السواكن 5 ( المعتلة: ) .وفى تحديد طيئعة الشدة فى العريية وفى 
ضرف الاصوات واتخاد المخارج أساسا فى وصف السواكن وفى و صف 
تضعيف السواكن وربطها بالشدة وفي مد الحركبات وفي التسرابط بين 
وه اللعة دابراز اهسة ترددها واخيرا " 50 الو التضاد اشاس 

وفى الدراسات النحوية كان الغرض 0 من دراسة النحو أول 
الآمر ضبط القواعد التى اشير علها اعغبيراب الممردات ليسهل تعلمها 
وتعليمها ووو ولكي لضم الناس من اللحن الذي اخذ نتعشى ملك 
0 الاسام و 7 تور اللعة ا العرب 0 حدى 
(دافى ص “50 ) ٠‏ 
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اما الصرف فموضوعه ضبط القواعد المتصلة ,«اشتقاق الكلماث 
العرسة وتصريفها وتغبير ابنيتها بتغيير المعنى وما نتصل بذلك من البحوث 
التي تطلق الفرنجية على مثلها ( المورفولوجيا التعليمية ) ( وافى 
ص 55107 ) ٠‏ ْ 

ومن ابرز النجاة العرب سيبويه ( من البصريين ) والكسائمي والعراء 
وابن سلام ( من الكوفيين المحدثين ) والزمخشري واين الحاجب وابن 
معطى وابن ع مالك ( صاحب الالفية ) والزنجاني والسكاكي وابن هشام 
( من الكوفبين المتآخرين ) ٠‏ واهتم العرب بعلوم البلاغة ( المعاني والبيان 
والبديم ) وبرز منهم علماء مثل الجاحظ وابي عبيدة واين المعتز والمبرد 
وابي هلال العسكري وعبد القاهر الجرجاني وغيرهم ٠‏ 

كما اهتم العرب بدراسة فقه اللغة العربية ومسائل علم اللغة العام 
ومن اشهر الكتاب الاصمعي وابن فازض: وان جنى والثعالبي والسيوطي 
(واقى ص ٠ ) 50١‏ 

وقدم العرب دراسات في متون اللعة فدرسوا طوائف معيلنة من 
الالفاظ وفرزوا مفردات معينة لاغراض خاصَة كالحمل والولادة والرضاع 
والفطام وغير ذلك ٠ه‏ وفي محال المعاجم التي تشرح معاني المفردات برز 
( العين ) للخليل بن احمد الفراهيدي ومعجم ( الجنهرة ( لأبمن ندريك 
( والبارع ) للتعالبي و ( التهذيب ) للازهري و ( المحيط ) للصاحب بن 
عباد و ( الصحاح ) للجوهري و ( اساس البلافة ) ( للزمخثري ) 
راف اللاي ل منظور المصري و (المصباح 
لمنير ) للفيومي و ( مختا ا ل مي 
للفيروزابادي ( وافي ص 50١‏ ) ان معظم الدراسات اللغوية العميقة 
جاءتنا من السلف وان القليل قد كتب في الوقت الخاضر ( مما له وزن 
علمى عالمي ) عن اللغة العربية عن الدراسات الاحنبية الحديثة ودراسات 


و 


لتر الاحاب وفى رأبى ان اللغة العرمة تحتاج الى درأسات علمية 
في النواحي التالية : ظ 

5 - تحليل الانظمة الصوتية لكافة اللهجات المهمةفيها مع ما تتضمنه 
العمل هدآأ من اعداد لرموز صوشنة حد بثة دقبقة تصلح لتسهيل دراسة 
هذه اللهحات وكدذدلك النواحى التحورة لهده اللمحات ومقار تتنها 
مشاه | 

ب - اعداد معاجم جدددة مرشة انرانسا دقيقا تهتم بالدارجمن الالفاظ 
اضافة الب القديم وتبحث فى 'نعقبب معانى الكلمات واصولها وتطوير 
مدلولاتها فرغم ظهور معاجم حديثة لا بأس بها مثل ( محيط المحيط ) 
لبطرس البستاني ( 18659 ) و ( المنجد ) للاب لويس معلوف اليسوعي 
الا أن المعاجم الحدشة لا تزال تقصر عن سارأة السام 0 الاورسة 
المعاصرة ٠‏ ا 


اللغات 7 خصوصا اللغاث جا في العالم 00 
والالمائية والروسية وغيرعاتن 
رغم انث دراسات طبية قد لوحظت مؤخرا في دراسهة الخط 
العربي الا انالا ثزال قاصرين في تمحيص الخط العربي وبياق ما يسا 
منه للكتابة اليدوية وما يصلح منه للمطابع ٠‏ فلدى تسحيصنا الكراسات 
الخط المستعملة للمدارس مثلا لم نشعر بوجود تحسس عميق لحاجات 
المواطن الاعتيادي في تعلمه للكتابة للاغراض اليومية بل لاحظنا خلطا بن 
اعداد المواطن للكتابة اليومية واعداد الخطاط الفنان ٠‏ 
ها انفملقر العريية الى دراسات علمية عن اساليب تعليمها للستدئين 
من المتكلمين بها وللاجانف ٠‏ 


ول تمتقر العربية ايضا الى دراسات حيوية كاحصائسات تردد 


24 


المفردات وتردد النماذج اانحوية والصوتية المستعملة وغرض مثل هذه 

الدراسات بيان المهم من هذه العناصر لمن ينوي تعلم اللغة اليومية ٠‏ 
ود شهد فوكسون ان العربية احدى لغات العالم العظمى وفيها 

اذب مشهود له بالعظمة أدة دة تقاربٍ الف ليدم 0 5 فالادب العربي 

( بايام يت م" شيوخ ار 

والقرآن الكريم اخلد نص بالعر به وكدا شرو حه وتعا سيره وما كنب عنه 

وحوله يعتبر تناجا خالدا ابد الدهر ٠‏ 


وفي عصرنا هذا يندر ان تجد مكتبة من مكتيات العالم الكبرى ليس 
فيها مجموعة من كنوز المخطوطات العربية:من مختلف فروع المعرفة ٠‏ الا 
ان العريبة في وقتنا هذا رغم غناها بالتناج الآذبي من مختلف الانواع 
لا تزال بحاحة الى جهد كبير لاغناثها_بما يوازي ذلك من النتاج العلمي 
الحدت. . تتفقق. الأنة العردية إلى مدوياتت: صغيرة شمن انان قفتت 
الجهد في هذا المضمارء هذا اضافة الى صعوية موحت المصطلحات العلمية 
العرسة الحديثة مما بجعل ظهور تراث علسى عربي موحد اهر يحتاج الى 
جهد كبير كما ان الدوريات العلمية العربية لا تزال متخلفة في كثير من 
التخصيصات وهذا يعوق النتاج العلمي المدون بالعربية ويفقده عنصرا 
مهما من عناصر الحيوية ٠‏ 

٠٠‏ ل تستعمل اللغة العربية في المحافل الذولية اسوة بلغات العالم 
العظمى وهذا دليل اخر على اهميتها ووزنها الحضاري » هذا اضافة الى 
استعمالها في الاجهزة الاعلامية العالمية ( الراديو والصحافة ) . / 

وتستعمل العربية في المجالات الدينية في طول العام الاسلامي 
وعرضه وتدرس في بلدآن عدة لمختلف الاغراض متها الاغراض الديئية 
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والاغراض الاكاديسة والاغراض التجارية وما شاكلها ٠‏ 

وتستعمل اللغة العربية كلغة رسمية في الحبشة مثلا خصوصا بين 
المسلمينالاحياش الذين شكلمون لغات مختلفة (. دروووجءمم ص ٠٠١‏ ( 
كما تستعمل لاغراض مختلفة فى تلك البلاد كما تشهد التقارير العلسة 
ان العربية تستعمل بشكل واسع في افريقيا ( الصومال وكينيا ) »فالادب 
العربي واللغة العربية بجذبان اليها سكان تلك البلاد حتى ان قسما كبيرا 
من الادب الصومالي الحديث مدون باللعة العربية (عزةمء02616صة 
ض ؟+ه؟ ب 50 ) كما يذكر فوكسون ( ص ١1١7‏ ) أنه في « مناطق معينة 
( من افريقيا ) وتحت ظروف اجتماعية معينةحيث استعملت العر بيةلاغراض 
محدودة من قبل اناس تتكلمون اغات اخرى فقد نما استعمال نوع مبسط 
من العربية جرى فيها تقليل المفردات والقواعد التحوية البارزة ‏ بشكل 
كبير * ومن اشهر الامثلة على ذلك لةرالتركو في منطقة بحيرة جاد 
واواسط افريقيا والعرية المعروفة ( بالبساشي ) التي اتتشرت جنوبا من 
السودان 6 ا ْ ١‏ 0 

١‏ ب للغة العربية خضائض:كثيزةتجعل' امكانيات النمو فبها قوية 
وبارزة فهي تمتلك القدرة على « توليد » التعابير الجديدة بوسائل كثيرة 
منها ما بلي / - 

1ل القياس : « وهو استنباط مجهول من معلوم فاذا اشتقاللغوي 
صيغة من مادة من المواد اللغوبة على نسق صيغة مآلوفة فى مادة اخرى ؛ 
سمى عمله هذا قياسا » ( انيس ص 4 ) ٠‏ ومن امثلة القياس استعمال 
المصادر القياسية كالجاهلية واللصوصية والرهبانية وغيرها ٠‏ واستعمال 
جطان من حظى قايا على سيئة المالنة كتال و كذا محارة وحدادموسناكه 
وحياكة ( انيس ص ١١‏ ) ويقابل هذا امثلة قليلة مماثلة لهذا فى الاتكليزية 


يسمى عادة (بووه1هصة) اف (طملأهصحم: علعوم) 
ب 5 الام شقاق : 2 م 9 عملية استخراج لفل من لفل أو صيعة 
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من اخرى والقياس هو الاساس الذي تبنى عليه هذه العملية » ( ائيس 
ف 45 | ظ ظ 

ج ‏ النحت : هو اختزال لبنية الكلمات ويعتبر من ابرز صفات 
القدرة على النحو فى اللغة العربية ومن امثلته من الافعال ٠‏ 

سمل اي قال بسم الله الرحمن الرحيم 

جعفل اي قال جعلت فداك 

ومن الأسسباء : 

المشالة اى ان بقول المروء ماشاء الله 

ومن الصةات : 

عشهي اي من عبد شمس 

عبدلى من عبد الله 

حضرهى من حضرموت وكذالك تحفرم وتبعشم 

وامثلة اخرى ”المشاوز اي المشقش ذو الاوَرَ ااحلو ودرعمى اي من درا 
العلوم واتفمى نسبةالى الائف والفم وهمكذا ( انيس ص الاسد كلا ) ٠‏ 

د الارتجال : اي اختراع الكلمات والتعاس اختراعا تصبح 28 
اول الامر مألوفة فى محيط ضيق لاتلبث بعدها ان تتسع دائرتهما وبعم 
استعمالها وفى العربية امثلة كثيرة على ذلك ٠‏ 

ه - الصرف : وهو مأ يسمى بالاتكليزية همد ص و تعتمينك 
عليه العربية اعتمادا كبيرا في خلق معان عربية جديدة يبنما تعتمد بعض 
اللغات كالانكليزية مثلا على مواقع الكلم في الجملة بدلا منه ٠‏ 

؟١‏ ب العربية لغة اصيلة تطبع متكلميها بطابعها الخاص وتميزهم 


/اٌ 


لا تنوفر في غيرها فهى بهذا لها شخصيتها الفذة ولا نزاع في ذلك والعرببة 
من الناحية الاخرى لغة حبوية كانت وما زالت فيها من المروئة والتنوع 
ما يكفى الوفاء بالحاجات المختلفة لمتكلميها اينما وجدوا او اي مسلك 
سلتكوا فالرية الفضس :و اه النرية النميص :الحيقنة »روود 
(910810]ع تجمع متكامى العربية وتسهل التفاهم ينهم وتميزهم عن 
عه فى الرقك. هبه حاتي النقتانة وقنيك كان «هذا ساريا في كيل 
العصور التى مرت بها العريية خلافا للمعتقد ‏ السائد عند البعض بأن 
العربية الفصحى كانت سليقة على السنة الناطقين بها ( وان ظهور اللهجات 
عند اختلاط العرب بغيرهم كان يمثل انحطاطا حل بالعربية ) ( ابراهيم 
ص ١‏ ) هناك من الدلائل التاريخية الواضحة بان العربية الفصحى لم 
تكن سليقة على كافة السنة العرب وانها لغة مشتركة التزم بها لتحقيق 
التفاهم الدقيق بين ابناء الامة وان.وجودها لم يلغ وجود اللهجات وايس 
صحيحا القول بان اللهجات ,الخالية تمرّعت عن الفصحى بل العكس فلقد 
كانت اللهحات موجودة ولا تزال وان الفصحى تمثل احدى هذه اللهحات 
التي من صفاتها استقطابها للعوامَلَ المشتركة بين اللهجات العربية (ابراهيم 
ص 7 ) في الخلاصة ان ظاهزة اللمجات في-انة لغة دليل على حيويتها وثقل 
وزئها الحضاري وقدرتها على التكيف بمختلف الاجواء وااحاجات 
والعربية غنية بهذا ومليئة بالحيوية ٠‏ 
رابعا ب الخلاصة : 

للغة العربية صفات اللغة العريقة من حيث وضوح صفاتها الاساسية 
وؤفرة مغرداتها القاموسية الموروثة ولوجود نظام كتابي خاص بها ولانها 
اعارت لغات عديدة مفردات كثيرة ونظاما كتايا كما انها استعارتمفردات 
وتعابير كثيرة استطاعت ان تطورها وتخضعها لنظامها الصوتي والنحوي 
كما اثبتت قدرتها في مختلف الحقب على استيعاب كافة انواع النتاج 
العلمي والادبي » واثبتت قدرتها على التطور الرمزي من حيث الاشكال 


م4 


اللغوية والمحتوى الادبى كما ساهم ابناؤها والمتكلئون بها في تقديم 
دراسات علمية ودقيقة شملت نواحيها الصوتية والنحوية والبلاغيةوتوفر 
فيها ادب خالد قدبم وحديث واستعملت خارج نطاق الامة العرسة 
كلغة رسمية لاشعوب عديدة وكذ1 شعلها المنسط كنا اننا اصيلة في 
تمشيلها لشخصية الامة العربية وازيادة وزنها الحضاري ,توجب علىابنائها 
العمل على تحقيق ما يلي : # 

١ب‏ العمل على اكساب اللغة العربية الفصحى مرونة اكثر وقابلية 
اعظم على التطور والاقلاع عن التزمت تحاه ما يسمى ( بالتيار الدخيل ) 
لانه ليس على العربية خطر ذلك لان ثباتها ورسوخ قدمها من أسباب 

دسومتها ٠‏ 
ظ ؟ ‏ العمل على زيادة مفرداتها القاموسية الحديثة خصوصا فى 
حقل العلوم الصرفة والتطبيقية وفي حقل” التتكنولوجيا الحديثة ٠‏ 

م التفكير بطرائف اتلافي |نواقص النظام الكتابي العربي وتطوير 
الشكن الستيل في الكتابة البدوية و وضع قواعد واصول أه والعملعلى 
تحديد مواقم ادوات التنقيط الحدبئة واغنائها بالرمؤز الضرورية للعلوم 
والفنون كافة ٠‏ 

بذل جهد مضاعف لدراستها وتحليل اهجاتها والاحاطة بنظامها 
الصوتىي وابراز ثروتها في المعردات ومقارتنها باللغات الاخرى واجراء 
البحوث العلمية والتطبيقية في نواحي الكتابة وتطويرها ٠‏ 

ه ‏ القيام بحملة مركزة لنقل العلوم والفنون والادابوتطوير ثروة 

اللغة العرية فى الدوريات العلمية المتخصصة ٠‏ 


ب المراجع : 


5 المراجع العربية : 
اسه انبنس 6 دكتوو ابراهيم ٠‏ من أسرار اللعة ٠‏ الطبعة الثااثة 3 


5 م 


مكضة الانجلو المصرية ٠‏ القاهرة / 1955.» 
لجنة البيان العربي ٠‏ القاهرة 5>م١ ٠‏ 

7 مب الحماش » الدكتور خليل أبراهيم 2 ا مقارنة للنواحى 
الصوتية في كتاب العين والنظرية اللغوية الحدشة » مجلة كلية الاداب 
المجلد السادس كت 1107 5 

ذا متتضر .+ الدكور عرد ا و خصائص اللغة ار الى 
التعبير العلمى » رسالة العلم ٠‏ المحلد ٠ ١‏ العدد ١‏ مارس / 0/4ة١‏ و 

ه ‏ فريحه ؛ الدكتور ائيس ٠‏ نحو عربية ميسرة ٠‏ دار الثقاقفة؛ 
سروت / نيأ ٠‏ 
الثالثة دار العلم الملايين ٠‏ يروت / ةا ؟ه 

٠7‏ البياتي ؛ الدكتور عادل جاسم ٠‏ الملاحم الغربة ومقازتنها 
بالملاحم الكونية محلة الكتان 6“العدد الرايم >/آ5١1 ٠‏ ش 


م لب ابراهيم 4 الد قور محمد حسن ( نشوء اللمحات وحضيقة 
لصحي ١‏ يحت ماوع على الذله الكاية ميف النذير في /ميولة. افكار 
العدد ٠»‏ الول وباية + 


+ 


بات المراجع الانكليزية : 
(1963) ,«تإاعاء50 2811ه85 صذ وؤعوط» 
ام 210 15 تناع ستنا- 50216 مآ 0160 
ش :2012268 زع طول 0ه 25102 .2 ١ل‏ 
172 8113 ,8316351117 ,انع ع2 
252-259 .0م 


2121510 512 ذناع10-115ع50> (1964) 
دآ 01560 ,دمع طقط© 328119386آ 2110 
.157-16 .تر ,165 كتتاع آلا - 5010 


6 0عاعع1عء7 ةى :51111311052 11> 
صذامعع2طاع2 1012 015585 500191 01 

صا 46© .(1970) ,دع75] عع212151138آ 
294-33 .مم ,15 كتتاع ناأرا-وأعو5 


اع د11 قم 1اتردية عطنء 121100 
,50131102 ع2 


ستتقرة 2ه 1[ع15400 1دتعصع ‏ 5 21012105 
-0رزمعغطخصة ,جع طتططماط 1201103 51132866 
-011؟1 حنذ ععطعاع5 عع لاقطهة اند نع10 
-18011 ,17111500 ,امع تدرو [ع5ع28 [ادلام القن 
20 ,قتاع طتتاء20 لطة 831110165 اقطماطهن 

سا1 


ة بوأومتطاظ طذ عتأطوة 02 ع5801 عط1» 
.(19970) ,جع 7ااطععمهعء2 1181115616آ-50010 
112-04 زم رقع لغ كتتاع طاءآ- ماع50 10 لعاات 


0 358 165مع02 220 125أع8108» 
-80©610 5خ 1160© .(1912) ,«رقعع13ا8طقا 
142-154 .زم ,60151165 11آا 


.(1966) ,جطم1اضج]8 ,ع28ناع28 هآ ,أعة1ة101> 
1--97,مم رقع 1 كتنتاع ساءآ-مأعه56 12 011560 


-31ة© 50 132811286 07 «ماتأقاع8 عط1» 
:021" عوع7010معتطاصسة طذ 01663 . «عنناناً 
-عمط2 ,عجة21 501 59 1501560 .قتدممطاعع1اع5 
010 0 172172511097 قط"1' .80015 غ21 

2 ,0512380 روعمععط 


اه 


8.77 الوه معطم ١‏ 


حطة ,17 ,نأطع811 . 


2 .ءث ,151118211[311 


1 ا 0 7" 


21 .5 اطرمع000 . 


للع وا #5ازها ' 


.0 لامقتاع27ه16 . 


8 .82 ,1ل ,11511 . 


. 292861, 


. 28201[1, 21721137, 


-50 155 11 1212811886 01 510103 عط 1» .7 185209[ .10 
-50610 12 1154© .(190) ,«اءئتعططهن) لاوا 
180-02 .2زم رقء11511اع15ءآ1 


,514165 تتاع تنمآ -10ع50 150 <41111100116102> ة .2 .ل ,ع2210 .11 
7-1 .]1 .ل ,21012168 
ج#« عن عر 


دن 


>0 ل معي رطا ع | ارا ل مر 
ا حور 0 7 2 5 
له عد ب و امب لعب 


الملورة زاعي تت قورة 


عتميدة كي الأداث 
اخامفى اللكتاية 


: رائد الحقيقة‎ ١ 


يقول روبرت بريمو 81286 :ءءطمج في معرض كلامه على 
انعتاق البشريه التدريحى من الهمحية والتوحش : 

« امأ ان تكون القرد الوحش أنبا للانسان الممكر فهو أعحوية : وان 
يكون الهمحي المهذار أبا للاغريقي البزكليبي ( من عصر بركليس ) هو 
ابضا أعجوبة ولكن ليس دون هذه /الاعجوبة /أن يكون القرن العاشر 
أنا للقرن العشرين ٠5١76‏ 
والعلم وغيرها من ميادين المعرفة وكلهم تقريبا من العرب والمسلمين »ولكن 
ما لا يقل عن تلك المعجزة ان يسبق ابن خلدون فلاسفة التاريخالمعاصرين 

ولسنا هنا فى معرض الاشادة بعبقريته » فقد كفانا ذلك اعلام 
الباحثين شي مئات اعد 4 ' دفي عدد من المؤتمرات ٠.‏ مكني هنا أن 

« كان ابن خلدون مؤؤرخا وسياسنا وعالم اجتنماع واقتصاد » ومن 
أعسق الباحثين فى الشدون الانسانية » وشديد الولعم تحليل ماضي 


011* بلل134) 1111113221137 01 عطاعاة]85 ع1 :21115 8218 أخرعط50 -- 1 
. (”.2 ,1930 


ات 


البشرية لفهم حاضرها ومستقبلها ٠‏ لم يكن أعظم مور في العصور 
الوسطى شمخ كالمارد فوق قبيلة من الاقزام فيحسب دبل وكان اضاواحدا 
من رواد فلسفة التاريخ سبق مكيافلي وبودان وكونت وكيرنوتت ٠‏ 


ولا بقل عن هذا 00 أن ابن خلدون اقتحم ميدان التأمل في ما تدعوه 


١ 3 


استوى قائما لديه دون ان يعرف الطفواة ولا الفتوة » فأشار في:اكثر من 
موضوع الى أنه فى حدود علمه يستتطيع ان جرم بأن احدا لم إسيقفه 
البه الل مسن ع 0 0 دين لمناحي مذهبا عجيباء 
واساها 6 وبرنات م اهل الدول من اها ٠‏ حتى ا 5 
التقليد بدك ؛ وتقف على الخوال ما/قيلك من الايام بحيام وما 
تعدك « (592) ى 
او يعنود ا ل ا الجدة 0 06 به »6 و يعجحب لان 
للدم فى ا لاحد. من الخليقة ما 0 لتفلتهم م 57 اه ولد 
اللن بهم 4 4 أو لعلهم كتبوا 9 هذا الغعرض واستوفوه:.ولم.يصل البنا.» 
0 . في | داوع لقال متعددول + وكاو صل 
من العلوم أكثر مما وصل ا 5 
02 تإطررمومالطم طودم دم (.0ع) .هقة1 ع لم0 0 05220 كم 
١ 51560137 1020013 1950(' 2. 2-27-.‏ 
(؟) عند الرحمن ابن خلدون : كتاب العبر.» الممجلد الأول ( دار. الكتاب 
اللينا: ي 551ا) ص ٠. ٠١‏ “ل 000 
عد الرهيى اين اخلدون اناب الغير 4 اليلد الأول ( داي الكتاب 
اللينائي 0 ان 1 وخا ا مو © يوي طن ٌ 
؟) الصدر ذاته ص أاء٠‏ 


6 


وبأخد ابن خلدون بعد ذلك على من سيقه انهم افوا من العلم 
شمراته وفي الاخبار دوك تصحبحها 4 مع ان تصحيح الاخبار في كل 
داق من ميادين المعرفة امر أساسي : شول : 

و واذ ل كانت كن سقيعة مجدلقة طبيعية. يملس أن فق نا بعر ض 
لها من العوارض لذاتها » وجب أن يكون باعتبار كل مفهوم وحقيقه علم 
من العلوم بخصه )20 ٠‏ 

وبهذا أثار ابن خلدون قضية فلسفة المعارف وضرورتها ٠‏ 

وفلسفة المعرفة التاربخية هي التي حفزت ابن خلدون على البحث 
الي الحققة التاريخية + وقد وحد عض نحول المؤرخين لأخدون بظاهمسر 
الخبر دون باطنه في حين أن فن التاريخ قائم على محاكمة الاخبار تقول : 

د فآن فن التاريخ ٠ه‏ في ظاهره لا: نيد على اخبار عن الايام 
والدول:٠٠+‏ وف .باطنه نظروتحقيق و«اتعليل اللكائنات ومباديها دقيق :وعلم 
تكيفيات الوقائع واه عب ول فهر انلك السيدل في الحكمة 
5 ربق ٠.276‏ 0 0 ْ ش ٠‏ 

وكانت تشحة اتعاد اولئك الفحول عون النظر والتحقيق والتعليل أن 
استوعبوا اخبار الايام وجمعوها » وسطروها في صفجات الدفاتر 
وأودعوها »و خلطها المتطفلون بدسا ئس من الباطل وهموا فيها أو ابتدعوها 
وزخارف من الروايات المضعفة لفقوها ووضعوها » واقتفبى تلك الآثار 
الكثير ممن تقدم واتبعوها وأدوعا الينا كما سمعوها 0 ٠.‏ 


ات 


(8) المصدر السابق ص ” . 
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؟ - نفاريتا التطابق والتوافق )١١‏ ( أو الاسسجام ) 


2ق ع0120626رقع:001:1 


اعحاب الناحث بطرريق ابن خحلدون الى الحفقة التأرخية او التسيز 
بأ48آ4 00 
959098 الحسدهة 5 كنابنا العامة ٠‏ فقد حجعل اه 0 
الذي « يتحرى به المؤرخون طريق الصدق والصواب فيما يتقلونه » ٠‏ 
التطابق عع دوومرووووعرون وهو مطابقة الخبر الو قانع ٠‏ ول : 
)0 وأما الاخبار عن الواقعات فل" 5 شي صدقها وصححتها من اعتبار 
المطابقة ١‏ فلداك وحسب ان نظر ور امكان وقوعها ا «٠‏ 


ويشير ابن خلدون فى مكان ]َرْمالى مطابقة الخبر ل « الاحوال » 
والعوائد والنحل لأن « ذكر الاحوال العامة للآفاق والأجيال والأعصار 
هو أس للمؤرخ تنبني عليه أكثر_مقاصده وتنبين به أخباره 06 ولا 
بختلف هذا آلا من حيث الاصطلاح .عن مفهوم نظرية المطابقة في القرن 
العشرين ٠‏ بقول والش : اواج 

« تقول بأن العبارة صحيحة » اذا طابقت الوقائسم روؤموج) ونقول 
يعكسها أي أنه اذا طابقت الوقائم فهي صحبحة ٠‏ وعليه تبدو لنا الحققة 
ومطابقتها للوقائم اصطلاحين مترادفين ( سكن التعبير بأحدهسا عن 
ل ل 0 


)١(‏ راجع بالنسبة .لى هاتين النظر ؛ 
0) 18017 0 لوقه لطم 60 ا :75152 1 7 
“1 72 .م (1951 
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الثاته 2 أو المعطاة ج000 ٠‏ 


وشير ابن خلدون الى المعيار الآخر للحقيقة التاربخية وهو التوافق 
(ععطع ع طم ) فيذكر في مو اضع كثيرة ضرورة موافقةالخبر للاستنتاجات 
والمفاهيم المسلم بها ٠‏ فهو يرفض مثلا حكاية العباسة أخت الرشيد مع 
جعفر البرمكي » بأن قاس حالها على بنات الملوك في ذلك الزمان” » كما 
رفض ما جاء في العقد الفريد من أسباب اصهاز المأمون الى اأحسن بن 
سهل ف بنته بوران بأن « أمرأة برزت له من خلل الستور في ذلك 
المحلس رائعة الحمال فنانة المحاسن » فحته ودعته إلى المنادمة » فلميزل 
بعاقرها الخمرة حتى الصباح ؛ ورجم الى أصحابه بمكانهم من اتنظاره 
وقد شغفته حبا بعثه على الاصهار الى اسها ٠٠٠‏ يقول ابن خلدون : 

٠ءءء‏ وأين هذا كله من حال المأمون المعروفة فى دينهوعلمه واقتفائه 
سنن الخلفاء الراشدين من آباله » واخده نشي الخلفاء الاربعة اركان 
الملة » ومناظرته للعلماء » وحفظه لخدوةد الله تعالى فى صلواته وأحكامه 
فكيف تصح عنه احوال الفساق المستهترين في التطواف بالليل وطروق 
المنازل وغشيان السمر ٠٠٠‏ وان ذاك من متضبَ-ايئة الحسن بن سهل 
وشرفها » وما كان بدار اسها من الصون والعفاف » 29 ٠.‏ 

ويفضل ابن خلدون تمحيص الخبر بمحاكمته على أساس معياره 
الذي وصفه » على سلوك طريق التعديل ( تعديل الرواة ) ويقول : 

د وتمحيصه ( الخبر ) انما هو بمعرفة طبائع العبران » وهو أحسن 
الوجوه واوثقها في تمحيص الأخبار » ونسسيز صدقها من كذ بها ٠‏ وهو سابق 
على التمحيص بتعديل الرواة » ولا يرجع الى تعديل الرواة حتى بعلم ان 
ذلك الخبر في نفسه ممكن او ممتنع » وأما اذا كانمستحيلا فلا فائدةللاظر 

)01 .13-4 .2.2 :015 .م0 تطماة117 


(؟) ابن خلدون : المصدر السابق ص ؟2؟ --89؟ , 
(9) المصدر السابق © ص 3١ "١‏ . 


وحن 


في التعديل والتحريح ) ١١ ٠‏ 
: وبعيارة اخرى برفض ابن خلدون الخبر اذا استحال وقوعه مهنا 
كانت منزلة اذه ْ 


1 كدي الليين اند يولي رن دون نعي شوو كنار لاد 
.إهتمامه » فعرض لأسبابه في أكثر من موضع وقدم العديد من الأمقلية 
عليه » تويجعل في مقدمة تلك الاسباب التشيعات للآراء والمذاهب كي 
التشيعات.للآراء والمذاهس فان النفس اذا كانت على خال ل قبول 
الخبر صر ب ا ا و ل 
ذال اشع غعاء عا عنصا ع لحقدواشحيمن ؛ فتقع 
في قبوله الكذب ونقله » 2 + | | | 

. ومن أسياب. ال للرآي عدد أن حلدون الحسد والاناثية؛ وضرب 
لذدلك ممل من قدح في السب الادارسة والفاطميين + ) ومثل هذ] وأبعد 
منه كثيرا ما نتناجى به الطاعنون في نسب ادريس بن ادريس بن عبدالله بن 
حسن بن الحسن بن علسي بن ابي طالب رضواق 0-0 يدن 
0 وباتي بعد ذلك الثقة بالناقين ٠‏ فبحث 5 دون ل 

0 ادن الستائق فى زهت 3و + 

:.... (؟) المصدر السائق :-ض:.هه ٠‏ 
(©) المسقق الاق 5 ض 4 


مم 


اخبارهم بالجرح والتعديل ٠ 21١‏ ويدين ابن خلدون التقليد بكل صوره في * 


مواضع كثيرة من مقدمته + وهو يعتقد أن 2 التقليد عريق ف الآدميين 
وسلبل اد واهذا فهو بحذر منه وان كان الدي عجري تقليدهم ادر 
المورخين ١ ٠‏ 

( الا ان الكافة اختصتهم يقبول أخبارهم » واقتفاء سننهم فيالتضيق 
واتباع آثارهم » والناقد البصير قسطاس نفسه ف تزييفهم قيما ينقلون أو 
اعتيارهم ؛ فللعمران طبائع في أحواله ترجع اليها الأخبار » وتحمل عليها 
الروابات والآثار » ٠29‏ 

ال ا كسيب من أسباب 
ب فرق الشر عل عا ولف لشي 1 في فى الكذب » 0107 

ومن أسباب محانبة الصدق ابشذا ١‏ توهم الصّدق وهذا في رأي ابن 
خلدون ناجم في الاكثر من الثقة بالناقلين ومن الجهل بتطبيق الاحوال على 
لوقئع فينقها الخبر كد هي «وززيجويور: 
واشاعة 5 ذلك 


«اقتستفيضن الكخبار بها على غير حقيقة : قالنفوس مواعة بحدالقتاءه 
والناس متطلعون الى الدئيا وأسبا بها من حاه وثروة 30 ولسوا قٍِ الأكثر 
براغبين في الفضائل ولا متنافسين فى أهلها » 2.٠‏ 


)01 الصلان السابق : ص أده . 
(؟) المصدر الللابق © ض 7 ٠‏ 
(؟) المصدر السابق : صن 6 ٠.‏ 
(:) المصدر السابق : ص 6ه . 
(ه) المصدر السابق : ص 5م ٠‏ 
(8) المصدر اللسابق : ص 5م . 


بهم 


اهب - موصت و بس مط ستيه ٠.‏ + 
.ع سوينة 


وأخيرا فان اعظم أسباب محانبة الحقيقة عند ابن خلدون وه سابقة 

( فان كل حادث م نالحوادث ذاتا كان أو فعلا لا بد له من طبيعة 
تخصه في ذاته وفيما يعرض له من احواله ؛ فاذا كان السامع عارفا بطبائع 
الو ادث والأحوال فى الوجود ومقتضياتها اعانه ذلك فى تمخيص الخبر 
رك دن 


أجمل ابن , خلدون متطلبات الصناعة الخ 522090 


« فاذا بحتاج صاحب هذا الفن الى العلم بقواعد السياسة وطبساع 
الموجودات واختلاف الأمم والبقاع والأعصار في السير والاخلاق والعوائد 
والنحل والمذاهب وسائر الأخوال والاحاظة بالحاضر من ذلك ؛ وممائلة 
مأ ببنه وين الغائب من الوفاق-أق_يعرف ما بينهما من الخلاف وتعليل المتفق 
منها والمختلئف والقيام على أضول الدول والملل»؛ ومبادىءظهورها »واسباب 
حدوثها » ودواعي كونها : واحوآل القائمين بها » وأخبارهم حتى يكون 
ما لأسباب كل حادث واقفا على أصول كل خبر » وحينئد بعرض 

خبر المنقول على ما عنده من القواعد والأصول فان وافقها وجرى على 
منتضاها كان صعيخا » والازقة واليتفتى عله هع 090 

من هذا النص نلاحظ تشديد ابنخلدون على ثقافة المورخ التاريخية. 
فعليه ان يلم بسياسات قادة الأمي وصنائعهم ولغاتهم واصطلاحاتهم «وسائر 
مشا ركاتهم من ,١‏ رناء جنس وم ١‏ اذ لذ يكفى ما بحري عليه المؤرخون من 
ذكر الدول ونسق ملوكها قيذ كرون أسمه ونسه وأباه وأمه ونساءهواقيه 


د عاد سسا 


٠ ص 5ه‎ ٠ المصدر السابق‎ )١( 
٠. (؟) المصدر السابق : ص55‎ 


و 


وخائية وقاضية وحجاحية ووزيره اد بل لا بد له من اسوك النظارة أو 
سعة المنظور التاريخي باننسبة لعوائد الأمم ورسومها (نظمها ) وأحوالها ٠‏ 
الذهب ومعادن الجوهر لأنه : 

« شرح فيه أحوال الأمم والآفاق لعهده في عصر الثلاثين وا'ثلاثمات4 
غر با وشرقا » وذكر نحلهم وعوائدهم » ووصف البلدان : والحيال والبحار 
والممالك والدول » وفرق شعوب م والعجم قصار اماما الموؤرخين 
يرجعون اليه » وأصلا بعو لون في : نحقيق الكثير من أخبارهم عليه » تف " 

وبذكر ابن . خلدون أن الثقافة التاربخية وحدها هي اللي تكشف 
للمئؤرخ تبدل الأحوال في الأمم » وهذا امر ف غاية الأهمية لأن « ٠٠٠*من‏ 
الغلط الخفي ف التاريخ ل عن لمشلا الأحوال في الأمم والأحيال 
تبدل الاعصار ومرور ١‏ الأيام ء وهى داء دوئ شد دد إالخماء أذ لا بقع اللا 
بعد أحقاس متطاولة » فلا يكاد لا تفطركلة الا الةإحاد من أهل الخليقة. 

وذاك ان أحوال العالم والأمم وعو.اندهم. ونحلهم لا تدوم على وتيرة 
واحدة ومنهاج مستقر » انما هو اختلاف على الايام والازمنة » واتنقال هن 
حال الى حال ٠‏ وكما يكون ذلك فى الاشخاص والأوقاتوالأمصارفكداك 
نقع ف الآفاق والأقطار والازمنة والدول سنة الله التى قد خلتفيعباده) 29) 


« واذا دلت الأحوال حملة فكأ نما تبدل الخلق من أصله : وتحول 
[1) الصدر السابق : ص 44 ٠‏ 


(؟) المرجع السابق ٠:‏ ص .١ه‏ 
(؟) ااصدر السسابق , ص 5ه 
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العالم بأسره 6 وكآنه خلق جد يد ونشأة مستأ نفة وعالم محدث عع ْ 
ولا بد للمؤرخ من أن يفتح عينيه على الحاضر لقياس أخبار الأمم 
لماضية على ما سائلها فيه » ثم يقوم بتعليل اوجه الاتفاق والاختلاف ٠‏ 
ويرى ابن خلدون ان ثقافة اللورخ التاريخية تؤدي به الى ااوقوف 
على أصول الدول والملل ومبادىء ظهورها وأسباب حدوثه| ودواعي 
الطور الاول : 

« طور الظفر بالبغية ٠٠‏ والاستبلاء على الملك » وانتزاعه من أبيدي 
الدولة السالفة قبلها فيكون صاحب الدولة فى هذا الطور أسوة قومه في 
اكتساتب المحد وجياية المال والمدافعة عن الحوزة والحماية ايه نفرد دونهم 
دشى ء )غ2 02 
الطور الثاني : ظ 

2 طور الاستبداد على قومة الا نفراد دونهمم بالملك و كببحهم غن 
التطاول المساهمة والمشاركة » ومكون ضاحت: الدولة في هذا الطور معنا 
باصطناع الرحال واتخاد الموالي والصنائع م( والاستكثار من ذلك اجدع 
أنوف أهل عصبيته وعشيرته المقاسمين له في نسبه : الضاربين في الملك 
يتل سهمة » 20 ى ١‏ 
الطور الثالت : 

« طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك مما تنزع طباع الوه 
اليه من تحصيل المال وتخليد الآثار وبعد الصيت» فيستفرغ وسعةفي!احباية 


. م١ المصدر السابق :© ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : ص 29 . 

9) المصدر السابق : ص ”"١*‏ 515 . 
(5) الملصدن السابق : ص 7١5‏ . 
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وضبط الدخل والخرج » واحصاء النفقات والقضدبفيها » وتشييد المباني 
الحافلة والمصانع العظيمة والامصار المتسعة ووه واجازة الوفود من اشراف 
ده ويث المعروف في اهله » هذا مع التوسعة على صنائعه 


الطور الرابع : 

موواكرن وللبلةة رار انا الدولة فى هذا قانعا فصا نى 
أواوه سلما لأنظاره من الملوك وأمثاله .مقلدا لماضين من سلفة 0.00 
وبرى أن في الخروج عن ا .قساد أمره هد أبصر دما بنوا من 
محيله ١ 3 259 ..٠‏ 


الطور الخامس : 

« طور الاسراف والتبدير : ويكون ضاي الدولة فى هذا الدور 
متلفا لما جمع اولوه في سبيل الشهوات١والملاد”و‏ ابكرم على بطاتته وفي 
مجالسه واصطناعك اخذان السوء » وخضراء الدمن.» وتقليدهم عظيمات 
الامور التى لا يستكفون بحملها ول يعرّفون ما بآتون ويدرون منها , 
مستفسدا لكبار الاولياء من قومه وصنائع سَلمَّة حتى يضغنوا عليه : 
وتتخاذلوا عن نصرته » مضيعا من جنده دما أنفق من اعطياتهم يشهواته.. 
فيكون مخريا لما كان سلفه يوسسون ؛ وهادما لما كانوا سئون » وفي هذا 
الطور نحصل في الدولة طبيعة الهرم ويستولى عليها المرض » المزمن الذي 
لا تكاد تخلص منه » ولا يكون لها معه برء الى ان تنقرض »© 7''ومتى تم 
له هذا تمكن م نكشف زيف الاخبار التي تننافىمع تلك الاصولوالقواعد. 

وبعبارة اخرى حاول ابن خلدون ان يكشف عن المتغير والثابت في 
0 

4 العيدن السابق ذش 6ن .+ 

(9) المصدر الس سابق : ص ه[# 3715 . 


و 


« اعلم ان الدوله تنتقل فى اطوار مختلفة وحالا تمتحددة »ويكتسب 
القائمون بها في كل طور خلقا من احوال ذلك الطور لا يكون مثله فيالطور 
الآخر ؛: لأن الخلق تابع بالطبع لمزاج الحال الذي هو فيه » 2١‏ ونرى ان 
ابن خلدون وضع اطارا واحصدا لجميع الدول بشكل قاطع دون اعتبار 
وطرق استخلاص الحقيقة منها بعد تمحيصها فجاء يما لم بجيء به أحدد 
من قبله بعمق وشمول بالغين ٠‏ ولو قدر له أن بلقى محاضرة عن الحقيقة 


التاريخية الآن لما احتناج الى تعديل يذكر فى مفهومه واصطلاحاتهء 


. 51١5 المصدر السابق : ص‎ )١( 
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تغتلغز لوز الأور/ا” مره لمأكيساة إلاضما عي 
فيص يع ص دوي ماعل (11م- 11109) 


حو 0 


ا 
00 ! 
تحضعت من ايعكاد 1 
00 1 
منهج البحث :- ١‏ 
تناول الباحث تلك الفترة بالدراسة والتحليل ؛ نظرا لما لها من اثشسر 1 
بعيد المدى في تاريخ مصر الحديث ؛ بي“انه ِيسَكنَ”القول ان الاحداث التى ْ 
تمت ف الفترة موضوع البحث كانت تمهرد] الاستعمار الانجليزي فى مصر 
كلما ؛ واهم عناصر ال لبحث هي :ب 
)١‏ الامتيازات الاجنبية وانشاء المحاكم المخلطة + ُ 
؟) الصراع بين انحلترا وفرنسا على النفوذ في مصر ١ ٠‏ 
م) عوامل ادت الى زيادة النفوذ الاوربي ف مصر ٠‏ 1 
؛ ) تغلغل النفوذ الاوربي بصورة فعلية » وذلك باشراف الدول الاورسة 1 
) بعثة (كيف) ١‏ 
( صندوق الدين والمراقة الثناة ٠‏ 
( لجنة التحفشق العلساء 


لاا اا ا لي 00 


0 


ار الل روي ادي لاسرا 5 


همه م64 


. 
و 
م 
)0 


مصادر البحث : 

١‏ الياس الايوبي : تاريخ مصر ف عهد الخديوي اسماعيل باشا ( جزءان 
في محلدين ) القاهرة وى ٠ ١‏ 

؟ ب جاك تاجر وجورج جندي : اسماعيل كما نصوره الوثائق ٠‏ القاهرة 
84517 * 

+ ل نجيب مخلوف : نوبار وما ثم على بديه ٠‏ القاهرة ٠ 19٠‏ 

4 ب عبد الرحمن الرافعي : عصر اسماعيل ( جزءان في محلدين ) القاهرة 
؟*37ة[ + 

ه ل ميخائيل شارويم : الكافي من تاريخ مصر القديم والحديث ( الحزء 
الرابع ) بولاق ٠+ة|‏ + ظ 

5 امين سامي : تقويم النيل وعصر اسماعيل ( المجلد الثالث ) القاهرة 
اد اذى 

ال تبودور روشتين : تاريخ المستله المصرية- ( تعريب العبادي ) الق'هرة 
وتدة د 

+ .. صالح جودت : مصر في القرن التاسع عشر ٠‏ القاهرة وعكةأا ء٠‏ 

ه- الفريد سكاون بلنت :التاريخ السري لاحتلال انحلترا مصر ٠‏ 
القاهرة مه؟١! ٠‏ 

١ل‏ فتراد صروف : اسماعيل المفترى عليه ( مترجم ) لمولفه كراييتس 
القاهرة سمو , 

١ل‏ كرومر : مصر الحديثة ب ترجمة اسكندر شاهين ٠‏ القاهرة م٠واء‏ 

١و0 القاهرة‎ ٠ حجمال الدين الافغانى ومحمد عبده : العروة الوثقى‎ ١ 


ك1 


المقدمة : 

ادى اسراف اسماعيل واعتماده على الاوربيين وشديد ثقته بهم الى 
تورطه في القروض الاهظة التى ناءت البلاد تحملها » من حيث لم تكن في 
حاجة اليها » فكانت الذربعة التى توسلت بها الدول الاجنبية لتعيث بحقوق 
مصر الخالدة » فوقم هذا العسث » وتعددت مظاهره » فمن انشاء صندوق 
الدين » الى فرض الرقابة المالية على مصر » الى تأليف لحنة تحقيق احنسة 


الوزارة المصرية © ثم الى تغلغل نفوذ الاجاب عامة في مرافق البلاد ٠‏ 

وقد اثرت كل تلك العوامل في الحياة الاجتماعية في مصر في عصر 
اسماعيل : فقد ادى تراكم الديون الىافرض ضرائب جديدة باستمرار على 
مختلف طبقات الشعب » فقاست طبقات القلاحين والتجار والصناع بوجه 
خاص :؛ من اثر تلك الضرائب ٠‏ كذلك:ادت:!اضائقة_المالية الى عدم صرف 
مرثبات الموظفين وكذلك ضياط الحبش عدة اشهر مما ادىالى تدذمر هؤٌلاء 
الضباط و تجمهر هم » مطالبين بمرتباتهم المتآخرة » وذلك بوضح لناا مدى 
سوء الحالة التى كان بقاسى منها مختلف الطبقات ٠‏ هذا بالاضافة الى ان 
تراكم الديون كان منفذا لتدخل الدول الاوريبة مجتمعة ثم انجلترا منفردة 
وذلك باحتلالها مصر في عام عدا ٠‏ 
الامتيازات الاجشية وانشاء المحاكم المختلطة : 

ان نظام الامتيازات الاجنبية » الذي منحته الدولة العثمانية الدول 
الغربية » والذي طبعه في مصر التى كانت جزءا من الدولة العثمائية »يقضى 
ذلك النظام بان ( مكون مرجع رعايا الدول الغربية في شوونهم التجارية 


.١ا/‎ 


والمدنية والشخصية الى قناصلهم » والا يفرض عليهم ولا يوخذ منهم 
ضرائب الا بعد مصادقة دولهم عليها » والا يحاكموا امام محاكم السلطة 
المحلية فيما يتهمون به من جنايات وجنح ومخالفات وفي قضاياهم التجارية 
والمدنية مع رعايا الدولة » الا بحضور قناصلهم أو تراجمتهم ؛ لينالوا مسن 
ذلك الحضور <ماية من كل ظلم ومساعدة من كل شأن ) ٠‏ 

| وقد اتصفب نظام الامتيازا تالاجنبية في مصر ١‏ نكس, من المساوىء » مما 
اضر بمصلحة الدولة والشعب » خاصة يععك أن ازال محمد علي الحواجز 
التى كانت موجودة بين الاجابف والهيئة الاجتماعية المصرية ٠‏ لاسيما بعك 
ان فتح باب الهجرة على مصراعيبه امام العرسين بعد حوادث عام ١8664‏ 
السياسية في اوريا التي ادت ال هحرة عدد كبير من هؤلاء الاجاف اين 
مصر » وادى ضعف الحكام في مصر ب بعد محمد علي 00007 
قناصل الدول ذلك الضعف للاعتداء على حقوق السلطة المحلية التشر 
والقضائية حتى هدموا اركانهل* 


ولم يكتف هولاء القناصل-بالنظر .في شئون رعاياهم المدنية والتجارية 
فقط : بل عملوا على اتنزاغ كل سلطة على رعاباهم من ادي الحكومة , 
وجعلها من اختصاصهم » وذلك بالنظر في المخالفات والجنح والجنايات 
المرتكبة من رعايا دواهم » كذلك عملوا على اجما ل ال 
محا كمهم القنصلة » واخذوا تحيزون ارعاياهم حتى اصبحوا م 
والوطنيون مدعى عليهم ؛ زاعمين ان حقوق الاجانب لا يمن عليها في 
المحاكم الاهلية وانهم لا يجدون فى اخلاق القضاة الوطنيين ما يجعلهم 

وكان القناصل تخلفون عن حضور تنفيذ الاحكامالصادرة ضد رعايا 
دولهم من المحاكم المحلية ؛ فيعطل التنفيذ فترة طويلة » حتى ضطر من حكم 
لمصلحتهى من الاهالي ان بخضعوا للقضاء القنصلى الجائر » وقد غالى 
القناصل في تطرفهم » حتى انهم استدعوا حكومة البلاد امام محا كمهسم 
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القنصلية » وحاكموها وحكموا عليها لمصلحة رعاياهم طبعا بتعوبضات 
اهظة حتى بلغت تلك التعويضات فى المدة ما بين 18554 »2 1858 ما شرب 
من ثلاثة ملايين من الجنيهات ١ ٠‏ 

ومما زاد الحال سوءا . ان تلك المحاكم القنصلية » كانت كل منها 
تطبق قوانين دولتها هي ولا تعترف بالاحكام التي تصدر زميلاتها » وكان 
القناصل يعملون على نصرة رعاياهم سواءاكان الحق في جا نبهم أم عليهم . 
والغريب في تلك المحاكمانها انتدائية فقط ؛ وان استئناف الاحكامالصادرة 
منها » كان بحب أن يرفع الى احدى المحاكم في وطن المدعى عليه » سواء 
كان هذا المدعى عليها نحليزيا او فرنسيا أو ايطاليا » فيجب انتكونالدعوى 
في وطنه الاصلى مما يكبد المستآاتئف مصاريف جمة نرهقه ارهاقا شديدا ) 
وقد بحول المدعى عليه حقه الى شخص ثالث من غير جنسيته » فيضطر 
المتقاضى المسكين الى اعادة دعواه ضد الشتخض الثالث » وهكذا مما وؤردى 
الى ضياع حق المواطنين في النهاية + ْ 

وكانت السلطة بمصر لا يمكنها القبَضّ على الحاني الاجنبي ٠‏ الا بعد 
. استئذان قنصليته واحضار احد مترجتيها ليكون شاهذا على ان القبض لم 
يتعد فيه الواجب ولم يسبب اهانة لحشرة المجرم فاذا انتغت علي ةسلمته 
الى قنصليته ٠‏ 


وعهد اسماعيل الى نوبار ( رئيس وزرائه ) بمهمة توحيد القضاء في 
مصر » فوضع نودار مذكرة في سنة 53م أوضح فيها عبوب ذلك اانظام 
القضائي » وبرهن على انه عقبة في سبيل المصااح الاجنبية وفي سبيل 
استقدام اصحاب الكفاءة من العر سيره ن لتسليمهم زمام الأغيال الني تحتاج 
الى علموفن لا وجود لهما في مصر ٠‏ كذلك ذكر نوبار بان المتتفعين وحدهم 
من. ذلك النظام هم الآثمون المجرمون ٠‏ وعلى ذلك اقترح نوبار استبدال 
النظام القضائي السيء المختل بنظام آخر بحافظ على روح الامتيازات 
الممنوحة للاجااف. ء» 


1 


ولقى مشروع ثوبار معارضة شديدة من أصحاب الامتيازات الذين 
اخذوا بحدرون حكو ماتهم من الموافقة على تعديله أو تغبيره : بدعوى ان 
العا رار ار عرق سلطا العر ارو يا روز كرادم 
في مقدمة نلك الدول التي عارضت المشروع واصرت على بفاء النلام 
القدم على ما هو عليه : 

وتكونت لجنة من قناصل الدول الاوربية في مصر للنظر في مشروع 
نوبار وذلك ابحث الاصلاحات الواجب ادخالها على النظام القضائي وكان 
ذلك في عام ١8١9‏ واستقر الرأي على استبدال الحالة القضائية الفوضوية 
المتعددة الجهات بسلطة 4 واحدة تسلم مقاليدها الى ثلاث محاكم انتدانية في 
الاسكندرية والقاهرة والزقازيق أو الاسماعيلية » ومحكمة استئنافية عليا 
في الاسكندرية » ومحكمة اخرى عليا فوقها » وكذلك اتفقت اللحئة على 
جعل اغلبية القضاة فيها اوربيين غزينين » وتدفع الحكومة المصرية لمم 
مرتباتهم ٠‏ ولهذه المحاكم حق النظسر"ق “جميع القضايا التحارية والمدنبنة 
والقضايا العينية والعقارية والشخصية الااما كان منها بين أجنيين مجنسية 
واحدة ؛ وان يكون اعضناء.كل. محكمة اتدائية خمسة ثلاثة أجاف 
ووطنيان » واعضاء المحكمة الْاسَتَئْنافيَة سبعة : آربعة اجا وثلاثةوطنيون» 
وقد عارضت الدولة العثمانية هذا الشرط الاخير » كذلك نص الاتفاق 
على حق الدول الموقعة عليه بعد مرور خمس سنوات من تعديله أو الغاؤه » 
وتقرر العودة الى الحالة السابقة اذا اتضح لها اصوبية ذلك ٠‏ 

وف اول ناير سنة 180975 افتتح رياض باشا تلك المحاكم وكانتوزارة 
الحقانية ( العدل ) قد عهدت اليه » وبدآت تلك المحاكم عملها في فبراير 
سكة "لما +٠‏ 

ويتضح من نظام تلك المحاكم ان سيطرة الدولة الغربية ظلت باقبة»؛ 
وذلك بحعل عدد القضاة الاجانف أكثر من القضاة الوطشين » وكذلك حق 
تلك الدول بالغاء المحاكم المختلطة اذا رأت ذلك » تلك الشروط التىجعلت 


وب 


تلك المحاكم غير مجدية ٠‏ 

كذلك كان من عيوب تلك المحاكم انها اقتصرت على نظر القضايا التي 
بن الحكومة والاجانب وعلاقات هؤلاء بالوطنيين وذاك بدلا من ان تكون 
سلطتها شاملة * والواقع ان هذه المحاكم لم تضع ح دا لتغلغل النفوذ 
الاور بي فى مصر » بل كان لها حق التدخل في شئون الحكومة والدولة 
بوجه عام » ونتضح ذلك جليا عندما بلغت الازمة المالية اوجها » وتوقف 
اسماعيل عن دفع الديون للاجاب فقاموا برفع الدعاوى ضده في تلك 
المحاكم التي اصدرت بدورها الاحكام العديدة لمصلحة الرعايا الاجانب : 
مما ادى الى احتجاج الخديوي بان ليس من سلطة تلك المحاكم اصدار 
احكام ضده » وفي نفس الوقت تمسك الاجانب بتلك الاحكام مما كان 
سببا في اشتداد الازمة المالية وتدخل الدول الاورية وفى مقدمتها انجلترا 
وفرتسا بحجة حماية مصالح رعاياها والامتزار على تنفيذ الاحكام الي 
اصدرتها المحاكم المختلطة ٠‏ 


الصراع بين انجلترا وفرنسا على النفوذ في ضر : 

كانت انجلترا وفرنسا من اقوى الدول الاورببة نفوذا يمصرءولكي 
يتضح لنا مدى قوة كل من الدولتين في عصر اسماعيل يجب أن نرجسع 
قليلا الى الوراء حتى يمكن فهم موقف كل منهما تجاه مصر في تلك 
القترةه 

لقد غزت فرنسا مصر في عام 4ه9٠١‏ وذلك بحجة ان بعض الرعايا 
الفرنسيين الذين كانوا يعملوزبالتجارة في مصر قد اسيئت معاملتهم»ولكن 
المتبتيه الر لين لذلك الغزو هو أن نابليون الاول كان يود ان تحعل من 
البحر الايض المتوسط بحيرة فرنسية » وكان بعتير مصر ‏ ابست ٠‏ فقط 
مفتاح تجارة الشرق ‏ ولكنها تعتبر اساسا للانقضاض على الهند 
الانجليزية ء وما لبثت آمال نابليون هذه أن ذهبت ادراج الرياح وذلك 


ا 


باتتصار انحلترا فى ابى قير وتخطينها الاسطول الفرئسى مما أدى الى 
فشل الخطط الهرنسية ٠‏ 

وكان اهتمام فرنسا بعد اتسوبه عام :ما ان تمعحو من دهن معوبسيك 
على ذلك الشعور السيء الذي كان يكنه لها : وكان ذلك من الصعيعليهاء 
الفر نمسين الذين كانوا دائما يشيرون الى نظربات انحلترا العدائيةبالنسية 
لمصر » وانها سوف لا تهدأ الا اذا استولت على نصف الطريق المودي الى 
الهند على الاقل : كما كانوا بشيرون دائما الى تقدمها المستمر في الهند: 
وان علاقاتها التجارية سوف تنحول بالتدريج الى ان تمثلك ذلك الطريق 
من الناحية الحربية » كما كانوا يرددون دائما ان فرنسا وحدها هى التى 
تستطيع ان تنقذ محمد على من مثل تلك النتائيج وان تخلصه من ايدي 
الانحليز ٠‏ وقد استخدم محمد:غلى كثيرا من الموظفين الفرنسيين في 
خدمته ؛ حيث كانوا شغلونبذائما الوظائفٍ الرئيسية في جميع الدواوين 
الحكومية » وكان يساعد هترلاء الموظفين مجموعة من الموظفين المصريين 
والاتراك الذين تلقوا تعليمهم في فرنسا » وهكذا وققت فرنسا الممصااحح 
الانجليزية بالمرصاد ٠‏ 
والاحمر » والكن نجحت فرنسا ‏ ايضا ‏ فى الضغط على محمد على 
لاستبعاد المشروع » وذلك بالرغم من انه كان قد اشترى ثلاثين ميلا 
من القضبان الحديدية وظلت تلك الكمية فى مخازن الحكومة اكثر من 
شيسةه عشر عاما بدون استخدام 4 ولم ثم انشاء ذلك الخطط االحديدى 
دين الاسسكندرية والسوبس الا في عام ١86١‏ فى عهد الخدبوي سعيد 
باشاء ( 

اما عباس باشا الاول فقد كان يعمل على القضاء على نفوذ فرنسا فى 
مصر وذلك بمحرد تولبه الحكم وبدأ فى تنفيذ تلك السياسة باسشعاد عدد 


نف 


كبير من الموظفين الفرنسيين والاوربيين من خدمته ٠‏ ويعد عباس جاء 
سعيد الذي عمل على اعادة العلاقات ‏ قوية ‏ مع الدول الغريية وخاصة 
فرنسا فمنح فردينان وليسبس مشروع شق قناة السويس ٠‏ 

وكانت السنوات الاولى من حك الخديوي اسماعيل » هي الفترة 
التى أخذ فيها النفوذ الاجئبى تتغلغل في البلاد » ماليا وسياسية باالغفة 
اتقلب: هذا الفوة فى أواخر عهيده. الى سيطرة مالية وسياسية بالفية 
الخطورة ٠‏ وقد كان لفرئسا تفوذ كبير على اسماعيل + وذلك اترييته 
الفرنسية أو السنوات الثي قضاها في باريس وايضا لصلته الوثيقفة 
بالامبراطور نابليون الثالث ومحاكاتهاياه في مظاهر الابهة والعظمة»ويتضح 
نفوذ فرنسا جليا من التحاء اسماعيل الى نابليون الثالث لحسم الخلاف 
بينه وبين شركة قناة السويس ؛ مع انه يعلم بالبداهة أن امبراطور فرنسا 
لا يمكن أن يكون حكما عادلا كذلك استتخدام اسماعيل طائفة كبيرة من 
الموظفين الفرنسبين » وبلغ هذا النفوة الفرقسي/ أقصاه في حفلات افتتاح 
قئاة السويس في عام هكما 2؛ فالقناة عمل فرنسى وفاتحها (دابس ) فر نسي 
وأفحيى أثير الور قرا الف لي عات الات كانت كل القواة 
الفرنسية وهي التي رأست حفلات الافتتاح ٠‏ ظ 

علن أن قوذ قر نما فى عصير اكد فى الاتسحلال عقب الحسرف 
السبعيئية سنة ١80٠‏ التي كانت ببنها وبين المانيا » واتنهت بهزيمة فرنساء 
وأذت: الى ستقوط. تابليون الثالك دق اساعيل وا فحلال النقرة 
الفرنسى » اخد النفود الانحليزي فى الازدياد حتى اتتهى ذالك: النفوذ 
الى الاحتلال الانجليزي سنة +188 وقد كان مشروع الاحتلال مهددا 
بالاخفاق لو اشتركت فرنسا » فقد كان التعادل بين قوتيهما يحول دون 
سيطرة احداهما على مصير البلاد ولكن هزيمة فرنسا امام المانيا سنة 
«بلما ادى الى انفراد انجلترا فى بسط نفوذها فى مصر ٠‏ 


عب 


على التدخل في مصر . ولقد نمكن من التأثير لدرجة كبيرة في الرأيالعاء 
الانجليزي وذلك بعد نشوب الحرب الروسية التركية سنة لم14 وقد 
5 بفضل الا ا ادا لد اللا مدر 
من ذلك 5 لنا أن اسماعيل ووزرائه قل هيكوا الغر صة لتعاغل 
النفود الاوربى فى البلاد ولو انهم سلكوا طريقا آخر غير تلك السياسة 
التى اتبعوها » لكان من الممكن ان يغير ذلك من محرى الحوادث الى 
وقد عملت انحلترا ‏ مند افتتاح قناة السويس سنة 1809 على 
تثبيت مركزها فى مصر » تمهيدا لاحتلالها » واخذت فى الوقت تفسه 
بيكر حاكما لمديرية خط الاستواء: :ذلك اخذت انحلترا تضغط على 
اسماعيل لعقد اتفاقية لمن الاتجار بالرقبق والقضاء على النخاسة فى 
السودان المصري 3 ونم التعسافقد_ على _شروط اقل مأ فيها من الخيف 
ان ضيباو لامراء السفن الانحلمز سبة تمام السبيطرة على سابدر السقن 
الحاملة للراية المصرية بالبحر الاحير وحق التفتيش عليها وضبط ما يوجد 
بها من الاماء والعبيد وتخريرهم ومصادرة كل ما بها من مال ومتاع 
ومعاقية اصحابها بالعقو بات الشديدة 3 وما بوجد من الركشيق سودانى أو 
حبشي بأي سفينة مصرية ويضبط بمعرفة السفن الانجليزية لدى التفتيش 
سقى تحت أذن الحكومة الاتجليزية وهي تنعهد باجراء 7 يقتضي للحد.ول 
على الحرية ٠‏ وثم توقيع المعاهدة فى ؛ أغسطس من عام لم1 ٠‏ 
والحدير بالذكر أن ذكر كلمة ( رقيق ) في تلك المعاهدة : يأتي دامما 
مقرونا بكلمتي ( السود وا لحبشيين ) ولم تنعرض تلك المعاهدة المرقسق 
الاسض الوارد من تركبا » ذلك النوع.من الرقيق الذي كان شائعا فى 
مصر في ذلك الوقت » حتى أنه قد كانت امهات الكثير من الشخصيات 


>,” 


الهامة فى مصر حينذاك ضمن ذلك الرقيق الابيض » ومن العجيب ان ذلك 
النوع من الرقيق لم يقصد في تلك المعاهددة ولم تهتم الا بالسود 
والاحباش » فكانت معاهدة ابطال الرقيق لا خير فيها ولا فائدة منها لمصرء 
بل اضرت بمصالحها ضررا كبيرا ٠‏ 


ولما تم للانجليز ما ارادوا من أمر تلك المعاهدة » اوعزوا الى قنصلهم 
بومئذ بااضغط على الخديوي لارسال احدهم الى مجاهل خط الاستواء 
ليكمل ما بداه ( صموئيل سكر ) ؛ وكان هذا الانجليزي الذي قام 
باتمام تلك المهمة وهو ( غوردون ) الذي سلبه اسماعيل فرمان ولايته على 
جميع السودان المصري مكرها نحت الضغط الانحليزي 5 


ولقد عملت انحلترا على عدم زيادة نفود اي دولة اورسة في مصر 
حتى لا بعمل ذلك على اضعاف نفوذها» وكانت تمدقف اساسا الى 
السيطرة على القناة وذلك تثبيت نفوذها فى صر حتى سمكنها تحقبيق 
اغراضها ٠‏ ولقد ادى وقوع اسماعيلٌ 2 الضتاكقة المالة الى سعه تنصدرب 
مصر من اسهم شركة قناة السويس"الى انخلتنا.وذليك سنة هلم1 مقايل 
اربعة ملايين من الحنيهات ٠‏ 


وكانت فرنسا على وشك شراء تلك الاسهم ؛ حين ابرق اللورددربي 
رخا بعيةا تسد الت الى الاجر ر جرال بشاكر د بالدالاد من ليا يبناغد 
في ببع تلكالاسهم» وأسرع بدفع الشمن قبل ان تنهى فرنسا مفاوضاتها فيذاك 
الشأن مع أسماعيل ٠*وقد‏ بلغ مجموع تلك الاسهم ؟٠5رت7١‏ سهما من 
ضوع أسهم الشركةالتي تبلغ #عفرء»وبهم :وقد كتبت جرددة (التيمس) 
الانجليزية فى 55 نوفمبر سنة 18/0 نبأ شراء تلك الاسهم وأشارت بسأن 
الجمهور في هذا البلد وغيره سينظر الى هذا العمل الخطير الذي قامت 
به الحكومة الانجليزية من نواحيه السياسية لا التجارية ٠‏ 


وب 


ولقد رم الحدبوي اسماعيل في تلك الصمففة مبلغ + +*وروةة 
جنيها » ولكنه لم نتطلع الى المستقبل » فقد كانت ارباح تلك الاسهسم 
مرهونة لشركة. القئاة لمدة ١١‏ سنة » فتعهدت الحكومة المصرية بان تدفم 
فوائد هذا المبلغ للحكومة الانجليزية بسعر 5./: وظلت تدفعها حتى سنة 
١» 94‏ وقد بلغت تلك الفوائد حتى تلك السنة ماقفة وعشرون مليون 
كل سنة بين ١٠ 4 1١‏ مليونا اي 6 مليونا » فيكون مجموع ما قبضتهمن 
الربح حتى سنه 5٠6 + ١9+٠‏ ملابين من الفرنكات » اي ضعف الثمسسن 
الذي اشترت به من أسماعيل » هذا غير الربح الذي قبضته من سنة ١5٠٠‏ 
حتى سلة 1١9.06‏ وهو عام التأميم ٠‏ وأنث اسماعيل سعه تلك اللاسهم قد 
سبب لمصر خسارة كبيرة اضاعت عليها فرصة استعادة النفقات الطائلة 
التى بذلتها لشق القناة ٠‏ 

وهكذا خسرت مصر كسارة فَاذِحَم من تلك ١‏ لصفقة » فتلك الاسهم 
التي باعها اسماعيل لانجاترا باربعة ملايين من الجنيهات بلغ ثمنها سسنة 
» 5" مليون جنيه .ثم صعد ألى 7 مليون جنيه سنة ٠ 1١959‏ هذا 
فضلا عن اهداف انحلترا السَيَاسَيَةُ التى قصدّت بهذه الصفقة ان تجعل 
لنفسها الكلمة العليا في شكرون القناة » ومن ثم تمهد لنفسها ااتدخل في 
شؤون مصر بواسطة امتلاك القناة » فقد استخدمت انحلترا القناة عند 
احتلال مصر » كما استخدمتها هي وحلفاؤها اثناء الحر بين العالميتينالاولى 
سئة :اها والثانية سيئة بق*يبة 1١‏ فاصيحت طر يما حر با بالرعم من اتفاقسة 
الاستانة سنة ١888‏ التى نصت على حياد القناة ٠‏ 

وقول مسيو ( دي مازاد ) في محلة العاللمين في عدددها الصادر 
في اول ديسمبر سنة هب : ( ان شراء انجلترا لتلك الاسهم عملا 
سياسيا بحتا » وهذا يدعو للاهمية لانه لو ان هذا العمل لم يود فى النهابة 
الى الاستيلاء اتام على الاراضي المصرية فانه بعتبر كخطوة اولى لذلك 


ك*؟ 


امال من جديد وتطلب ضمانات جديدة ) وكآن تنب في ذلك الوقت بسا 
سيحدث ف المستقيل ٠ ٠‏ 

والواقع ان صفقة شراء انجلترا لنلك الاسهم تعتبر خدعة قامت بها 
انحلترا بالنسبة للشرق عامة ومصر خاصة ؛ كما ان الفرنسيين شعروا ان 
تلك العملية تعتبر لطمة قوية بالنسبة لنفوذه»م في مصر : خاصة وان 
انحلترا اخذت من تلك العملية خطوة لسيطرتها على القناة واستخدامها 
لاغراضها السياسية » بل خطوة اساسية للسيطرة على مصر كلها ٠‏ 

وفي حديث للسقير الفرنسي في لندن مع لورد دربي 
يتضح الهدف الرئيسي من وراء تلك الصفقة » وهو عدم ترك الفرصة 
لاى دولة اجنسية لفرض نفوذها على مضر عامة.والقناة خاصة » وانانحلترا 
ارادت شلك الصفقة ان تكون هى صاحمة التفواذ الاول فى نلك المسآلة 
دون غيرها من الدول حيث بقول لورد دريي : 

( عندما علمت ان هناك مفاوؤضات” مع الحكومة المصرية لبيع تلك 
الاسهم » كان امامئا اما أن ندع تلك الفرصة تذهب لغيرنا او نقتنصها 
نحن ؛ وانني يمكنني أن اؤكد اننا كنا تعمل على الا يكون لانة دوانلة 
اخرى اى نفوذ فى مسألة فى غاية الاهمية بالنسبة لبا ء فبدلا من أن 
نعارض « مسيو دلسبس »© فهذه فرصة مناسبة لكى تتعاول معه ) ٠‏ 

والواقع ان لورد دربي كان يقصد بذاك التعاو نالحد من تفوذ فرنسا 
فى مصر » خاصة وان شركة قناة السويس بالرغم من انها كانت شركة 
عالمية الا انها في الواقع كانت تعتير فرنسية » وذلك لسيطرة فرنسا عليها 
منذ التفكير فى انشائها حتى حفل افتتاحها ٠‏ 

وهكذا نتضح أن كلا من انجلترا وفرنسا كانت أكثشر الدول سعيا 


يف 


لزيادة تفوذهما في مصر حتى يكون لاحداها الغلبة على الاخرى : فهذ! 
اسماعيل ( الخديوي ) يلجا الى انجلترا بعد حبرب السيعين سنة للها 
( التي كانت بين المانيا وفرنسا واتنهت بهزيمة فرنسا ) » ولكن ما لبثت 
ان استحدت ظرؤف ادت الى ابحاد تقارب بين كل من الدولتين ( انحلترا 
وفرنسا ) وهي الضائقة المالية التي ادت الى تغلغل النفوذ الاوربي الفعلي 
فى مصر * 


عوامل ادث الى زيادة النفوذ الاوربي في مصر : 

من المعروف ان ديون الخديوي اسماعيل الباهظة التى اثقل بها كاهل 
الخزانة المصرية كانت تنيجة للاسراف الزائد عن الحدود والفوائد ااتي 
كان ,يدفعها لكي بحصل على القروض والتي كانت مرتفعة جدا ٠‏ وفيما 
بلى يبان لابرادات27 الدولة في بعض سني حكم اسماعيل مع مقارتتها 
بالمصروفات تلك المقارنة التى تواضح نا مدى الاضطراب الذي كان 
سامدا في مرافق الدولة والذي, اتّاح 'التررصة للدول الاوربية للتدخل 
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السئة الاإبسرادات المصروفات 
كما ++*در"الاارة" جلية ٠لورأةوور7١!‏ حدشة 
وكما «.«ودرةثناره اعد ٠+*ءرهملارء|‏ - 
ككما +*ءرمهءورهة اسم ٠+وورهلاكره١ا‏ حع 
باكما ٠و++*رةكارة‏ عت ٠+**رةهمر١|ا‏ ح- 
مهما ٠*ورااءرم‏ - لل ور باكرا اح 
كخم ا ++ورههكاره أح للدرء ل اورها جح 
ءالما **ور ةا مره حسم عودورةءور؟١‏ ع 
اما +*ءرأأالاره اس ٠.ورئمءره١|‏ - 


م 


من الجدول السابق تضح لنا ان المصروفات قد بلفت في بعض 
السئنوات ضعف الادرادات » كما بلغت احيانا ثلاثة اضعافها » مما ادى 
باسماعيل الى الاستدانة من دول غرب اوربا التى استغلت الظروف لبسط 
نفوذها على مصر + ولقد اعترف الاورييون انفسهم بتلك الحقيقة ٠فلقد‏ 
كتب المسيو « فان بملن  »‏ وهو قاض هولندي تولى القضاء في المحاكم 
المختلطة في عهد اسماعيل ‏ يقول في هذا الصدد : 


( ان علاقات الحكومات الاوريية بمصر لم تقم الا على قاعدةتحقيق 
مصالحها ومصالح رعاياها » وان سياستها المبنية على الاثرة والانائية لم 
يتخللها اي شعور بالعطف أو بالرآفة او بالواجب نحو مصر ء ومعظم 
الاورسين الذين جاءوا الى هذه الللاد كانوا من احط العناصر وام يكن 
همهم الا الاثراء على حساب البلاد » ٠‏ 

وان ثقة اسماعيل المتناهية مؤلاء,الاورتين كانت من اهم الاسباب 
التي اضرت بمصالح البلاد كما اضرث اسماعيل ايضا وأدت الى خلعه في 
النهاة ٠‏ 

ولقد اعترف نوبار بأن ضخامة الديون الى استدانها اسماعيل أدت 
الى ضرورة التدخل الاجنبي : ولذا فقد كان يعدن بنفسه ‏ آي نوبار 
الذي كان رئيسا للوزارة في عهد اسماعيل ‏ على تنظيم ذلك التدخل 
حتى يكون آخف وطأة على مصلحة الاهالي ٠‏ 

وتنيجة لتورط اسماعيل في الديون اصبحت املاكه وأملاك عائلته 
ملكا للدواة من الناحية الاسمية ولكن كانت تذهب مواردها في الواقع 
للاجاب الذين كانوا يقومون بالاشراف على مالية البلاد حفظا 578 
الدائنين » واصحت ادارة البلاد تخرج من من ابدي المصردين بوما بعد يوم , 
وشعل الاورسون أهم وظائف الدولة وقاموا باهم الاعمال بها كما اخذوا 
متلكون الاراضي الزراعية وزادت تلك الظاهرة بشكل واضح » واصبح 


ف 


هذا الغزو الاوربي ممقونا للغابية من الشعب المصري مما شجع الصحافة 
الوطنيةٍ الى انتقاد اسماعيل وسياسته » تلك السياسة التنى شجعت على 
ذلك التدخل الاجنبى في شئون اليلاد ٠‏ وكان لهذه الصحف فضل كبير في 
اثارة البصائر » والافكار وتوجبه الانظار الى العناية بشئون اليلاد عامة 
واتنقاد الاعمال التنى تصدر عن الحكومة فكانت اداة الظهور حديةالاراء 
السياسة ٠‏ 

وأهم نلك الصحف ؛ صحيفة ( ابو نضارة ) لصاحبها الشيخ يعقوب 
بجمال الدين الافغاني وقيل أنه هو الذي أوعز اليه اصدار جريدته لاتتقاد 
سياسة اسماعيل © وقد ناه اسماعيل من مصر » خقذهب الى بارس 
واستآنف باصدار جريدته باسماء مختلفة وظل بعارض سياسة الخدبوي 
التعرض الشديد بالخدبوي«اسبماعيل”؟ 

وفى اثناء الازمة المالية اتعقدت-فى البلاد عدة اجتماعات بين الاهالى 
تلبت فيها خطر تطعن شدة: فئ 'اسماعبسل » :ودهب الخطبب فى احداها 
الى وجوب خلع الخديوي » وعلقت اعلانات كبيرة في الاحياء الآهاة 

كما لحأ الدائنون الاجانب الى قناصلهم فى مصر ؛ وهتةوا سقوط 
الخدبوي ووزس المالية 6 ولكن المنلاهرة التي أساءعث الى الخدبوي فعلا 
اكثر من أي مظاهرة اخرى : تلك التى حدثت فى بورصة الاسكندرية 
والتي الترج فيها وجاك تلك البورصة نزع نلك الصورة ااتى كانت معلقة 


ْ وكنب اللورد فيفيان القنصل البريطاني العام في مصر ‏ الى حكومته 
في م ديسمبر عام 1410/5 حيث يقول : 


وه 


2 انه لمن المتعدذر سان كيف وأين صرقت المبالغ الجحسيمة التي وصلت 
الى دد الحكومة المصرية فى العام الماضي عفان الاربعة ملابين منالجذيهات 

ثمن اسهم قناة السويس والخمسة ملابين قيمه القرض من الفرنسيين 
والايراد العام » كل ذلك قد اختفى بالرغم من تأجيل دفع « كوبومة » 
الدين الموحد وعدم صرف مرتبات موظفي الحكومة وبقاء جملة دبون 
ثقيلة بدون سداد » ٠‏ 


ولقد بلغت الضائقه نقَة المالبة بالبلاد لدرجة اناحد تحار محافئلة سو اكد 
بالسودان تبر ع بمبلغ +٠‏ حليه لفك ضائقة نقة الحكومة : وهذه لم تكن 
المرة الاولى التى تبرع فيها ذلك التاجر ٠‏ كما أن مجتمع اهل الذمة كان 
سبعض بوضوح ظهور علامات افلاس الحكومة المصرية ليس فقط سيب 
أن محجرد ظهور علامات ذلك الافلاس كان بحر مهم من نلك الامتيازات 
التي كانوا يستفيدون منها بعروضهم التق'لا,تنقطع ولكن لان ذلك سوف 
عرض استعادتهم لتلك المكاسب للنقصان ٠‏ 


ولقد حدث فى شهر اكتوير عام ه/1357 ان نوقمت الخزينة العثمانيه 
عن دفع ديونها وحتى ربيع عام 1605 لج تخد القوى" الاوربية اي خطوة 
لارغامها على الدفع » ولقد اعتمد اسماعيل على ذلك واراد أن يقوم سما 
قام به السلطان وهو اعلان الافلاس كيا: سعدث في تركيا ولكنه تسردد 
على الاقدام على مثل ذلك العمل ٠‏ 
وعندما اخذ الافلاس نتضح بوما بعد يوم بدأ يو واهل الذمة 
من دول اوربا يلحون في الدفع وبحرضون حكوماتهم لكي تتدخل 
للضشغط على اسماعيل وااتجأ الدائنون الى المحاكم ا التي اصدرت 
احكاما أازمت بها الحتكومة والدوائر الخديوية بدفم المستحق عليها ؛ 
وجعلت احكامها مشمولة بالنفاذ المؤقت » وكان هذا العمل مما لا يتصور 
اسماعيل حدوثهفي بوم من الايام فأصدر اوامرهالى عمال التنفيذبالامتناع 


آم ع" 


عن تنفيذ تلك الاحكام امتناعا تاما » ونشب نزاع عنيف بين هيئة القضاء 
المختلط والحكومة » وتدخل قناصل الدول بمصر في النسزاع تدخلا 
سياسيا وانذروا الحكومة بالويل اذا استمرت متماديةفي عنادهاواصرارها 
عليه ٠‏ وفي ذلك يقول اللورد كرومر [ 


« اعتقد البارون دى ميشيل # ممثل فرنسا السياسى في القاهرة ب 
مصلحة حاملي السندات بحرارة وأدار اذنا صماء الى كل اليراهين اأقائمة 
ال النتكوفة الترسيية كلقك مقير ها لتق فاك لوره بالسيورى:.- 
دفع القسط المستحق ف مانو عام حبما لو اراد » ٠‏ 


وبناء على ذلك ارسلت الحكومة الفرنسية تعليماتها الى قنصلها فى 
مصر بالاتفاق مع القنصل البريطاني في بعل للعمل المشسترك لتلك الازمة 
وابحاد الطرقة الت دمكن بها سداد تلك الدبون ٠‏ وتكون فى البلاد 
حدزب قومى هدقه التخلص مَنْ الاختبي البعيض ) وهكذًا تطوار النفوذ 
الدولي في مصر وكان التدخل الغير رسمي في شئون البلاد لاسباب 
مالية ٠‏ فهذا مستر جوشن وسير ريفرزولسن ومستبر كيف من انجاترا 
وكذلك جوبير وفيبه من فرنسا وسئنيور سيولوجي من ابطاليا » كل هؤلاء 
اتوا بغرض انقاذ مصر من الافلاس ؛ وكانوا سثلون مصالح الدائنين فى 
اوربا ولو انهم كانوا يمثلون قوميات مخثلفة » وهكذا كان تورط اسماعيل 
في الديون من اهم اسياب تغلغل النفوذ الاوربي فى مصر ٠‏ ظ 


كان تنيجة تورط أسماعيل فى الديون وثقته المتذاهية فى الاجااف » 


آله 


هؤتدخل٠هؤلاء‏ الاجاف في شئؤن التلاد بصفة رسمية وذلك بالاشراف 
علئ موارد الدولة ومصروفاتها » ممأ اذى ابئ القضاء على: سلطة اسماعيل 
وعؤله في النهاية واقد اتخذ ذلك التدخل اشكالا متعددة ولكنتها متحدة 
ال وهو فرض السيمارة 0 على مصر » وذلك ااة موقف. 
الاوربية ا ومصر بحب ٠‏ ان تتعرف على الخطوات التي أدت الى. 
ذلك التدخل الفعلى في النهاية ٠‏ 
١‏ ب بعثة كيف ( ديسمير سنة 1496 ) : 

بدأ ذلك التدخل الاوربي بصفة فعلية عندما طلب اسماعيل منقنصل 
انجلترا في القاهرة ‏ موظف انجليزي له دراية بالنظي المتبعة في مالبة 
انحلترا لمعاوية ناظر المالية المصربة في تنظبي مالية البلاد ٠‏ وما لبث ان 
عدل الخديوي هذا الطاب وذلك سحعلهها التي يدلا كن واحيد مهمتهماأ 
الاشراف على الايرادات والمصروفات وخاضعين) لأرشاد ناظر الألية فى 
مصر وأمره ٠‏ وبدلا دمن اوعيال هدين ال موطفين ب حسب طلب الخدبوي ب 
ارسلتك انحلترا بعثه مكوئة دمن ره مب كلاد مظعي حكو متها برأسهم 
ال 0 الصيارفة ‏ وذلك لكي . « تنظر هي والخدبوي مأ 
للحيكومة كو نان طوع ارشاد ناظر المالية وأمره 4 فان انحلترا حوات 
طلب الخديوي الى طلب النصيح ؛ وعلى ذلك رأت ارسال بعثة مالية 
خاصة : وكان ذلك بعد شراء الجلترا لاسهم مصر في شركة قناة السويس 
بيومين اثنين » ولم يكن شراء الاسهم الا عملا سياسيا » عززته بارسال 
تلك المعثة وذلك لتنفيد سسماستلها 5 امتلاك فصر ٠‏ 


وكان التحاء الخديوى اسماعيل الى انجلترا بغرض مقاومة النفوذ 


الذد 


الفر نسي ؛ وهذه سياسة احا اليها لحماية نفسه ء وذلك لالعاء الفحص التاع 
للحالة المالية للبلاد » ولكنه بعمله هذا قد فتم الباب التدخل الاجنبي 
والذي لم يتمكن من اغلاقه بمد ذلك ٠‏ أقّد اذن السافل: اضر كف 
بالتنقيب في ادارة مصسر وماليتها على امل ان تقريره سيظل سرا مكتو با 
بين الخدبوي والحكومة البريطانية في سبيل تقد المساعدة المالية 
للحكومة المصرية ء ولكن ما لبث رئيس وزراء اتجلترا بهدد بنشسر 
ذلك التقرير » ووافق اسماعيل على نشر تقرير ( كيف ) وكان ذلك 
ضربة قاضية وجهت اليه مما دعى اسماعيل الى ان يقول : ( لقد احتفروا 
لي القبر ) واعترف مستر كيف نفسه بأن بعثته ( قد اقملت باب السوق 
الماليه في وجه الخدبوي بدلا من أن تساعده على الاقتراض ) ٠‏ 

ولقد كان هذا التقرير بناءا على ما اولى به الخدبوى وموظفوهللعثة 
بكل امانة » تلك الامانة التي أدت, الى .خلعه في النهاية » لقد اعان مستر 
( كيف ) في تقريره أن تحرج مزكز مح المالى كان تنيجة الانفاق عن سعة 
والاسراف الزائد عن الحد والرغية فى تقليد حضارة الغرب والاخلال 
بالموارد المصرية تنيجة للامتيازات الممتوحة للمغامرين الذين كان معظمهم 
من الاجانب » وختم ذلك التقزير تقولة أنه يسكن ان تستقيم امور مصر 
المالبة اذا تدخلت بعض القوى الاجنبية » وفى ذلك اشارة الى هدف 
انجلئرا من ارسال نلك البعثةالى مصر ؛ وااتى كانت بداية للتدخل الاوربي 
الفعلى في البلاد ولم تكن لمساعدة العا المالية كما كان بهدف هو 
الى ذلك » فتلك البعثة لم تكتف بالاشارة الى سوء ااحااة الماليةالمصرية؛ 
بل اشترطت لاصلاح مالية مصر اخضاعها للمشورة الاوربيه وذلك أن 
تنشيء الحكومة مصلحة للرقابة على ماليتها برئاسة شخص ذي ثقةء 
على ان يكون ذلك الشخص انجليزيا بقدر الامكان » كما اشترطت تلك 
البعثة ان يحترم الخديوي قرارات هذه المصلحة ولا يعقد قرضا الا 
بموافقتها ٠‏ وهكذا مهدت تلك البعثة الطريق التدخل الفعلى فى شؤون 


ير و 


2 


؟ - صندوق الدين وااراقة الثنائية : 


وفي ابريل سنة ١805‏ اعلن الخديوي اسماعيل توقفه عن دف عاقساط 
الديون .ولو انه لم بعلن ذلك صراحة » اذ أجل الدفع عن موعد الاستحقاق 
ثلاثة اشهر ولكن كان ذلك من قبيل المحافظة على الظواهر فقط : وكان 
الغرض هو التأجيل الى ما شاء الله . وبذالك تعرض اسماعيل لحملة 
شديدة من 0 وذلك من الماليين والمرابين الاجافب ٠‏ وفي مانو سئة 
85 أصدر اسماعيل مرسوما بانشاء صندوق الدين استحاية لمطااتب 
وكلاء الدائنين الفرنسيين ويوضع في ذالك الصندوق المبالغ. 5-5-5 
للديون من المصااعم المحلية ه وخصص له ابرادات مديريات العغرية 
والمنوفية والبحيرة واسيوط وعوائد الدخولية فى القاهرة والاسكندرية 
وايرادات جمارك الاسكندرية والسويس ديوز سي ورقية ودبباطا 
والعريش وايراد السكك الحديدية ورسخ الدخان وايراد المصلح (الملح) 
ومصابد المطرية ( دقهلية ) ورسوم الكباري وعوائد الملاحة في انيل 
وايراد كوبري قصر النيل وايراد اطبان-الدائرة السنية ٠‏ أي أنه خصص 
لسداد الديون معظم موارد الخرئنة المضرية. * 
وبدلك كان صندوق الدين أول هيئة أوربية رسمية انشئت لفرض 
الندخل الاجنبي في شئون مصر والسيطرة الاوربية عليها » فقد تولى 
ادارته مندوبون اجانب اتتدبتهم الدول الدائنة وعينهم الخديوي » وكان 
على الموظفين المختصين تحصيل الابرادات السابق ذكرها وعليهمان يوردوا 
ها بحصلونه الى صندوق الدين لا الى وزارةالمالية ٠‏ وهكذا قيد صندوق 
و سلطة اأتصكومة المصرية واطلق العنان اسسط نفوذ الدول الاورسة 
ى البلاد ؛ تلك الدول التي استغلت الموقف واخدث في الضغط على 
الأهالى شتى الوسائل التحصيل الاموال المطلوبرة ؛ وامتنعت الحكومة 
الاتجايزية عن تعيين مندوب أها في صندوق الدين على حين رحبت فر نا 
باختيار مندوب عنها وكدالك النمسا وابطاليا وكانت انحاتارا تهدف فى 


هم 


الواقع الى وضع نظام جديد سمكنها من التدخل الفعلى في ادارةالجحكومة 
المصرية د وبعد الاتهاق م فركنيبا حاء عدوا الدولتين ال مسر ٠ه‏ 
؟ ع اأراقفسة الئئاضة : 

ددأت في اكتوير سنة 5لم١ا‏ بحضور حجوشن وهو ممثل اتحلتراس 
وجويير ممثل فر نسأ 3 وطليا ال اسسماعيل قبول التعديلات اتن اتدقا عليها 


حركة استياء شديدة فى البلاد ٠‏ 


وكانت مهمة ( جوشن وجويير ) مراعاة مصالح الدائنين الاجاب 
في مصر وتدسير المال اللازم اسداد الديون » وكان كل منهما بختلف عن 
الآخر اختلافا كليا » وكان بينهما تناقض ظاهر » ففى الوقث الذي كان 
نتصف فيه ( جوشن ) بالدقة في .الامور المالية نظرا لعلاقته بالبيت المالي 
الكبير الذي اسسه ابوه فيح انجلترانء كان ( جوبير ) مثالا للشخصية 
المرحة » فهو لا نتحرى الدقة كثيرا فى الامور وكان معرضا للاضطرابات 
الدائمة في جميع الامور. , ١‏ 


وعلى ذلك استعان حوشن وجوبير ) بعدد من الموظفين العر سين 
اخلاقهم سيئة فاثاروا سخط المصربين العام واحتقارهي » فمثلا عملوا على 
استتحقاقات الفوائد المطلوبة لاولئك المرابين » ونظرا لان الحكومةالمصرية 
وات ان. معظم ابرادات البلاد اكات تحول لفن صندوق الدين ه وانها 
كانت تدفع فوائد اسهم شركة قناة السويس اللحكومة النريطانية :وكذلك 
. الجزية السنوية للباب العالي » وانه ليس لديها المبالغ اللازمة للصرفعلى 
شكون الدولة » لجأت إلى عدم صرف مرتبات الموظفين » ومن ذاحية اخرى 
احدتك في الشضغط على الموظفين حتى بوردوا الها الاسيرافات بدلا من 


كم 


دفعها لصندوق الدين » وفي ذلك مخالفة لما جاء بمرسوم انشاء صندوق 
الدين والمراقبة الثنائية مما ادى الى حدوث الاضطرابات ٠‏ وهكذا ضيق 
الموظفون الاجان الخناق على الحكومة واصبحت لا تحد ما تصرف منه 
على مرافق البلاد » في الوقت الذي كان بذل فيه هؤؤلاء الموظفين قصارى 
جهدهم لجمع الاموال اللازمة لسداد الديون ء 


؟ - لجنة الاتحقيق العلبا ( بناير سلة 181/8 ) : 


انهم 00 وجودبر م الخدبوي اسماعيق ‏ بأنه شم العقبات 
الدين على 7 تأليف لجنة ( تحقيق اورسة ) لفحص شئون الصري 
المالية » وفى ذلك اعتداء على كرامة ال<بكومة وتدخل فعلى فى ش_ُون 
اوردية عرفت ( بلحنة التحقيق العليا.) ومهمتهاء_,تحقيق العجز في ابواب 
الإبرادات واسبابه وأوجه النقصض في القوانين واللوائح ااخاصة 
بالضرائب 

وأذن للحنة بالاتصال ليم المصااعم وَالدواوين وسماع :دن ترق 
امسماعيل تلك اللجنة الاشراف على حالة الحكومة المالية بجميع عناصره' ؛ 
اى لم يقتصر عملها على تحقق الاإبرادات فقط به شمل اختصاصها 
“رياض و ( رهرزولسن ) الوه ! 0 والمس و ( باراقللمي ) 
و (دي بلنيير) واخدذوا أ قوال النظا رد( الوزراء فرؤساء المصااتح والدواوين 


000 


كسا اطلعوا على دفاتر الحكومة ٠‏ 


وفي ٠+‏ أغسطس سسئة 1208 رفعت اللحنة تقريرها الى الخديؤي » 


/الم 


وذكرت اللحنة فى ذلك التقرير ‏ الذي وضع خطوطه الرئيسية ( ريفرؤ 
واسين ( 00 خصط الحكو مة ووحوب ابحاد فبعيانات جد يده والعمل على 
أاعحد دن سلطة الحديوى 4 53 أنهم اسماعيل يعجر فى الممؤاشة هدرم 
و5 مليود فر ناك 0 ودين مقابل ذالنك طاليت اللحفهة اسماعيل نتسليم 
اطلياتة المعروقه بأطبان الدائرة السنيةوالداترة الخاصة وكذاك تناز لأفراد 
عائلته عن حزءع دن املا كهم و 
ه ‏ اشتراك الوزراء الاجانب في الوزارة المصرية لأول مرة : 

وهكذا اخد الننوذ الاوربي بتغلغل في البلاد » ولكي تزيد الدول 
الاورسة من ذلك النفود اتنفقت انحلترا مع فرنسأ على نام حل محل 
الرقابة الثنائية وهو تأليف وزارة مختلطة برئاسة نوبار يدخلها وزيران 
اوربيان » احدهما اتجليزي لوزازة الماليّة.وهو ( ريفرز ولسن ) وااثاني 
فر نسي لوزارة الاتعال وهو ٍ) دي لير ) ووافق اسماعيل على تأليف 
تلك الوزارة فى > أغسطس سسته 777 + 

وهكدا تقاسمت انتحلترًا وَقرنسا النقفوك في مصر » ثم حاءت ابطاليا 
والنمسا تطلبان نصيبهما فى الغئيمة » فطلبت الاولى نظارة الحقانيةوالثانة 
نظارة المعارف : فعملت انجلترا وفرنسا على استرضائهما وذلك تعيين 
أيطالى مراقبا عاما الحسابات ونمسوى مساعدا لناظر المالية ٠‏ 

وهكدا قيضت الدول الاورسة على زمام الحكم ف مصر » واتفق 
الخديوي اسماعيل والحكومتان الانجليزية والفرنسية على ان تعاد 

واخذ نوبار بصفته رئبسا للوزارة الحديد واعتمادا على ميدأ 
مسئواية الوزارة ‏ يعمل على ابعاد الخدبوي عن مداولات مجلس 


لم 


الوزراء » بححة ان حضور اسماعيل يعرقل سير تلك المداولات ٠‏ ووافق 
على ذلك كل من ( ريفرز ولسن ودي بلنيير ) ٠‏ فأقبل الخد.وي على وضع 
العراقيل في طريق الوزارة الجديدة بطريقة خفية » فأرسل عمالا من قبله 
الى الاقاليم ليجمعوا ب بواسطة المديرين ومأموريهم ونظار الاقسام كل 
ما سكن جمعه من النقود وتحويله الى احد قصوره ٠‏ 

وقد ارنكست تلك الوز ارة افعالا أدت الى اثارة طبقات الشعب 
ضدها » من ذلك طرد الموظفين من الاهالي واستبدالهم بغيرهم من 
الاورسين وذاك بالرغم من المرتات الضحمة التو ني كان تقاضاها هؤلاء 
الاجاب ٠‏ 


هكذا تحدى الاوربيون مشاعر الاهالي من المصريين بسبيطرتهمعلى 
الوزازة الجديدة والثالاة في ببط تفوذم فى البلاد بعتي الطرقوالعمل 
لمصلحة الدانن نين اولا وقبل كل شيء ٠,زانقول‏ اسماعيل في مذكرة ؛ ارسلها 
لابراهام بك في القسطنطينية في مايوا سنة ويم : 

( لقد اهان الوزيران الاجنسمان الشعبي برفضهما التزين بالوشساح 
الوطني » فكانا بحضران الى مقري عَمَلْهمَا وال الْحَفَلوت الرسمية لابسين 
القبعة لا الطربوش المصطلح عليه ٠‏ وقد اعلنا أنهما ناظران فرنسي 
وانجليزي فهما غير مضطرين الى مراعاة العنصر التركي » وتبمم اثرهما 
جميع المأمورين الاجاب في دوائرهما ) ٠‏ 

وفي ذلك يعترض أسماعيل على سلوك الوزيرين الاجنبيين في 
الوقت الذي لا يلومن فيه الا نفسه ؛ لانه هو السبب في تعبين هذين 
الوزيرين » وهو الذي وافق عليهما » ولو انه سلك مسلكا آخر لما اضطرثه 
الظزروف الى الوقوع في مثل تلك الظروفالتي أدت الى سيطرةالاورسين 
سيطرة تامة على الحكم ٠‏ 


واضطر أسماعيل الى إقالة وزارة نوبار » وقابلت الدول ذلك العمل 


بحم 


وزيران بمثلانها في الوزارة المصرية وأجبرث انحلترا وفرنسا اسماعيلعلى 
3 شروط التالية : 

١‏ لمد تشرر 5 حضور الخدبوي حجلسات مجلس الوزراء باي 
حال فى التحوال + ظ 


؟ سس نعيين محمد توفيق ( نحل اسماعيل ) رئيسا الوزارة الجديدةء 


م ل الوزيران .الاوربيان في الوزارة لهما حق معارضة كل مايرونه 
غير مناسب ٠‏ 1 ظ 

وتشكلت الوزارة الجديدة في ؟5 مارس سئنة 18104 ؛ وفي 7 أبريل 
من نفس العام قدم محمد توفيق استقالته وذلك لان الوزيرين الاجنبيين 
حت متك ان عهدت الله الر تاسحنة ع أهضملاه تنماما ولم ستقيير أن في 

وهبكذا تغلغل النفوذ-الاوَريئ الاحنبى فى البلاد بشكل ظاهر بفبداً 
بارسال بعشنة ( كيفر) للا يوتف جور طنشائ صن دوق الدين الذي شل 
مندوبى الدول الأوربية وتلى ذلك فرض الرقابة الثنائية من انجلترا 
' وفرنسا ثم تكوين لجنة تحقيق اورببة عليا تدخلت في شكئون البلاد »وكانت 
الخاتمة 0 الاجانب في الوزارة ؛ المصرية وفي ذلك اقصى دود 
الندخل الاجددر ي ( الاوربي ) ٠‏ 


خائمة ( خلع اسماعيل : 
.على اثر استقالة .وزارة محمد توفيق ؛ أمر اسماعيل بتأايف وزارة 
برئاسه شريف باشا وليس بها وزراء اجاافب مما اثار الدول الاوربية جميعا 
.واد الى ككاتنيا عد الماعيل .+ وف الوقك. ينه سنن الاليوق. لد 
رجال السياسة في اوربا ليحملوهم على التخلص من الخدبوي كي 
تطمثنوا على ديونهم : 


و8 


ولقد جاءت الضربة من حيث لا ننوقع احد : فالمانيا لم تبد أي 
اهتمام قبل ذلك بالتدخل في شئون مصر » وان عدد الرعايا الالمان في 
مصر كان محدودا جدا ؛ وكانت سياستها قبل ذلك عدم الاهتمام بالشئون 
الخارجية ااتيلا تؤثر بطريق مباشر في مصالحها ٠وفحأة‏ اندهش العاام لسعي 
الماننا الفيلديد نندخلها ف مصر ا ٠‏ ل , بعض دائني الحكومة المصرية من 
رعايا المانيا حصلوا على احكام م المختلطة ضد الحكومة ولتق 
اندها سدحلت الانا والسرك على خترورة تتفي لك الاتمتعام + ه وأخبر 
القنصل الالماني بمصر اسماعيل بأن حكومته تعتير مرسوم ؟؟ ابربل 
سنة ١805‏ غير قائم ( وينص على تنظيم مالية مصر طبقا لما براه الخديوي 
نفسه ) وكان تصريح قنصل الانيا بمثابة البداية ء 


وتبعت المانيا انجلترا وفرنسا في الدفاع عن حقوق دائنيهاوالاصرار 
على ما طاليت به المائيا وهو تننفيد الاحكام الصّادِرة عن المحاكم المختلطة , 
وعندما رفض اسماعيل طلبت اليه كل من انحلترا وفرنسا التنازل مع 
ضمان مرتب له وابقاء نظام الوراثة كما هو » ولكنهما في نفس الوقت هددا 
بارغامه على التنازل أن هو أبى » وف تلتك: الجا أسطة الاسبعرم كن مرت 
وعدم وراثة ابنه محمد توفيق للعرش من بعده ٠‏ 
0< وفي رسالة شرح فيها اللورد سالسبوري الانييات التييحمات الحكومة 
الانجليزية على طلب التنازل من اسماعيل يقول : ش 

(لو ان عع لأبحية دوك فيتار بخها ا ماضي او أو انها بلاد 55 
الاعراض عنها لكان الاولى بالدول ان تنخلى من الآن وتعدل عن كل 
تدخل فيما يختص حاكم مصر ورعاياه ٠‏ ولكن هذا امسر مستحيل على 
انجلترا ان لم يكن سواها ايضا » لان موقم مصر الجغرافي واعمالحكومة 
انحلترا الماضية في سبيل المحافظة على كيانها يحعل تركها الآن واهمالها 
من ضروب المحال ) ٠‏ 


د 


ومن تلك الرسالة السابقة تتضح اهداف انجلترا الاستعمارية والتي 
سعت فيما بعد لتحقيقها #ولو "اق يذلك التحقق كان علتبي :عات فنضر 
ومصالحها ٠‏ 

ل من قنصل ‏ المافيا ب من اسماعيل انضا ال 
ع السلطان آنه لظ د 0 ٠‏ وكان اسماعيل آمل . 000 
تختلف الدول من طلب خلعة وان تنجح مساعه الشخصية 5-6 | 
وكانت الحكومتان الانحليزية والفرنسية قبل ذلك قد خاطيتا اليا بالعانى 
فى أمر خلعه » وأجابهما السلطان بانه مستعد لابداله بحليم باشا ٠‏ 


ولم تفلح مساعي اسماعيل لدى السلطان » وفي 5 لولمه سن ةيوم ١‏ 
مذو همان حلم اساعل :وتسر ميحد 'توفرق قيله لقا له وغادر مع 
في "٠‏ بونية سنه 14/9 ٠‏ 

وهكذا ادى تغلثل النفوذ الاجنبي ( الاوربي ) الى الاطاحة 
بالخديوي اسماعيل حتى: تفرد القوى الاووية بالعمل فى مصر دون 
معارضة » وكان محمد توفق محرد آذاة في ايدي تلك الدول ٠‏ 

وعندما وجدت الدول الاورية ان انحلترا تود الاتفراد بالنقوذ فى 
غير 4 ارسللت حكومة فركسا الى توقيق تدده وصفة رستدية آن. ( مزكره 
سيكون فى خطر اذا استمر زمنا طو بلا في الاعتماد على انجلترا ٠‏ وان 
البع 7 عووة ابعزاعين الى :مض سيكوق سردن وواراث برانيين 
وسان بطرسبرج وفينا وباريس وان « موسيو هربرث وبسسارك » بأخد 
على ثقيية أل شهر الدوائر السياسية « بلوئدن » مأ رتب على عودة 
الخديوي السابق من الفوائد ) ٠‏ 

وشكذا تخناريت المصالعالاؤريية فى مصر واصيدت الا توك تتملحة 
مصر بقدر تنقيد اغراضها الاستعمارية » مما حعلهم يسيطرون على حكام 


ك3 


اأيلاً د و او جدههم لصلحتهم اأشخصية ٠‏ 


وفي الواقع » كانت سياسة اسماعيل تعتمد على الحكم الش.خصي 
وكان مستعدا لقبول سيطرة اي قوة اجنبية مقايل مساندته ماليا حتى 
يمكنه اعادة تنظيم ديونه ء اما عن سياسته الداخلية فكان مصمما ان بظل 
( افندينا ) الآمر لكل الرعايا والمالك لارواحهم وممتلكاتهم ٠‏ وقد ضحى 
اسماعيل بمصالح الشعب في سبيل مصالحه الشخصية : وكسان يستطيع 
ضمان استمراره فى الحكم لو انه كان ضمن ممتقبلا زاهضرا أرعاياه : 
وهذا مالم يفكر فيه اساعيل على الاطلاق ٠‏ وعلى هذا فلم يكن التزاعيا: 
مؤيدا تأبيدا قلسا من الشعب » لانهم كانوا يعتقدون د أن سياسته هي التي 
أدت الى التدخل الاجنبي » وقد حاول ان يستثير اخلاص ضباط الجيش 
لحاتبه ولكنه لم يقلح فر في ذلك ٠‏ 

لقن اخذ اسماعيل الجانب السطحق من >المدنية الاوربية ولم يذل 
جهدا في وضع الاسس التي تتطلبها بلك النكة/» كما افرط في عقد 
القروض التي استخدمت معظمها لاغراض غير ناقتة حتى اضاع ما ,يقرب 
من نصف بليون من الفرنكات في مدئ شو م عفر عاما.٠‏ وعندما عزله 
السلطان ‏ بناء على رغبة الدول الاوربية ‏ ترك مصر فى حالة يرثى لها 
بحيث لم تشبهها أبة دولة من الدول في هذا المجال في القرن التاسععشر 
من حسث التندهور الاقتصادي ٠‏ 

وهكذا نال اسماعيل العقاب الذي استحقه لان اليه وحده يرجم 
اللوم في عزله لانه اقبع سياسة غير حكيمة أدت في النهابة الى هلاكه ٠‏ 
لقد فت الباب على مصراعيه للتدخل الاوربي واستعان بالموظفين الاو ر بين 
وأفرط فى ذلك حتى اصبحوا تكونون قوة لها مصالحه ا الشخصية : 
وعندما وجدوا ان اسماعيل اصبح عاءتا في سمل تتفيك تاياك المصااحم 


اوعزوا الى السلطان بعزله حتى يمكن الانفسراد بالسلطة فى مصر دون 
معارضة 9٠‏ 


لي 


كما ادى تغلغل النفوذ الاوري في:.مصر في عصر. أيساعيل الى 
الاضرار بمصلحة الشعف لدرجة كبيرة ة وذلك ان تلك اللجان المالية 
الأورية التي أنت الى مصر برض بحث الحالة المالية للبلاد وايجاد 
الحلول أها ء لم تعمل تلك اللجان بالطبع الا لمصلحة الدائنين الاورسين 
اتن امتصوا دماء الشعب وأخذ اعضاء تلك اللعحان يعساوزعلى 
ضغط على الفلاحين لجبع الغرائب الباهظة حتى ,تمكنوا من جمع 
1 اللازمة لسداد الدين وفوائدها الاهظة ولم براعوا في ذلك مصاحة 
هؤلاء الفلاحين الذين قاسوا الامرين من جراء تلك السياسة التي كان 
امساغيل شعها ٠‏ فلولا الديون الهائلة مائة مليون جنيه مصري ( التى 
اقترضها لا متكت. الدول الاورية من التذخل قن ككون مصرواستغلااها 
والاضرار بمصالح الشعب الذي لم يفكر اسماعيل مطلقا في العمل على 
رفاهته وانما كان بهدف هو ابشاالمصلحته الشخصية اولا وقبل كل 
شيء » من نبل الالقاب ( الخدانوي ) ديناء القصور واقامة الحفلات 
واغداق الاموال على الاوربيين في مصر اوغير ذلك من الامور ااتي أدت 
الى تلك الازمة المالية والتى كان تتاتحتها عزله في التهامة . | 
وكان الخدبوي توفيق العوبة في اندي الانجايز فسرعان ما اتفق 
مهم على الكياة (افة الزعيم الصرى انه عرابي : بل اله اقام 
الاحتفالات يوم هزيمة احمد عرابي في التل الكبير على ابدي الانجليز 
وسلم مصر لقمة سائفة لهم وتمكن الانجليز منالضغط على توفيقوضربوا 
ميناء الاسكندرية بحجة ان توفيق يقوم بعمل ترميمات في الميناء وكان 
ذلك بدابة لاحتلال دام سبعين عاما ( من سنة ١685‏ حتى 19605 ) ٠‏ 
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معدا ث ورة الل رمستين 5الهةاالام الإتطرزج - 
للدكو عبد القادر ا حمداليوسف 


حركة اهل المساواة 

جنورها التاربخية ومسررتها 

تمتد حركة السواسية وره[اةن1,68 التي شهدتها الفترة الكرومويلية 
خاصة في مرحلتها الزمنية 1145 8ه١1.خفي‏ الماضي الاتكليز الوسيط 
وف الفترتين لآل تيودور ١1446‏ 10 آل شر .ا ج.؟1 ب 496؟اء 
ويبدو انها رواسس تحركات فلاحية لوحظت مت الدعوَة ال وكلفية وااثورة 
اللولاردية التى قادها جون بول 23016١‏ وتعتير_ظاهرة تسوير 
الاراضي الريفية أو تسيبحها دمع مه وتحويلها الى مر اعي للاغنام وما. 
رافقها من ملابسات كانت وراء التحركات الفلاحية والاقكار الفلسفية 
والاقتصادية والسياسية التي تعاظمت في العهد الكرومويلي ٠‏ والغاينة. 
من نربية الاغنام الاستفادة من اصوافها ٠‏ اذ ادى الطلب المتزايد على 
الصوف الانكليزي منذ اوائل القرن الرابع عشر بصورة خاصة الى قيام 
بعض الاقطاعيين المتمرجزين الى تحويل الاراضني الزراصية العائدة لمم 
الى مراعي للاغنام ٠‏ ولم يقتصر الامر على الاملاك الاقطاعية: الفردية بل 
تجاوز الاقطاعيون على المنتجعات العامة العائدة لعموم القرية كالغابات 
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والمراعى حيث احاطوها بالاسوار وحواوها الى مراعي لتربية الاغنام لجز 
اصوافها + واسفرت الظاهرة بشكل متدرج وعلى نطاق زمني واسع 9 
حرمان اعداد غفيرة من الفلاحين من عملهم ورزقهم اليومي واضطروا 
للحلاء من قرأهيم طواعية او قسرا 227 ٠.‏ واخدت ظاهرة النسرج التناست 
طردنا مع ازدياد الطلب الخارجي على الصوف ٠‏ وليس ادل على اهمية 
تلك 1 التجاربة على الاقتصاد الاتكليزي فى العقدين الاولين منالقرن 
الرابع غثر هو التنافس .دين كل هن ادوود الثالث ( ام ب ببس ) 
وفليب فالوا مما ما ووسا ( الفر نسي للاستحواذ علىمنطقة فلاندرزء 
اذ كانت هذه تشككل مراك 'الامتثدارات: الرايسة للسوف» الستورة من 
انكلترا ٠‏ لهذا تعتبر مشكلة فلاندرز من العوامل الاولى في قيام حروب 
الما ئة عام ) الثانية بين اتكلترا وفرنسة 9؟ س١‏ ا 5 

حقا لقد اخدتاتكلترا تثيعز:بالازمات الاقتصادية الداخليةالمتلاحقة 
منذ النصف الثاني من القرن الرابع/عثّترٍ ٠‏ وكانت مشكلة الارض وراء 
الثورات الفلاحية المتسربلة في معظم_الاحيان بالاسمال الدينية ٠‏ اذ. 
استهدفت تلك التحركات. الفلاحية تحرير طاقات عملهم والسماح لهم 
بممارسة حرياتهم في البقاء على الأرّض التى وجدوا آبائهم عليها او 
الانطلاق منها نحو آفاق رزق جديد ٠‏ منما استمسر تحكم الاقطاعيين 
اماو رارم بقوة العمل الريفي عن طردقي القوة والتشريع البرلاني 
منذ النصف الثاني من القرن الرابععشر حتى نهاية النصف الاول من القن 
السابع عشر ٠‏ 

مر التحكم الاقطاعى بطاقات العمل الريفي في الفترة المشار اليها 
اعلاه دمر حلتين اساسيتين ٠‏ امتدتث الاولى مند ١6٠‏ حتى 1١4486‏ ٠نميزت‏ 
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الف 


تقوانين تعسفية شر"عت اثر كوارث الطاعون وما حصده من ارواح ب 4سا 
واسفرت النتيجة عن نقص هائل فى الابدي الريفية العاملة الامر الذي 
حتم على السلطات الاقطاعية اصدار قوانين تعسفية 21 حاولت فيها اعاقة 
المسيرة الفلاحية الانعتاقية من قيود القنانة التى بدأت منذ اواخر القرن 
الثاني عثثبر ٠‏ وتلحظ ظاهرة التشريع التعسفي في قوانين"السيق لنتسيرة 
أو امسسما والدي اعتيدة قسم متها انقاء القشة اللوروفة 0 يويد أن 
اصدر وليم الفاتيح كتاب الاحصاء العام سنة م١٠١ ٠‏ وكامن ذلك الثورة 
اللولاردية سنة ١م+١‏ التي كادتك ال تعصف بعرش رشارد الثاني ٠‏ اذ 
حفن القوان ون يات ايت العلا الى لندن. سيت تكنو من اتتدامها 
شادة جون بول ومساعدة عمال لندن ٠‏ غير ان رشارد تمكن من القضاء 
على جون بول وقيادنه وجيشه بطرق الخيانة والعدر ٠‏ ومع ذلك فلم 
بقضى على اللو لاردية عسكرنا الا سنة ١:١‏ اي عند اخماد الثورة التى 
قادها السير جون اولد كاسل ء اذاثار الكش رهئري الخامس في تصريم 
له سنة ١514‏ : بان اللولارد بهدفون الى القضاء عليه وعلى اخوانه وعلى 
قسم من رجال الكنيسة ٠‏ كما هدفواايضنا الى مصادرة الاملاك الدينية 
واقتسام الاراضي وتعيين السير عونا يتنا لدولة الصالح العام ٠‏ 
استمرت افكار المساواة اللولاردية تستهوي فكريا العديد منحماة 
الآراء الاشتراكية الانجيلية الاولى ٠‏ واشار اليهم الملك هنري السادس 
١:5 (‏ تت ١51‏ ( بقوله : ( يعلم الله بآن هؤلاء لا بعبأون وأمكام 
المعبود ولا عبده ٠‏ ديدنهم الاغارة على الاغنياء وسلب وزهق ارواحهم 
وتسويد العامة على الاكابر ) ٠‏ هذا وقد تشددت السلطات في ماردة 
تنظيم اللولارد السري فى عهد هنري الثامن ( ه٠6١‏ بس ٠407‏ ) اذ كان 
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اهم تنظيم يشاركه ( برابطة الاخوة المسيحية ) ٠‏ شملت عضو نتها الفقراء 
وباعة المفرد والصناع وبعض رجال الدين. ٠‏ وقد اشترط في الترشيح 
للعضوية ان تكون الشخص مستعدا للمحازفة بحياته0 2 ٠‏ 


اما المرحلة إلثانية في تحكم الارستقراطية فى العمل الريفي فهي 
الممتدة اصطلاحا من مم١‏ ٠+ه١١ا‏ 0 فشميزت بظاهرة على النفيض مما 
تميزت به المرحلة الاولى ٠‏ اذ كان تحكم الارستقراطية الزراعية بالعمل 
الريفي عن طريق اجبار الفلاحين على ترك أراضيهم عنوة وعن طريق 
التشريعات البرلمائية ٠‏ وذالك للتهافت على تسوير الاراضي الخاصةو العامة 
من قبل الاقطاعيين المتبرجزين والمتحالفين مع البورجوازية فى المدن ٠.‏ 
ومما زاد الامر نعقيدا زدادة السكان المضطردة مند اواخر القَرن الخامس 
الاحوال المعاشية لاهل الردف على غاتق”الملاكين الذين حواوا الاراضي 
الزراعية الى مراعى للاغنام اذ قال : ( تحولت الاغنام تلك المخلوقات 
الودبعة الى حيوانات شرمة مفترسة ٠‏ لاكت البثير وابتلعتهم ثم استهلكت 
الحقول وخرادت الببوث والمدن « ولم سدم من سوت الفيرق المسبحة 
سوى ببوت الله التي تحولت بدورها الى زرائب للاغنام ٠ 2") ٠‏ وفي 
هذا السياق يعلق مورخو كتاب ( المجتمع الرأسمالي ) بالقول : ( حاول 
النبلاء ان يقضوا على اراضى الفلاحين المحروثة ٠‏ وهذا .ما آل فى آخر 
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اصبحت مشكلة البطالة الريفية من اخطر المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية فى اتكلترا فى الفترة المشار اليها اعلاه ٠‏ اذ قال عنها كيتل 
1ع ( حظيت مشكلة اتملك الخاص وظاهرة المقر العام اهتماما 
كسا في فترة. التحولاات الاقتصادية من نظام الزراعة القديم الى نظام 
الرغى الحديد ٠‏ ومن نظام النقايات الحرق الديمقراطى الى نظام النقانات 
التحاري الارستقراطي10) ٠‏ كما اشار الى ذلك مووز بقوله ( انكلمة 
الاغنام اصبحت في اذهمادن الناس مرادفة لظاهرة تسبيح الاراضي”'61ء 
حاول لملك هنري تيودور السابع معالحتها لاول مرة عن طريق اليرلمان 
سئة ١141‏ وادى تفاقم المشكلة الى عدد من الثورات الفلاحية ١67‏ ب 
٠ 6‏ ويستسر المورخ هذا بتعليقه حول الموضوع ( بان ظاهرة ااتسييج 
مثلت مشكلة خطيرة فى القرن السادس عثر لا بل انها اخطسر المشاكل 
الوطنية كافة )2310, ظ 
ثورات هامة في القركد السادس عشلعشاني الي الاولى شورة ! الحيج 
المبارلك ) وكانت في 1111011 والاقسام الششمالية سنة ؟مها اه 
ويعتقد. المعض بان تلك الثورة من ناحية مسسياسية عبارة عن احتجاج اهل 
الشمال على حكم اهل الحلوب ٠‏ اذ ان آل تيودور يمثلون االجنوب 
الاتكليزي ٠‏ ويعتقد البعض الآخر بان الثورة كانت كرد قعل لسياسة 
هنرى الثامن الدينية لحله المؤسسات الديرية ومصادرة املاكها وتوزيعها 
على امقر بين والمضار بين 8 وقد أدت الظاهرةالى مزيد من تسويرالاراضي 
الزراعية الدينية وتحويلها الى مراعي والى المزيد من الهحرة الفلاحية 
وحزرمان الع 957 ٠‏ ومهما يكن من أمسر فأن الملل سيدات الدشة 53 
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وه 


اسلفئا كانت وراء التحركات الفلاحية ٠‏ وان سبب ثورة الحسج المبارك 
الاساسى حسب رأينا تكمن ف في المظالم التاريخية المتلاحقة على الريف 
الاتكليزي من جراء تعاظم ظاهرة التسييج فيمرحلة بداية الاستشمارات 
الرأسمالية الحدشة ٠‏ والى هذا ,شير مؤلفو كتاب ( المجتمع 
الراسشمالى /1590, 


ولربما كان نطور الرأسمالية في الزراعة الاتكليزية اشسد مما في 
الصناعة ٠‏ فقد بدا هذآ التطور في القرية قبل ان بدأ في الصناعة ٠وكان‏ 
فى القرية اكثر جذرية وهذا ما اضفى صطابعا خاصا على عملية التراكم 
الندا؟ في للرأسمال في اتكلترا واضطلع بدور خاص في تسوزع القوى 
الطبقية في البلد ٠‏ 


ان ظاهرة التشرد المتزايدة من جراء البطالة الريفية وتدفق العاطلين 
الى المدن وخاصة لندن ء وغلاء الاشتغار والمضاربات بالاراضى الدينية 
المصادرة واحتكارها وتحويلهاا الى /قر أي /ومآسي ثورة سنة +16 هي 
امور ادت بالسلطات في عهد ادورد السادس الى الالتفات جديا لمعالحة 
المشسكل عن طريق التشرتع الانساني ٠‏ اذ اصندرت سنة ١644‏ قانون 
الاعانات حيث فرض القانون لاول مرة ضرائب على الاغنام والمنسوجات 
ثم امرت السلطات بتأليف لحان للتحقيق في الاراضيى المسيحة هنف سنة 
14 واتسحيل الاشخاص الدين بمتلكون اكشر من ٠٠ه؟‏ رأس من 
الغنم ٠‏ ثم أضدر الوصي سومر سيت عن طريق البرلمان اربعة قوائين 
للحد من ظاهرة التجاوزات على الاراضي الءامة2140 ٠‏ والم يكتب 
(( لسياسة الصالح العام 4 التي اشبعها سومر سيت سيت النجاح ٠‏ وذلك لان 
قسما من اعضاء مجلس الوصابة وكبار اعضاء السرمان هم من الفئات 
المسهمة في تجارة الاصواف لهذا وضعوا كافة العراقيل التي في طاقاتهم 
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لعرقلة القوانين فى ذلك الصدد292 ٠‏ 


لقد عيبل صير الفلاحين من جراء عدم تنفيد القوانين الهادفة اصلاح 
اوضاعهم لهذ] عم الهياج كافة المناطق الحنوسة الاتكليزية سنة م64٠١ ٠‏ 
وتبلور الوضم المتأزم في اندلاع ثورتين فى آن واحد سنة 1١649‏ ٠ه‏ 
يشار الى الثورة الاولى بالثورة الغريبة فى كل من كورنيول وديفون 
ويشار الى الثانية بشورة روبرت كيث نسبة الى قائدها ٠‏ في جهات 
نور فولك ٠‏ كانت الواجهات الظاهرية للثورة الغربية واجهات دينية اي 
احتجاج على كناب الصلاة الجديد2200 ٠‏ اما بواطنها فهمي احتجاج على 
مسي ظاهرة التسييج المزمنة وقد اتخدت شكل صراع طبقي قاده صغار 
القساوسة ٠‏ 

اما ثورة روبرت كيث فهي ثورة:فلاحية خالصة في بواطنها 
وواجهاتها الظاهرية ٠‏ وكيث هذا ارستقراطي رقي صغير » اندفع اقيادة 
الثورة من شعوره الانساني تجاه الفقراء حسب مفهوم المساواة ومفهوم 
دوله الصالح العام الذي آمن به الانسانيون في الفرن السادس عشر ٠‏ 

اندلعت الثورة في جهمات سومر سيت سنة 10494 منتشرة شرقا 
واصبحت نور فولك من اهم اوكارها حيث تجمع فيها ستة عشر الف فلاح 
ملتفة حول راية كيث ٠‏ وشرعت الجموع الثائرة نتحطيم الاسيجة ونهب 
البيوت الارستقراطية » ثم شكلوا محكمة لمقاضاة الارستقراطية الزراعية» 
وقد ادى التعاون بين الثوار الفلاحين والعمال في جهات نوروج الى 
تأليف حكومة على اسس المشاعية ٠‏ واتتخبوا القاقد كيث واثنين من 
رجال الكنيسة وؤساء عليهم ٠‏ والفوا مجلسا تيليا يضم عضوين عن 
كل وحدة ادارية من وحذات (المائة ) واشير الى ذلك بالمحلس 


206-71 .كك .02 ,جاع21 (15) 
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|]|* زفت 
الثوري له 


حاول كل من ثوار الحبهة الغريبة وروبرت كيث الزحف على لندن 
من مبنى كورنوول ونوروج ٠.وقد‏ فشل ثوار الحبهة الغربية في زحفهم 
لمقاومة الارستقراطية فى اكستر ٠‏ وكذلك منيت قوات روسرت كيث 
بخائر فادحة ٠‏ وذلك لا انزلته بهم قوات الحكومة المتالفة من مرتزقة 


الطليان والالمان من هرائي210 ٠.‏ 


لقد حمل مجلس الوصاية الوصي سيمور سور سيت مسوروليه 
الثورثين باعتبارها تنيجة عن تنائج تصرفاته السياسية في كيفية معااحة 
مشكلة الفقراء ٠»‏ وقد حكم عليه بالاعدام فيا بعد ٠‏ 

ان فشل ثورة كيث واسقاط حكم الوصى سيمور يعني انتدار 


الرجعية على سياسة دولة الصالخة العام التقدمية آنذاك ٠‏ وهذا ما تمثل 
في تشريع عدة قوانين جديلاة ابطلت/مقتعول قوانين سيمور السابقة ٠‏ 
ثم جعات مشاريم التسييج معترف بها قائونيا كما نص عليه قانون ٠‏ 

واصيحت المعارضة لظاهزة: التسييج_يبوجب ذلك القانون والتذمر 
من ارتفاع الاسعار منالامور التي تنطبقعليها عقوبة الخيانة العظمى130, 
ثم أمرت السلطات الرجعية باحياء التقاليد العسكرية الاقطاعية اذ اجازت 
لهم الاحتفاظ بقوات عسكرية على حساب الدولة تنراوح دين ٠ه‏ واء١١‏ 
فارس لكل اقطاعى حسب سعة املاكه ومواردها ٠وذلك‏ كاجراءاحترازي 
لقمع أي تمد فلاحي : 

ولم بيأس الفلاحون المحرومون من فرص العيش في تحقيق اهدافهم 
عن طريق آلثورة في عهد الملكة اليزابت الاولى ٠‏ 


ناك .02 ,نشضطناء1ة (17) 
,أن .02 ,001ضذ8 (18) 
9 ,.10ط1 (19) 


٠١ ؟‎ 


وهدا ما تشير اليه ثورة سنه ١59‏ فى جهات ويسمورلاند وثورة 
تمي رلاند + وباارغم من.انها استغلت دينيا وسياسيا من قبل الارستقراطية 
المحلية وفليب .الثاني الاسباني والبابوية من اجل اقصاء اليزابت عن 
العرش واعادة الكائوليكية الا ان اشتراك الفلاحين الشماليين فى الثورة 
كان يهدف ايجاد الحلول لمشكلتهم الاقتصادية ٠‏ كما حاوات الملكةمعالجة 
مشكلة الفقراء عن طريق تشريعاتها التيودورية الابوية بدون طائل” "2 
اما في عهد جيمس الاول الستيوارتي فقد عبر الفلاحون عن سخطهم في 
جهات مدلاند بالتمرد وازاحة الاسيحة من المراععى سئة /اه١1‏ ملادية 
محاولين اقنسام الارض بالتساوي وتشير لهم بعض المصادر الاتكليزية 
بالسواسية د 5 


لقد تبوأت ظاهرة التسييج واستشراء دائها وكيفية معالجة الفقر في 
الارياف والمدن على حد سواء مكانا مرموقا, في عهد الأورة البيورتانيية 
وخاصة في فترة الصراع الاخير مبإشارل الاول/ ١ ١؛ةه.س ١+0‏ واعدامه. 
وهذا ما تمثل فىجركة السواسية الثوريين بفرعيهم السياسيوالاقتصادي٠‏ 
اذ استآنفت حركة السواسية وَخِوّدهاءيين مراتب الحيش الثوريى الصخرى 
وتمثل الحركة صراعا هبن مراتب الحيش النمَوذجى العليا والدنا او بين 
كاك الخالة:وفرق المسنأة وذلك 11 ين الطرقين عن فسوارق,طقية + 
وتضم كتائب الخيالة ابناء الطبقة الارستقراطية الصغيرة الريفية منها 
والمدنية ٠‏ ببنما تألفت فرق المشاة من صغار الحرفين واصحاب الرزق 
اليومي كالحدادين والقصابين والاسكافيين الدين بقدر عددهم شلانة 
ارباع الجيش الكرومويلي اليالغ عدده ثمانون الف مقاتل ٠‏ ويشيراللرخ 
معواع ع" الى التصارع الفكري في الحيش الكلر ومويلي بقوله 29 : 
.1898-3 (1960 ,:1541001656) ,1 طغ18112206 صععه0 216916 .1 (7)90 
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ود 


تعتير البداية للديمقراطية الحديثةفى انكلترا ف ىالتحولات السياسية 
الخطيرة التى حدثت في فترة 17597 1844 ٠‏ ويعود الفضل في ذلك 
الى بضعة مفكرين من بين الجيش الثوري لاصحاب الرؤوس المستديرة 
عقب الاتتصار على المئة البرلمانية سنة 11497 ٠‏ اذ أصصحت موازينالقوى 
بيد الحيش الذي عزم على ان يكون قائدا الافكار السياسسية بالاضافة 
الى مهماته العسكرية واسفرت رغبته في المجال الاخير عن ظهور اتجاهات 
فكرية وسياسية واجتماعية جريئة سابقة لاوانها زالت سريعا بزوال ذلك 
الحيش ٠‏ الا انها بعثت محددا باشكال اخر بعد قرن ونصف ليس في 
اتكلترا وانما فى فرنسة اثناء ثورتها البورجوازية الكبرى ٠‏ 

دعت مراتى الحيش الصغرى الى تساوي اأفرص امام الناس ونبد 
الامشازات الطقية والغاء محلس اللوردات ء حبث رأوا ذلك المجلس 
دعامة المعارضة لطموحاتهم ٠‏ فكاق طبَيّعيا ان بتساءلوا الم يكن هؤلاء 
الاسياد غير جنرالات وليم الفاتخ,وضباطه وفرسانه ؟ لهذا آلوا على 
انفسهم التخلص من ورثاء الفاتح الذين استملكوا البلاد بحد السيف ٠‏ 
ذلك السيف الذي نبأ عن اكفهم اهذاء ,يجب :'ان زول حكم الملك 
ولورداته ٠‏ وان نمسح المجال امام فقراء الناس للاسهام في الحكم ٠‏ وام 
تكن تالك الاراء ملاثمة لمناخ كرومويل وقيادته العليا ٠‏ فقد اصبح يشير 
الى فريق اهل المساواة في جيثقه بالسواسسية وروازووم] ٠‏ وام تكن 
هذه آنذاك كلمة مشرفة لاحتوائها على شتى ضروب الازدراء ٠‏ ومع ذلك 
فان قسما من ذلك الفريق اعتبرها شرفا له ٠‏ ظ 

ذكرنا آنفا بان السواسية بنقسمون الى فتتينمن ناحية ابديو لوجيةء 
شار إلى الاواى بأهل المساواة السياسية والى الثانية بأهل المسساواة 


م 


الاقتصادية او بأهل المساواة الحقيقية ٠‏ 
جاولت الفئة الاولى خل مشاكل الشعب الاتكليزي بالطرق 


يل 


السياسية ٠‏ وذاك بفسح المجال امام القطاعات الشعبية للاسهام في الحكم 
بتوسيع الحقوق الاتتخابية لمجلس العموم الى اوسع مدى بحيث تشمل 
كافة الذكور الموّهلين عقليا وبحكم الولادة وسن الرشد والغاء شروط 
الثروة المتنقلة والثانّة ٠‏ والغاء مجلس اللوردات ركيزة الملكية 
والارستقراطية العليا ٠‏ وقالوا بعدم وجود الفوارق بين الناس فالكل 
:سواسية حسب متطق القوانين الطبيعية 

لا نعتقد بأن فريق اهل المساواة السياسية من مراتب ااحيش الثوري 
الصعيرة ظهر نتيجة رد فعل لقرار البرللان سنة 1410 في تسريح الجيش » 
بل ان القرار كان المناسبة لأن يجهر ذلك الفريق بآرائهء فقد اشار رشارد 
م076 في منشور أله نحت عنوان ( سهم ضد الطغاة والطغيان ) سئنة 
مخاطبا فيه كرومويل وبطاتته بما بأتي 9 : 

اخبروا بر هاتكم ليعجل على خلاضنا يكنا من حرياتنا الطبيعية 
المنسحية مع ما يذهب اليه العقل والعدااة ٠ومهها‏ يقال عن آبائنا وجهادهم 
وانهم اخضعوا بالقوة لسطوة الملوك » قآننا أبناء هذا اليوم ؛ علينا ان 
تنحرر من كافة انواع الظلم والمضايقات والاخحكام-الازتحالية ٠‏ وقال 
ايضا ان كل فرد منا منحته الطبيعة حق التملك ولم يكن ذلك الحق 
مقتصرا على فرد دون آخراء* 

كما وقد سبقوان نوه عن ذلك المعنى جون البورة لاعن السواسي 
سلة 1١١145‏ أضاء٠‏ 

حقا لقد رفض الجيش النموذجي بكافة مراتبه قرار تسريحه «واشار 

ى ان :الحيش له رسالة اصلاحية م يدها بعد ٠‏ وكان استياء المراتب 

اسعرية وتنك القرار عنيفا ٠‏ ويذكر الاسستاذ ساباين عن 


(1964 .2 9 1 11 0158 215]017 كه ,بعطاطوة5 ,.0 (23) 
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مدى تأثيرات قرار التسريح بين صفوف الحيش يقوله!*"© : 

لقد انبعثت في ذلك الجيش مجالس محلية اشبه بالسوفيتات التى 
انبئقت فى روسيا أثناء ثورتها الاشتراكية سنة 1910 ٠‏ راحت ا 
مستقبل السياسة البريطانية والضمانات الكافية لسد الطريق امام عودة 
الحتكم السابق ومعالجة العلل الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ واتتخبت مراتب 
الحيش الصعرى ممثلين عنها لكي بفاوضوا لتر بالسادي الذي ساف 
ا اق انسل و 

تشير المناقشات الحادة التى جرت بين «مثلى مراتب الحيش الصغرى 
والقيادة الرئيسة الى مدى التناقضات في المصالح الطبقية بين فرسان 
كرومويل ومراتب المشاة للحيش النموذجى التى تمشل الطبقة المتوسطة 
الدنا والعمال. + ولمل .ما كان بين الجاتين حول القاقب# السسس ‏ الاوا 
التي رسمها اهل المساواة.السياسية والمقترحات الرئيسة 06 و0هم]1 
عأووووه:م التى رسمها الجاب الكرومويلي خير ما يوضح لنا 
التناقضات الاديو لوجية الطميّة<“دين الحماعتين المتفاوضتين ٠‏ 


اما بالنسبة ( لاتفاقية الشعب الاولى ) فقد وضعها برور 77:10 وايلد 
مان في تشرربن اول سنة ١54107‏ بالتعاون مع بعض الضباط من ذويالمراتب 
الصغيرة وبمشورة بعض العناصر الديمقراطية خارج الجيش ٠‏ وقد اعتبر 
الاستاذ جورج آدمز بان تلك الاتفاقية كانت اها تأثيرات عميقة فيما بعد 
في صياغة الدستور الامريكي "© ٠‏ وعلى كل فقد دعت الاتفاقية بشكل 
ين الى السيادة الشعبية اذ جاء فيها : لم بعد الحكم للب رلماناو الجيش 
وانما لعامة الناس ونصت على حق التصويت العام المطلق المذكور » 


)24( 1510. 
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وتساوي الدوائر الاتنخابية ودعوة البرلمان كل سئتين ٠‏ وان الغابة هي 
منع تتكرار الحرب والعودة الى العبودية +٠‏ ان سلطة البرلمان هي دون 
سلطة ناخبيه ٠‏ ولا يجوز للبرلمان الجور على حقوق المواطنة ٠‏ نبساوي 
الافراد امام القانون ولهم حريا: نهم الدينية ٠‏ ثم ادرجت في اتفاقية الشعب 
الاولى مواد اخرى على اثر ظهور كراس تحت عنوان ( قضية الجيش ) 
احتوى على مطاليب جديدة منها7" : الغاء الاحتتكارات وتشريع دستور 
جديد واعادة الآرض التي سلبت من اهل الريف عن طريق التسييج الى 
اصحابها ٠‏ وبالرغم من ان البرلمان قد رفض اتفاقية الشعب جملةوتفصيلا 
باعتيارها مطاليت تخريبية الا ان المناقشات التى دارت حواها فى مجلس 
القيادة العسكري تلقى الاضواء الكافية على التناقغبات الاديواوجمة 
الطبقية نان كر وشو ذل او ودلا نه من جهة واهل المساواة من جهة اخرى ٠.اذ‏ 
اصر جانب اهل -المساواة على الغاء شر وط ال فأتفى الاتتخابات للبرلمان » 
على اعتبار ان الله وهب الناس عموما امؤهلات 34 ٠‏ وأن الفقير على 
قدم المساواة مع الغني في حقوق المواطتة مش “تسناقل احد اعضاء الوفد 
المماوض من 5 المساواة الم يكن 2-5 الظلم والعدوان. ان حون لسرا 
الذين خاضوا المعارك طوال الوقت من أجل لا شيء ؟ 


ان الجدل الذي دار بين كل من كرومويل وصهره برمزه:1 من جهة 
وممثلي اهل. المساواة جون وايلد مان والكواوتيل رشورد بووروصنوج 
تشير الى أنْ الجانب الاول اعتقد آنذاك بان الثورة حقتقت ما تصبو البهه 
اذ اعتقد كرومويل وصهره بان المعركة كانت ضد الاستيدادية واتحقيق 
الحربه الدينية وليست من اجل معالجة مشسكلة الفقراء سياسيا واقتصاديا 
كما ذهب اليه ويلدمان وزملاؤه وقد اعترض برمنهنم1 نشسدة على 
تساوي الحقوق الاتتخابية مشترطا ان يكون حق الاتتخاب مقتصرا على 


60 50مهآ) ,لطفاعصظه طذ غطونامط لمع1غ1امد ,طوعمم© ,6 (26) 
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الذين بمالكون حدا ادنى من التملك يدر عليهم :٠‏ شلنا سنويا علىالاقل٠‏ 
ولا يجوز اعطاء ذلك الحق الخدم والعمال حتى لو كانت ايرادات كل 
فرد منهم مساونة للمقدار الساءق ٠‏ واشار الى ان الملا كين هم وحدهم 
اصحاب المصلحة في البلاد والرأي ااسديد ٠‏ ان اعطاء حق النصويت 
لكل من هس ودب يودي حسب رأبه الى تسلط العامة وازاائة الملكية 
الفردية واتتنشار الفوضى ٠‏ ثم قال أمن العدالة في شيء تجريد 
الارستقراطية من ممتلكاتها وتوزيعها على الغير ؟ أين اذن تكسن ارادة 
الله ؟ هل هي مع هؤؤلاء ام اولئتك ! ؟ وأجاب أهل المساواة ان ارادة الله 
م 0 جميعا ٠‏ ولا تكن الكشيف 
عن الارادة الربانية ولا الحق ولا الخير الا في مناقشسات مجلس عموم 
الشبعب شف5 ”5 
ان المشكلة الاساس فَى“الممَاوْضَْات المشار اليها أعلاه كائنة فى 
الاختلاف حول مفهوم القائل شيم / حيث فهسه كرومويل وصهرهبيآنه 
عبارة عن الوضع المتوارث ف التماحى السناسة والاقتصادية » والتوارث 
هذا بمثل ارادة الله والقانون نايبت > 2 قال أهل المساواة بأن ذالك 
التوارث بعيد كل البعد عما يأمر به الله وتشير اليه قوانينه الطبيعية ٠‏ 
لذا ازدرى كرومويل بالقانون الطبيعي وقال متهكما لو سلسنا جدلا باننا 
وضعنا دستورا بموجب تلك القوانين فما هى عدد تلك القوانينالطبيعية؟ 
انها بلا شك لا تقم تحت حصر ! وماذا ستكون النتيجة ؟ أهي غير 
التخطيط العشوائي والفوضى ! ؟ اما برووم]1 فقد فهم القوانين الطبيعية 
وما نترتب عليها من حقوق للافراد بانها مقتصرة على حريه التنزه وشم 
الهواء والمحافظة على آمن الطرقات العامة ٠‏ ثم خاطب الوفد المفاوض 
( اقول لكم باسم هذا القانون الطبيعي بأنه ليس لكم حق في هذا الوطن 


اكثر مما لدى موه وان الذى لا بخلد الى قوانين هذه البلاد فلمعادرها 3 


59 رناألء .م0 ,81261 (837) 


اما المقترحات الرئيسة و1وووموءط عطغ نه وموم ااتى اعدها 
كرومويل وصهره فهي تمثل محاولة من جانب القيادة العسكرية العليا 
التوصل الى حل وسط بينهم وبين الملك شارل الاول وكيديل عن اتفاقية 
الشنعب الاولى وعن محاولة التسوية البرمائية المعروفة ( بمقترحات نيو 
كاسل ) ٠‏ وقد تضمنت المقترحات الرئيسة تحقيق مصالح الطبقة 
الارستقراطية الصغيرة فى الحيش الكرومويلى ٠‏ وقد اتنقد اهل المساواة 
مسلك كرومويل هذا (4) بمرارة ٠حيثاعتقدوا‏ بأن الملكية هىآفة الشرور 
واتهموا كرومويل بأنه « المر كوب الملكي » وكادت أنْ تؤدي المفاوضات 
بين كرومويل والملك الى حرب اهلية بين صفوف الجيش لولا ان شارل 
الاول رفض المقترحات الرئيسة ٠‏ الامر الذي حدا يكرومويل ان يقطمع 
المفاوضات في تشر بن ثاني ١4‏ واف يصرح بان الملك يحب ان يعدم 
والتاج على رأسه ٠‏ وقد وحدت تلك المناسبة صفوف الحيش اللنموذجي 
مؤقتا حيث خاض المعركة الفاصلة والاخْيرَة>مع شارل الاول سنة 
٠. 544‏ 


وما ال :تحقق الانتصار العسكري النهائي على الحانب الملكىي حنى 
عاد ليصفي الحساب مع أهل المساواة داخل الحيش > اذ اوعز الى القائد 
جدوع زوج القيام بالمهمة وخاصة ضد فرقة وليم توميسون في جهمات 
باتبوري ٠‏ وتمكن فير فاكس تتطويق توميسون ورفاقه ليلا في جهات 
اكسفور""'؟ سنة م١١‏ وبذالك انتهى الدور العسكرى لاهل المساواة 

لقد استمر اهل المساواة السياسية بعد اقصائهم من الحيشيزاولون 
فعااياتهم تجت قيادة جون للنورن ٠‏ اذ ظهرت هم نشره معداة لأثفاقئية 


أل .ززه برطءع000 (28) 
-1410) ,(1603-114) 187 اناطع 17 عغطغ ضذا مطواع 80 ,وعلطقة .31 (29) 


0 (1954 جدع0165 


الشعب يمسكن ان نشار لها باتفاقية اأشعب الثأنية وذلك أ ر أعدام الملك 
في. كانون الثاني 5-2 بةع"أ + وحا » في الاتفاقية المعدلة0") : 


اننا لم .تكن كما ينعتنا البعض باناس متوحشين لا تعقل عندنا او 
اننا مخلوقات خطرة ٠٠٠‏ ان هدفنا ان نحظى بحكم يرضاه المحكومون. 
أهذا بج آن يتكون اليرلمان من ٠٠؛‏ عضواء يختارون بموجب حقوق 
الافراد الطبيعية لكل من بلغ الواحد والعشرين من عمره ٠.٠٠٠‏ ولا يجوز 
الموظف أن يشغل عضوية المجلس ولا يدق العضو أن يكون نائبا في 
برلانيين متتاليين ٠‏ لا بحق للبرلمان التشريع في القضايا الدينية ومنم 
الاحتكارات او فرض ااضرائب على المواد المعيشية ٠‏ ويجب المساواة امام 
القانون وتحديد العقوبات والغاء السحن من بعحز عن تسديد ديونه 5 
تحسم الخلافات خلال ستة اشهر من عرضها على المحاكم ٠‏ ثم الغاء 
العشور + وان يتتخب السسكان المحليون في مناطقهم موظفيهم ٠‏ ولا يجوز 
ان يحتل الموظف الوظيفة لاكثر مخ منة واحدة ٠‏ ولا بحوز للبرلمان تعبير 
اتفاقية الشعب » وان أية محاولة من هذا النوع تشكل جريمة عاقب عليها 
بالاعدامء٠‏ 


السياسية » فمن هو هذا الرجل يا ترى 2509 انه من القادة الشعبيين 
التورين ‏ يي العترة ا 4 حك 000 لقب ) المولود ا 
وصناعة الصابون 2 بداية آمره ٠‏ 0 قكريأ الى الطبقة الكادحة ١أما‏ 
من ناحية دشة فهو ا استقلالي ) الاتنماء ولو انه انهم بأنه متآأثر اراء 
فرق توماس موتر » هم؛١ ‏ ه؟15 ؛ ذات الاتحاهات الشبوعنة والمسماة 
.63 رتك .ره بطعمم6 (30) 
٠ 01‏ تفل لم1 6 3 1155017 شه رقلاة1لعلاعط. عط رلصة8 .ل (31) 


© .ل ,5نا:ة:61218.01 1 1 ,اماع 0 لاأطعة ع5 معططن 
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ملا 


درقة امعان القصفية ووو روطو 479 . لذا كان شخيد الفت اكفسة 
الاتكليكانية ٠‏ اذ دأب على التهكم عليها ٠‏ لهذا امرت السلطات الملكية 
الاستبدادية فى عهد شارل الاول بمحاكمته سنة م6١‏ واداتته بعقوية 
الجلد والقدهن العلنى والسجن لثلاث سنوات ٠‏ ثم انخرط في الجيش 
الوري عند اندلاع الحرب الاهلية ورقي الى رتبة كولونيل الا انه وقع 
فى الاسر الملكي وتخلص من العقاب باتكاره المقاومة + لقد نقم لمبورن 
على كل من الملك والبرلمان والحيش واخد نادي بحكم الشعب ٠توضحت‏ 
الخطوط العرضة لعقيدته الديمقراطية فى نشريات له دبحها اثناء اعتقاله 
ماووووةة سنة معد1ء اذ اشار الى ان البرلمان هو سفير الشس وله 
بحق للسفير ان يتطاول على سلطات سيده ٠‏ 
استفزت دعوة للبورن للمساواة السياسية كرومويل حيث امر 
سحاكمته مرتين ٠‏ كانت الاولى سنة 635149 ولذلك عند اصداره كراسيا 
حال اعدام شارل الاول بعتوان ( الاغلال الجديدة لاتكلترا ) ٠‏ طاليفيه 
عدم تنازل البرلمان عن صلاحياته الى «-مخلسن-الدولة » الدي اخثاره 
ومنل وعاقفيه انحاطا + .وال وه كز رو التووفات الاستوية 
على عائق كروامويل.:# لهذا التي القيض على للبورق وسيق التي سجن 
القلعة ٠‏ وقد استشاط كرومويل غضيا من آراء للبورن ومؤيديه ٠‏ ففى 
اعد الحياعات خلس الدولة شرن كر وقول الشدة بصية يفاد 
اعضاء مجلس الدواة بقوله ( ليس امامكم غير طريق واحد ازاء هتولاء اما 
ان تحطموهم او يحطموكم لد : 


حما لقد قلق كل من كرومويل وصهره جز0 ]176 بصورة خاصة م 
دعوة للنورن واتباعه من اهل المساواة ٠‏ اذ اعتقد الاول انه لو استحاب 


,111026 01 م 1 220 251151631 قم ,رقع239 .0 (32) 
8 (1944 .2 .]18) 1 ,.01؟ 
89-0 ,أله .02 ,نوع [طقق (33) 
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الى دعوة السواسية في تكوين برلمان ديمقراطي منتخب حسب القانون 
الطبيعي باقتراع الذكور الراشدين العام فسوف تسفر النتيجة عن تسلط 
الفقراء على الاغنياء ومصادرة الاملاك ٠‏ 

ذا امي كرومويل. آراء للنووق افيد خطرا عليه من بنذاطر الللكية 
القورة و كفاعنة ان آوانه فى الساواة الجيانا شرك ين صتارالحدد 
والمدنيين الفقراء في جهات لندن سريان النار في الهشيم ٠‏ وليس ادل على 
ذلك من المظاهرة الصاخبة الكبرى التي انطلقت لتشييع جنازة احد اتباع 
للبورن الذي حكمت عليه السلطات بالاعدام في نيسان سنة 1١48‏ ء 
حيث سارت الجماهير الغفيرة في لندن وراء النعش وهي تحمل « الشربط 
الاخفر » شعار اهل المساواة(؟؟") ,+ 

استدعي للبورن للمحاكمة بعد شهرين من اعدام الملك ٠‏ وامتنعم عن 
رفم قبعته خلافا للمألوف امام“ هيئة”القضاة ٠‏ وذلك لعدم اعترافه بأرجحية 
اي منهم عليه لانه كان علسكريا ٠‏ اما |التهمة الموجهة اليه فهي ااخيانة 
العظمى لاتهامه حكومة كَرَوَمَوَنَلَ :الاغتصاب والطغيان»ه مثل جو المداكمة 
الاولى اجو نللبورن ظاهرة فريدةفي:بابها .في تاريخ المحاكمات الا تكليزيةء 
اذ هبت الحماهير المحتشدة في خارج المحكمة وداخلها للبورن بهتافات 
مدوية متواصلة استمرت نصف ساعة ٠‏ وقد اضطر القضاة الى اخلاء 
سبيله ازاء ذلك الضغط الجماهيري 20 ٠‏ 

استمر لليورن ملهما روحيا لاهل المساواة السياسيين المدنيين بعد 
قضاء كرومويل عسكريا على زعمائهم في جيشه ٠‏ وعليه فقد شرع( برللان 
الحثالة ررم جره 11سيوم 1511102 ( قانونا سنة ؟156 أمر بموحجيه نمي للبورن 
من لندن ء آلا أنه عاد اليها بعد ان أمرت السلطات الكرومويلية باقصاء 


9 نأل .05 بطج ر[عوعم1 (34) 
0 ,نأك ,جهو برلإعلطقة (35) 
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ثانية سنة جه 16 00 2 

07 السب المباشز الذي 58 للنوزن من اجله ل امه هو 
تصريحه بأن. قرار نقيه السابق يشكل تخرقا للدستور ٠‏ ومثلت محاكمته 
هذه حدثا دراماتيكيا فاق ما حدث فى المحاكمة الاولى ٠‏ اذ قدرت 
الجماهير المحتشدة في قاعة المحكمة وخارجها بستة آلاف شخص مؤيد 
لى للبورن ٠‏ وكان شعار الجماهير ( من اجل ماذا سيعدم الرجل الامين 
وقد تطوع عشرون شخصا في تقديم كفالة عنه بمقدار الفى جنيه ٠‏ وقد 
اضطر القضاة في هذه المرة.ايضا الى الافراج عنه ٠‏ ومن الطريف حقا ان 
يشترك حرس المحكمة وثلة من الجند هناك في مشاركة الجماهير افراحها 
بقرار الداراح عن اللبورن + ونا سرح انقناة بدا بانهلو قررت 
انكلترا ٠‏ اما كرومويل فقد تألم كت ا رار المجكمة حيث اعتبر الافراج 
عن للبورن هزيمة شخصية بالنسبة له أشد وانكى فيما لو كان قد هزم 
الى جزيرة جرزي 06157 نم سمعم له بالعودة سنة ١٠١607‏ وتوفي قبل 
بضعة ايام من وفاة كرومويل في ايلول سنة ٠ 1٠١68‏ 


اما فرقة اهل المساواة الاخرى التى افزعت كرومويل والارستقراطية 
الزراعية الحدثة باكه هي فرقة أهل ااا” اللا 00 كما يشار 


ل ن 


,.نا1© .02 رلته ولع ع1 (36) 

4 نالك .02 بطعم0© ('3) 

(يم؟) فضلت استعمال كامةه أاكرابين وهم الذين بحر ثون الارض على 

كلمة الحفارين 101886175 خشية من الالتساس في ذهن القارىء العراقي 
دضورة خاصة 0 ١‏ 


٠١١‏ صلم 


لم نكن اقتصادية خالصة وانما هي اقتصادية ب سياسية بالرغم من ان 
هدفها الرئيسي الغاء الملكيات الزراعية الفردية واعادة الاراضي المسيحة 
الى اصحابها من عامة القرويين ٠‏ حيث ظهز كراس صخير في بداية كانون 
اول سنة م154 في اتكلترا ؛ بعنوان ( الور يسطع في بكنهامشير 
مختطمسمطع ستعاعن 8‏ ) بحثت فيه أسباب العبودية شي العالم ٠‏ ومما 
حاء له(055) ٠:‏ 

آخر ٠‏ الا ان انصياع الانسان لانائيته صيرت منه نهابا مسيحيا للارض ٠‏ 
على املاك الغير وذلك ليكون حاميا لتصرفاتهم المقة ٠‏ بحب 0 نكون 
لكل فرد حصة عادلة لكيلا بضطر::الى التسول والسرقة ٠.٠‏ اننا نحكم 
في الوقت الحاضر من قبل الثلاء والقساوسة ٠‏ كان نلاؤنا وفرسا نهم 
00 ء ان اقمع دابر ا اتعيتك الناس 077 3 0 من القساوسة 
٠ 0‏ اياكم والانخداع ارال ٠‏ 


ان الملهم الروحي لاهل المساواة الاقتصاديه هحصو حدرارد ونسنا ناي 

5217ل لنتوروق أذ اصدر في كانون ثانى سنة ١519‏ كراسا بعنوان 

( قانون العدالة ) ٠‏ هاجم فيه المضاربات في الاراضيواحتكاراتها مناديا 
بانصاف المقراء ومهاحما الارستقراطية اازراعية 5 وممأ حاء فشه4”0) : 

ان بداية المصااح الاثرة هي في ظواهر ببع الارض وشرائها ٠‏ حينما 

3 .1ع .02 بطع00© (39) 

0 ,لكك .02 بطقتجاع ع1 (40) 
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الرجال والنساء كافة في انكلترا هم ابناء هذه الارض ٠‏ ليس هناك من 
افضلية لاحد على سواه في الاتنفاع من الارض 2 بقيالارستقراطيون 
الزراعيون تشيئثون بالمدا الآثر القائل بأن هذا لي وذاك لكم فدعوهم 
يفلحون الارض بايديهم مباشرة ٠‏ واسمحوا لابناء الشعب الذين يقولون 
أن الارض لنا جميما تعهدون الأراضي المخصصة للبتاقع العامة + 


يعتبر قسم من الاتكليز ونستانلي بأنه رامد الشيوعية الاتكليزبية 
آنذاك قولا وفعلا +٠‏ فبعد أربعة اشهر تقر مما فى اضدار الشيور السابق 
بادر مع قسم من اتباعه الى الاستيلاء على جزء من الاراضي العامة في 
جهات ( سنت جورج هل ) في نيسان ستة 1549 وراحو يكربون الآارض 
وببذرونها للاتنفاع جماعية من خيراتها ٠‏ ولذا اطلقت عليهم كلمة الكرايين 
التي فضلتناها تسمية على الحفارين ٠‏ وبالرغم من ضيق رقعة تلك التجربة 
مكانا وزمانا فانها روقبت بدقة من-«قنئل السلطات االتى اعتبرتها 
في بداية الامر غير جديرة بالاهتمام'الا انمآ /عدلت عن ذلك فقررت 
محقها بعد بضعة اشهر من قيامها ٠‏ والتكاحد التقارير السرية المرفوعة 
الى مجلس الدولة عن بداية تلك التخرية .الحريشية في 1١‏ نيسان 
0 


فى اليوم الاحد من الاسبوع الماضي ( لشهر نيسان ) جاء الضابط 
المسرح المدعو ايفرارد معأربعة اشخاص آلى جهة سنت جورج هل في 
سو رى قع85111:1 + وشرعوا في حرث الارضو بدرها ببذور الحزرواليقول 
هء. ثم عادوا يوم اثلاثاء بعدد اكبر ٠‏ ثم قدموا الى ذات المكان في 
بوم الجمعة وعددهم يتراوح بين العشرين والثلاثين ٠‏ اشتغلوا جميعا في 
المزرعة طيلة النهار ثم هصددوا برفع كافة الأسيحة من حول ااحقول 
وزرعها + ثم صرحوا بان عددهم سوف دكون اربعة آلاف أو خمسة آلاف 


4 .نأك .زه ,.طءع060 (41) 


١6 


شخص خلال عشرة ايام ٠‏ 

اضطرت السلطمات الكروموطلسة ازاء احتخاجات الارستقراطة 
الزراعية ورجال الدين للتدخل عن طريق القضاء في أو لالامر ٠‏ أذ امرث 
نتقديم كل من ونستانلي ورفيقه أتفرارد بحا كما امام مجلس الدولة للمرة 
لاولى بعد بضعة اساببع من قيام تحرتتهما ٠‏ وقد اقتنغ القضاة في تلك 
في جهات سنت جورج هل لا يزيد على العشرين لذا تقرر الافراج عنهماء 
والمهم في تلك المحاكمة دفاع انفرارد حيث اشار فيه592؟) : 

خسر الناس كافة حرياتهمم بمجيء وليم الفاتح ٠‏ ولاح الآن يوم 
الخلاص ٠‏ وسوف يعيد الله للناس حربتهم للاتتفاع بما تجود به الآرض* 
وقد خطر له خاطر ان يقوم بحراثة الارض وزرعها لجني محاصيلها انه لم 
يستهدف التدخل في الاملاك الششتخصية او رفم الحواجز عنها ٠‏ واتما 
هدف الى .الانتفاع مسا تبقى“من الاراضِي التي كانت مشاعة لعموم افراد 
القرية واعادة الححاة اليها ٠‏ 
المساواة ) أو ( انفتاح المجتمع لابناء الناس ) ٠‏ وقد استفز هذا المنشور 
اصحاب المصالح المتتفعة واعتبروا محتوباته عبارة عن فلسفة مخربة ٠تواجه‏ 
المنشور نداء الى السلطات الا تكليزية والعالم ؛ شارحين يه الاسباب 
التي حلاتب باناء الطبقة الفقيرة للقيام بحر اثة الارض وزرعها في ااي 
جورج ؛ اذ حاء فيه : 

جعل الله الارض مصدر رزق الانسان والحموان ٠‏ غير ان خسرق 


260 (1941 لا .]8) عاط لةأامطا,ا 01 702155 عط ,عسصتطو5 (42) 
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استعباده للتحيوان ٠‏ لقد دأب الحكام يضاربون بالارض ويسيجونها هذا 
قامت الحروب والعداوات ٠‏ سوف تزول الحروب والحزازات بعودة 
الارض لعموم الناس ٠‏ وهذا ما يشير اليه كل من العقل والاتجيل +٠+ء‏ 
نقمت عليهم السلطات لمناداتهم بالحرية العامة التي هي ليست حقا مكتسبا 
بالولادة فقط وانما اشتروها باموالهم ودماثهم في ااحرب الاهلية ٠‏ ان 
ملاك الأرض كافة يعيشون عرشة منافية لأحدى الوصايا العثر إلا وهى 
وصية ( لاتسرق ) ٠‏ لقد غرروا بالانسان الساذج الفقير ايكدح لهم بأجر 
زهيد » فاجتنوا الثروات على حساب ذلك الكدح + وقد ساعد كدح الفقير 
على ظهور الطغاة وسيادتهم على الفقراء ٠٠٠‏ اعلموا بان يوم اأحساب 
لآت لا ريب فيه حيث توخدون على حين غرة ٠‏ سوف تكون الارض 
للشعب الذي جرعتموه الهوان ازمانا ٠‏ وزعوا الارض أن كنتم تطلبون 
الصفح والرآفة ٠‏ ظ ْ 

قام الجئرال فير فاكس 1111 في نهاية شلهر مابس سنة ا 
بزيارة المزرعة في سنت جورج هل ليطلع تتفسّه على”مَا يدور هناكء وشاهد 
اثني عشر رجلا نتهدون الآرض بصب وثبات.«ودار_بين_الجنرال وبعض 
هؤلاء نقاش طريف حيئما سألهم عما يفعلون ؟ فاجاب احدهم بانهم يزرعون 
ارض التاج الموات التي قد استحوذ عليها وليم الفاتح ٠‏ وهي الآن الى 
الشعب ٠‏ 

لم يتس الجنرال ولا السلطات الحاكمة ذلك الجواب حيث سيق 
ونسلنا نلي وزميلين له الى المحا كم في كتكستون برمؤوو م1 بتهمة التحاوز 
على املاك الغير * وحكم عليهم بالغرامة ٠‏ ولم تعد السلطاتتالكروموبلية 
الننسامح شكل اوسع مع تحر به الكراين ؛ اذ امرت بشن هجوم على 
المزرعة النموذجية فى خريف سنة ١549‏ خربت المنشآت وفرقت العمال9؟؛) 
وقد وضع ونستانلي بهذه المناسبة ترتيلا بحث فيه زراع سنت هل علسى 


د تا لا ا 17 


0-0-0 


: ا 00 “يي ايتمساه شاع ناد ير , 26 ١‏ لم «مور ادع ونا م 
ع جه :نان عا ملعيال يود اق علد ١‏ من وه سيم دار ومو وت 
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عا اعد 3 
ع 10 


اليقي انالان اتيضيوا 

السادة بحيقون بكم انهم يطو قو نكم 

قانهضوا الأنُ انهضوا 

جاءوا بحكمتهم العميقة لخدعنا في حق ارضنا 

فأنهضوا الآن انهضوا 

هاهم القساوسة جاءوا لاخباركم بسوء ما تفعلون 

لماذا ؟ لشروعنا باسترداد حرتنا 

فأنهضوا الآن انهضوا 

عبد مياه 

اصدر ونستانلي بيبانا أثر هدم المستوطنة بعنوان ( هدية وأس السنة) 
قال فيه : ان هناك شرائح ملكية لم:ترّل متسلطة في الجهاز الحكومي ٠٠٠‏ 
ان العشور قد وههها وليم الفاتح الى القساوسة ليلهحوا بأسمة وحكيةء٠ء‏ 
فان كانت لدينا حكومة جديدة قلتحد قوائين جديدة ٠‏ انكلترا عبارة عن 
سجن اسواره وقضيانه » احابيل القاثون-ء وشسحانوه هم رجال القانون 
الذين يجبرون الفقير على الاشتغال طوال النهار باربعة بنسات ٠‏ ويلجم 
قساوسة العشور افواه الفقراء بعظةالزهد والراحة الروحانية ٠٠٠‏ فانكتتم 
تعيرو نني « بالسواسي» فأقوللكم بان المسيح هو على رأسالسواسية10؟؟. 
اشار ونستانلي الى كرومويل بانه لا يمكن للثورةالسياسية الاحتفاظ 

بسكاسبها مالم تستند على اسس ثورية اجتماعية » وقال ( ان الكل يعلم 
لا بسكن ان تكون انكلترا دولة حرة ما لم يكن للفقراء فيها حريةالانتفاع 
من الارض ) ٠‏ كما حذر ونستانلي الحكومة الكرومويلية ايضا من احتمال 
حدوث ردة ملكية ضد الثورة + حبث اشار الى ان الارستقراطةالريفسة 


,اله .02 ب1932ء قع1'2 (45) 
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سا فيهم الفرسانُ ما زالوا في تسلطهم على الضياع وقد بأتي ذلك اليوم 
الدي دكثر فيه هؤلاء عن انيا بهم 2 وعبر عن ذلك شي احدى قصانده 


حصث انشد : ٠‏ 
فيك بعلو القانون ويسطع با اتكلترا 
ان التاج لك ان تشبثت بالقانون 
قولا وفعلا 
وان تهاونت وهناك وردث حي 
فسوف يسلب تاجك ويساب 
المزيد من الاراضي ٠‏ 
بالرغم من خيبة امل ونستانلي في تجريته العملية فقد استمر نششطا في 
نشر اديولوجيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وقد ضمن آراءه في 
كراسين صدرا له فى سنتي ١565‏ و58١١‏ كان الاول بعنوان ( قانون 
الحرية ) اشار فيه : 
لم يكن الفضل في الاتتضاز.على الملك بعود الى كرومويل وحده 
وانما للشعب ايضا ء لا تجدي التغييرات الظاهرنة تفعا ٠‏ اذ لم تزلالعشور 
تستتهلك رزق الفقراء ٠‏ واحتيال الفقهاء على القانون ما زال كما كان ٠‏ ولم 
بزل اللوردات بصولون ويجولون في الارياف ٠,٠‏ (40) 
ان الفقر وراء كل انواع العبودية ٠‏ يفضل الانسان الموت علىفقدانه 
الغذاء ٠‏ ان الحرية الحقيقية هى في تساوى الفرص امام الناس ف ياستثمار 
الارض ٠‏ هناك اتجاهان متناقضان فى الطبيعة البشرية » اولهما حبالبقاء 
العام الذي هو اساس الاسرة والامن والاستقامة » وثانيهما حب اابقاء 
الفردي الذي هو اساس الطمع والظلم ٠‏ بنسحيم الاتجاه الاول معالصالح 
العام حيث ينصف فيه الضعيف من القوى وبتماشى الاتجاه الثاني مع 
الملكية وقوانين وليم الفاتح ٠‏ الحكومة الملكية حكومة لص كبير سطا على 
.9 .1ط 1 (47) 
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املاك اخيه الصغير بأساايب الغش في البيع والشراء ٠‏ انه من الضشروري 
الغاء البيع والشراء كخطوة اساسية للاصلاح ٠‏ ولا يمكن تحميع الثشروة 
بالطرق الحلال (54) ى 


يجب ان يستند الاتناج على الجهدين الفردي والتعاوني ٠وعلىالمنتج‏ 
ان بجلب اتناجه ألى مستودع عام بأخد منه بمقدار حاجته ٠٠٠‏ تناح 
المجميع فرص التعليم الثقافي والمهني ٠‏ بحب ان يكون العمل المنتج اجباريا 
على كل شخص دون الاربعين ويمكنه الاستمرار في عمله بعد ذلك 
العمر ان رغب ٠‏ يعهد الى من بلغ من عمره الستين الاشراف على رعاية 
المجتمع ٠٠٠‏ على رجال الدين تثقيف الناس ايام العطل في اهم الاحصسداث 
التي جرت خلال الاسبوع وقراءة نصوص من الدستور وألقاء محاضرات 
عامة تهم الجميع نتم الزواج عن طريق السلطات المدنية ويحوز الطلاق 
اذا رغب فيه الزوجان ٠.٠٠٠‏ يعاقت:بالاعدام كلمن نتعاطى البيعوالشراءء 
ان الذي يقول بان الارض ملك ,شخص ما يجب وسمه بميسم العار ا" 

اما كراسه الثاني المعنون ب (قردوس القديسيين ) فقد ذكر فيه : ان 
الشيطان يعشعش فى قلبٌ الانساق. الذي تعتقد “يانه لا يمكن العيش بدون 
الدراهم والامتلاك ٠‏ ان الصوت الطاهر النقي يصرخ بين الجوائح بان على 
الفردان شذ تلك .السفاسف ٠‏ ظ 

أما عن حياة ونستانلي الاولى فلا يعرف عنها الشيء الكشير سوى 
افناراته الخاضبة المقتضية + اذ يقل عن ته ناننة- كأن بمتللك ره 
الشخصية الا انه خسر حيثيته وتحارته بوقوعه فرسة للغشاشين المخادعين 
في المعاملات. اللصوصية في البيع والشراء ٠‏ لهذا اضطر ان يعيش حجياة 
قروية وحتى هناك فقد قصمت ظهره الضرائب واستضافه الحند الاجمارية. 


الإلامعط1 لوع تلوط رعصتطو8 (48) 
0 ,رتالء .02 برطعوهو (49) 


فى 


وقد اتنهى به المطاف بالانضيام الى صفوف فرقة الكوير الذينيةءويشار الى 
ونستنا نلي بأنه الانكليزي الود آنذاك الذي اهتم برقاه الحماهير المادي 
والاجتماعي والسياسي ٠‏ اعتقد بامكائية تعبير الطبيعة قيما اذا امكن تغيير 
الظروقهالحطة والاستعاضة بعلم الطبيعة عن خزعبلات الاوهام ٠‏ 


تبادر الى الدهن سوال قد أراه جديرا بالاهتمام بصدد فريقى اهل 
المساواة السياسية والاقتصادية الا وهو هل هناك سمات عامة مها 0 
يكمن التشابه بين الفريقين في منطلقهما من فكرة حقوق الانسان الطبيعية 
المستندة على الفلسفة العقلية ذات الاطار المسيحي وفي الاهتمام بشئؤون 
الفقراء وكذلك فى مهاجمة الاستغلال باي شكل من اشكاله وخاصة 
الالتضادي منهء فق كين جوت البورل حملة سوام علسى ( التامرين 
التجار ) ٠‏ كما هاجم ولويان راوج وهو ايشا من اهل المساواة 
السياسية » ( شركة الليفانت ) الاحتكارية.ة 7:*»,ويسكن القول ايضا بان 
الاتحجاهات السياسية والاقتصادية متدالجلة ومتشاتكة بالنسية للحانئيين ٠‏ 
الا اننا يمكننا القول :بان اتجاهات اهل المسَآواةالستاصية هى سياسية اولا 
واقتصادية ثانيا بينما يؤكد اهل المساواة:الاقتضّادية.على_النجانب الاقنصادي 
اولا وعلى الجانب السياسي ثانيا ٠‏ كما فضل الحانيا زالعلمانية في الحكم 
والسعي لتحقيق دواة الصالح العام على اسس شعبية ٠‏ 


0 ف 0 الكرومويلي حسب دأنا سو 
وخاصة جيمس هو نكتون 53 11ظ212ظ د 0 من ارستقر اطي ته 
فقد حاول ان يعالج المشكلة باسلوب طوباوي ( كومونويلث اوفاوقيانا) 


.2 ,1-1 ,قععط2ع51 50191 01 قللع 3 طرم1ء 857 (50) 
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سنة دهذا ؛ وبشصد («( باوقماثا « بربطانا 0 شاو في حنه على الاسس 
بإعادة توزيع الثروة ٠‏ وكان في ذهن هر نكتون ظاهرة التسبيح وما ادت 
اليه من مآسى ٠‏ لهذا فان نقطة الانطلاق بالنسبة له ( توازن الثروة ) حيث 
اشار الى ان استقرار المجتمع يعتمد على كل من توزيع الثروة والعلاقات 
القائمة بينها وبين السلطة الحاكمة ٠‏ وعليه يجب ان يكون قانون الاراضى 
هو اساس الدولة ذاكرا عدة مقترحات من اجل تلكالغاية ٠‏ حيث قال بانه 
لا سمح للفرد بان يتملك ارضا تدر عليه اكثر من الفي جنيه سنويا في 
انكلترا وثلثمائة جنيه في سكوتلاند ٠‏ ولا يجوز للفرد ان يشتري ارضا 
اضافية ان كانت له املاك ندر عليه فى حدود الملعين السالفين ٠‏ وبحب 
توزع الارض بالتساوي سن الورنة ووم وان الحروب الاهلية كانت تذبحة 
للصراع سن الملاكين القدامى والحددٍ و ثم دعا هر نكتون الين جمهورنة 
ارستقراطية مستندة على اسمن اشتراكية في تقسيم الارض ٠‏ ثم اعتقد بان 
سبب الثورات الرئيس هو عدم العدالة في توزيم الثروة ٠‏ وان الحكم 
3 4 شلاء ٠‏ قاذ شلاء «التملك 
فسيكون الحكم يدهم ويضطر العامة للاستكانة لهم معاشيا وسياسيا ٠‏ 
كما أن السماح للعامة بالتملك تودي الى تحديد سلطة الارستقراطية 
حيث يمهد السبيل لحكم دولة الصالح العام ٠‏ 

لقد كره هر نكتون المساواة الاقتصادية ولم ذرمن بامكانية تعاش 
التساوي حسب رأيه يودي الى عدم استقرار الحكم » وسوف يحتم الوضع 
بانتلاع احدهما للآخر ٠‏ ثم راح هر نكتون في طوباويته ضع دستورا 
سياسيا واقتصاديا للحكم الامثل كما بتصوره على أسس ارستقراطية ٠‏ اذ 
قسم الناس الى احرار وخدم ٠‏ فالاحرار هم المواطنون 5 لم قسم الروال 


1*1 


الى عسكربين في الخدمة الفعلية والى احتياط حسب فارق العمر ٠‏ ثم وضع 
نقسيمات ادارية مستندة الى توازن الثروة بتفاصيل لا تخلو من طرافة ٠‏ 

وعلى الععوم فان الآراء السياسية والاقتصادية التي برزت فيالفترة 
الكرومويلية فى اتكلترا انتداءا باهل المساواة واتتهاءا ررد اكذانك 
لها تأثيرات 55 المدى في تاريخ انكلترا في النصف الاول من القسرن 
التاسع عشر ه وذلك حينما زادت الثورة الصناعية في مصااب الفقراء 
والسعي لايحاد الكزول لها وطق السكن انا شركة رويرتة او نالعاو نية 
وظهور الاتجاهات اللترالية الراديكاللة وكذلك الاراء الاشتراكيةهىغرسات 
من بذور الفكر السياسي والاقتصادي للعهد الثوري الكر ومويلي ٠‏ 


1١5 


ارم تاشقكار) 


0 | موس 
حا بقداد كليم الاأدات 


كانت الحياة السياسية في مصر في القرن الثامن عشر ومطلع القرن 
التاسع عشر الميلادي قلقة لا نستقر. غلبي حال من الاحوال وكانت مصير 
يومها مسرحا لاحداث جسام تخاقبت عليها دول وقامت فيها ثورات وفتن 
وعمت فوضى اأجند في اليلاد يسبب عحز الدولة عن دفع مرتباته واستفحل 
النزاع بين الفرق التركية والعاثلات المملوكة وراحت اسر عريقة ضحية 
للغدر والخيانة بينما حكمت آاسْر اخَرى تخيلة على البلاد لا تمت إليها بصلة 
جاءت عن طريق الدس والخديعة واضطرمت نار الفتنة حول استلام السلطة 
واقامت حروبا اهللة طاحنة لا نهابة لها ٠‏ 

وصارت قصور الامراء والحكام في مصر يومها مكانا تحاك فيه 
المكائد والدسائس والمؤامرات وفى هذا الحو المضطرب عاش ااحبرتى 
وعاصر اهم الاحداث والتقلبات » فعاصر عصورا ثلائة ‏ اواخر العمسر 
المملو كي وشاهد عبانللاحتلال الفرنسي والسنينالاولى بحكم محمد على٠‏ 

كان الجبرتي على جانب كبير من العلم والمعرفة فضلا عن طموحه 
الشديد فاستطاع بذلك ان يدخل معترك الحياة السياسية فاختاره نابليون 
عندما استولى على مصر عضوا في ديوان الاعان وهو الديوان الذي حاول 


15: 


ان يحيكم به مصر ٠ء‏ ولا خرج نابليون من مصر تواى. وظيفة افتاء ااحنفية 
وموقنا الصلاة ور وه هلال رمضان وهلال شوال في بلاط محمد علي* 

وبهذا استطاع ان يقف عن كب على سير امور البلاد وف نفس الوقت 
هيا له قربه من السلاطين والامراء ان ينال خطوة كبيرة ومقاما رفيما 

لقد ناصر الجبرتي الفرنسيين ثم محمد علي من بعدهم واكنه رغم كل 
ذلك كان في الحالتين حر الرأي نافذه وقد نقد فى هدوء الاعوام السبعة 
عشر الآولى من حكم محمد نقدا لاذعا ٠‏ 

ولد بالقاهرة سنة ١١54‏ ه ( 10704 م ) وهو من اسرة من العلساء 
اخرجت كثيرا من شيوخ رواق الحبرتية بالإزّهر ولعل اعظم رجال هذه 
الاسرة والده افيح هس وده اشتها نأنه لكر كو درس علي الواسمبه 
بجامع الازهر ٠‏ 

وقد سار عبد الرحمن على قراس تدروو لبيث ان تتخرج في الازهر 
ا 0 0 إصاكي العيارو لهاس 
سداد 

وقد قتل له ولد فيكاه مر البكاء حتى ذهب بصره ولم يال عمسره 
حتى قئل غيبة في شارع شيرا اثناء عودته الى القاهرة في الليلة السابعة 
والعشرين من رمضان سنة 1١١7‏ ه 55 يونيه 186 م خنقا وألقى تبعة 
قتله على محمد علي لانه غرف بعض رأي الحبرتي في كتابه ( عجائب الآثار 
في التراجع والاخبار ) وكان يقوم تأليفه اذ ذاك وقد الف عدة كتب هئ: 

ا نظير التقدين يذهان .دولة الفر سين .ه 


١56 


م« # مختصر تذكرة الشيخ داود الانطاكي ٠‏ 

4 ب .نقد كتاب الف ليلة وليلة ٠‏ 

ان الذي بعيننا من تاريخ الحبرتي الجزء الاول منه موضوع بحثنا 
وهو مخطوط يوجد في مكتنبة متحف الآثار العراقي تحت رقم ١١+‏ 
ويحتو على ه+؛ صفحة من القطع الكبيرة وتحتوي كل صفحة على 
م سطيرا ٠‏ 


وقد كتب في الورقة الاولى من المخطوط عدة سطور بخط مغساير 
للاصل ٠‏ وقيل ان هذه الاسطر كتبها الاب انستاس الكرملي يقول فيها : 

( هذا المخطوط بخط مؤؤلفه الجبرتي وهو يختلف كثيرا عن المطبوع 
لانه لما طبع حذف منه اشياء كثيرة ما كانت تنوافق آراء اهل الحل وااربط 
قتصرفوا فيه ٠‏ أما هذا المخطوط:قهو المعول عليه اذ هو الاصل ) ء 

وجاء في الورقة الاخيرة من المحُطواط عدة اسطر كنبت بخط مغاير 
للاصل ايضا ء ( هذا آخر ما سه اللة لى من ندوينه فى هذه السئة بنا 
الله جل جلاله حسن الخاتمة :والحمد لله تبارك وتعالى في اابدء وااختام 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد من هو للانساء ختام وعلى آله واصحابه 
الائمة الاعلام ٠‏ قاله بضمه وحررهبقلمه الفقير الحقير راجي رحمة ربهالغني 
عبد الرحمن بن حسن الحبرتي الحنفي غفر الله له وعامله بلطفه ) ولتاريخ 
الجبرتي قيمة اجتماعية واقتصادية كبيرة فضلا عن قيمت_ه السياسية فهو 
صورة مفصلة لحياة الشعب المصري في ذلك الوقت ٠‏ 

وترجم قدرته في رسم هذا المجتمع الى وضعه الاجتماعي الذي سهل 
عليه الاحاطة بما بحدث حوله ٠‏ وبيئته العلمية التى نشأ فيها وااظروف 
التي احاطت به وهي بلا شك ظلروف مناسية اتاحت اه فرصة الاتصراف 
والتفرغ لطاب العلم والمعرفة » فدرس علوما متعددةمعتقدا أنالملؤرخ لا بد 
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له ان يكون ملما بعلوم كثيرة فاذا كان لا يعرفالا ا'تاريخ ( روايةالاخبار) 
كان قاصا فقطا ٠‏ 

دون الحبرتى فى تاربخه هذا حوادث آخر القرن ااثانى عشر وما 
يليه واوائل القرن الثالث عشر على شكل مسودات جمع فيها بعض 
الوقائع والامور القن شاهدها بصورة احجمالية واخري معحققة تفصلمسة 
وتلقاها من افواه المشابخ وجاء فيه بعض تراجم الاعيان والمشهورين 
من العلماء والممسرين ولمح من اخبارهم واحوالهم وبعص تواريخ 
مواليدهم ووفاتهم * 

ثم جمع شملها وقيد شواردها ب كما ذكر ‏ في اوراق متسعة 
النظام مرتبة على السنين ليسهل على الطالب المراجعة والاستفادة وكان 
بهدف من هذه الاخبار والاحداث الى ااعظة: والعيرة فى بعض الاحيان 
ليسهل على الطالب النبيه المراجعة ويستفيد من يركد اللنفعة ويعتبر المطلم 
على الخطوب الماضية فلا بيأس اذا اصاته-مصية. ويتعظ بحوادث 
الدهسر ٠‏ 

واهذا سماه ( عجائب الآثار في التراجم والاخبار ) ٠‏ 


ولما عزم الجبرتي على جمع ما كان قد سوده اراد وصله بشيءقبله 
فلم يجد بعد البحث الا بعض كراريس سودها بعض العامة من الاجناد 
وكبكة التركين مختلفة الترنيب والتهذب وقد اعتراها اانقص في 
مواضيع في سرد بعض الوقائمم ٠‏ فقال فيه ( وكنت قد ظفرت بتاريخ من 
ذلك الفرع لكنه على نسق بالجملة مطبوع اشخص يقال له احمد جلبي 
بن عبد الغني مبتدآ فيه من وقت تملك بني عثمان للديار المصرية وينتمي 


سنة ١16٠‏ ها )ء 


ولكء هذا الكتاب استعاره بعضر الاصحاب ( وزلت به القدم ووة 
: ره بعص : : م ووهم 
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فى صندوق العدم ) فرجع يجمع التاريخ ويدونه مرة اخرى معتمدا على 
ذكريات الشيوخ والمسنين والوثائق الرسمية وصكوك دفاتر المكتبة 
والمباشرين والكتابات التى على شواهد القبور ٠‏ مدونا بذلك اخبار اول 
القركث الثاني وكيم «لاأااهاء 


أما ما بعد عام ١١٠‏ ه فأنه اعتمد في تدوينها على مشاهداته 
الخاصة حتى تم تأليف الكتاب وقد ذكر المؤلف حوادث مرت به وهو 
حدث صغير » ونفصل الكلام عن الحوادث انتداء من عام 1١9‏ ه ولذلك 
كان لكتابه شأن الحريدة المعاصرة لهذه الفئرة لانه دون فيه كل 
الحوادث التى شاهدها ٠‏ ومما لا شك فيه بأنْ نزاهة احكام الجبرتي أمر 
اكيد فهو من ببت علم يعرف قدر الرواية المحكمة اذ رواها شاهد عبان ٠‏ 


قبله وتناولوا كتابة التارضخ بالدراسة والبحث كالاسحاقي والدمرداشي 
وابن اباس وابن زينل واين خلدون- وان لم يشير اليه بصراحة الا ان 
ذلك واضح كل الوضوح. فى نايا كانه ذلك اتنحت أللى قرصة كسرة 
الزهور وتارحخ القرماني ومقدمة ابن خلدون وغرها فكل هده كنن 
اسهمت في تغذية افكاره وتوجيهها ٠‏ 


من ذلك نتضح ان الجبرتي اعتمد في جمع تاريخه على مصدرين 
اساسيين اولهما كتب التاريخ استعان بها في كتابه التمهيد والمقدمة ولا 
سيما فيما رتطاق. باستمال: الثرث للتاريع المتزي. .وفى نسي المتقييع 
الى طبقات وغير ذلك ء وثانيهما شهود غاصروا الاحداث وهؤلاء 
ينقسمون الى : اما شهود سماع سمعوا الاحداث وروهااو شهود 
شاهدوا الاحداث او ساهموا فيها فوصفوها وصفا دقيقا ٠‏ واهم من هذا 


١؟م‎ 


كله ما كته الجبرتي للاحداث المعاصرة التي شاهدها او ساقم فيه 
وهذا اوثق قسم من الكتاب 05 


ومن الاتخاض الذين “بذلوا المساعدة العرين في كا< "نار دسخه هدأ 


وامدوه. بمادة غزيرة. صديقه اسماعيل الخشاب وكان هذا الصديق من 
عدول المحكمة وقد جوت هذه المحكمة صكوكا كثيرة ووثائق رسمية 
ودفاتر الكتمة والمباشرين فطلب منه أن يدون له اسماء الناس واعمارهصم 
ولم دكتفي الجبر تي ذلك بل طاف في المقابر لقراءة شواهصد القبور 
والاتصال بأهل الموتى وذويهم لاستقاء المعلومات الصحيحة والاستفادة 

من ثأرهم ومخلفاتهم انل وجدث ٠‏ 

وقد تجنب الجبرتي اخطاء المؤرخين الدين سبقوه وهي الثقةالمطلقة 
برواة الاخبار فآخذ يمحص كل خبر ويدققه بعناية جيدة واعتقد انالخبر 
نفسه نحتمل الصدق او الكذب وبذلك «اعطانا صورة أمينة وهوضوعة 
في تحربه للحقائق التاريخية التى لا نمكن للآنسان الوقوف عليها كاملة 
فقال : ( فلا اكب حادثة حتى اتحتقيهر_ مدنا بالتواتئر والاشتهار 
وغالبها من الامور الكلية التى لا تقبل"الكثير من التجريف فونه آأغرت 
شد الحادثة .حتى انتها ويحدث غير ها وانساها تاكتب طيارة ( فيشة ) 
كايا الي ا ماسر 
البال وتكدر الحال وهم العيال وكثرة الاشتغال وضعف البدن وضيق 
العطف ) ٠‏ 

وقد لهب الجبرتي للحقيقة والتار مخ دون ابتغاء مرضاة الأخرسن 
وابتعد كل الانتعاد عن الهوى او المصلحة ولم ,نتأثر كما تأثر غيره مسن 
لوحن في سردحوادث التاريخ بمذهبهالديني او السياسياو الاجتماعي 
ا ل 


0 الذي ا أو الاأغشاء تقر منهم أو تزأنها اليهم 
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وقد اكد هذه الحقيقة في نهايه مقدمة ؛ المقدمة حيث قال ( وام اقص 
سبمة كدية دي كا كبيو أو طاغة وز أو أمير أو أن فيه دولة 0 
او هدج او دم مباين للاخلاق ل تفساني أو غرض جسماني ) ٠‏ 

وقد تميز الجبرتي فضلا عن ذلك بواقعيته وحبه للحقيقة وتحريه: 
للواقع فلم بجعل من تاريخه كتابا ٠‏ لعلية القوم او خاصتهم كما لم يوقفه 
على الامور الحليلة الهامة أو الاقتصاد على سرد اسماء الملوك والامراء 
أو وصف المعارك والميل للمبالغة فى اعمال الملوك والامراء واعداد 
الجيوش وغيرها وائما جعله سفرا عاما ييورخ فيه كل حدث ضخم كبير 
في هذا السفر ء* 

فأن هذا القول الذي أورده الجيرتى بدل دلالة واضحة على انه 
بعلم علم اليقين قيمة هذا البحث وهو تعثز بجهده الذي عالج فيه التاريخ. 

غاية الاعتزاز ».ولا يمنعه التواضسم من التنونه عنه بأسلوب الورخ القدير 

الذي ابعر ف كيف يصل الي اهدافه وغاناته بسهو له ونسراءه 

وتأني اهسية هدا الكتآنت من نٍ صَاحِيه عاصر تلك الحوادث 
وشاهد اكثرها شهادة عين ودونها بلحظاتها »؛ ولا سيما اخمار الحملة 

وبعد هذا الكتاب من حيث الحوادث التاربخية المصرية كالتكملة 
انه طبع طبعة قبل هذه السنة صادرتها الحكومة لان فيها طعنا في اعمال 
محمد على رأس الاسرة الخديوية ثم اصدرت الحكومة هذه الطبعة بعد 
حذف الطعن وكل ما اظهر من الطبعات منقولة عنها وقد نقل هذا التاريخ 
الى اللغة الفرنسية شفيق منصور وعد العزيز كحيل وتقولا كجبل 


أوذا 


واسكندز عبون. وطبع .في القاهءة سنة حمدا م ٠‏ 
ومن ميزات كتابه هذا انه اسهب واطال في تراجع الاشخاص فقد 
ترجم هل من عرفهم أو لا .يعرفهم وبعض النظر عن قيمتهم ومكاتنهسم 


الاجتماعية من امراء واعيان ومن كل رفيع او وضيع ٠‏ ولقد غالى في 


الاستشهاد . بالشعر...والشعراء من متقدمين . ومعاصرين حدى زادت .على 

بشبعة مكات والذدي سدو انه لا يعانى نظم ' الشعر وائما. تحفظه وتدوقه ٠‏ 
ولم يهمل الجبرتي الاحوال الاجتماعية والحياة الاقتصادية الفاعلة 

في سير التاريخ التي كثيرا ما كان يجهلها بعض المورخين اما غفلة فهسم 

عن ملاحظتها أو جهلا تلك الاحوال جملة ٠‏ ش 

التي مرت في البلد والمشاكل والفتن الاهلية التي كانت تثيرها هذه 


4 


٠ الازمات‎ 


وتكلم شكل مفصل عين السكة والنقود فعدد انواع العملهة 
واسساءها وذكر اورانها ١‏ 

بحتوي الحزء الاول من تاريخ الجبرتي على فصاين كبيرين +*وجعل 
للكتاب مقدمة ثم جعل لهذه المقدمة مدخلا صعيرا او تمهيدا بقع فياحدى 
عشرة صفحة عرف في بدايتها التاريخ تعريفا علميا دقيقا وعين بشسكل 
واضح وحدد اغراضه وأاهدافه ومراميه وين فائدته ٠‏ 

فعرف التاريخ بأنه علم سبحث فيه معرفة احوال الطوائف وبلدانهم 
ور سو مهم وعاداتهم وصنا نعهم وانسابهم ووفاتهم ٠‏ 

وقال فى تمديد موضوعاته ( انها تشمل احوال الاشخاص الماضية 
من الانساء والاواماء والعلماء والحكماء والشعراء والملوك والسلاطين 
وغيرهم ) +*وهو من هذه الناحية دختلف في فهمه للتاريخ مخ رن خادون, 


ضفن 


اذ يرأه تار بحا بالاشخاص ١‏ بغض النظر عن منزلتهم الاجتماعية .وتأثيرهم 5 
0 قاطعا واكد قو على ان 
التاريخ دراسة للاحداث من حيثث ائرها الاجتماعى ومعناها الفلسقى ءاذ 
الانساني ) ثم اوضح سبب ذهابه هذا المذهي حين قال ان دراسة التاريخ 
تستازم تعليل الخرادك وربطٍ بعضهأ 0 بحب ان 0 وصف 
عكر نه وشساءة وتحارة 5 وفن ومن رم اعضاعة عاجة او دشة 
او اقتصادية أو فكرية ٠‏ 
اما قامدته واغراضه فهى المعيرة بتلك الاحوال والنصح بها وحصول 
ملكة التجارب بالوقوف على تقلبات:الزمن ليحرز العاقل عن مثل احوال 
الهالكين من الامم المدكورة السالمين و سبتحاب خبار افعالهمم وتحسب 
سوء افعالهم وبزهد في الفانئ_وبحتهد-في_طلب الباقي ) ٠‏ 
قال الشافعي : من علمَ :التاريخ .راد عقلة. ٠‏ 
ونسثل بالابيات الشعرية قائلا : 
توهمته قد عاش من اول العسسر 
وتحسبه قد عاش آخير دهسيره 
الى ااحشر ان ابقى الحميل من الذكر 
فكن عالما الخار من عاش وانقضى 
وكن ذا توال واغتنم آخر الدهسر 


م 


( رض ) وذلك حين كتب ابو موسى الاشعري الى عمر انه يأتينا من قبل 
امير المؤمنين كنب لا ندرى ابها نعمل فقد قرانا صكا محله شعبان فما 
ندري اي الشعبانين هو الماضي ام القايل وقل رفع لغبر صك محابه 
شعبان فقال اى شعبان هذا ؟ هذا هو الذي نحن فيه او الدي هو آت 
ثم جمع وجوه الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ وقال ان الاموال قد كثلرت 
وما قسمئاه غير موقت فكيف التوصل الى ما بشيط به ٠‏ وبعد ان 
استعر ض الصتحابه تواريخ الفرس والروم واليهود وغير هم استفر الرأي 
على ان يجعلوا تاريخ دولة الاسلام من وقت هجرة الرسول ٠‏ 

وقد انهى هذا التنهيد وله سئورد أنشاء الله تعالى مأ تدركة من 
الوقائع حسب الامكان والخلو من الموانع الى ان بأني امر الله وان مردنا 
الى الله ولم اقصد بخدمته خدمة ذي م أو طاعة وزر أو امير 
ولم أدان شه دوله بنماق او كر او دم ميا دن للاخلاق أميل نهساني 
ماس ال كاد اسلكه وتجارتي 

امي عالدلم امللعه | » 

م استشهد هدين | ميدي من العو 5 


ومن بحدو وليس له بعيسر 
ومن يرعى وليس له سوام 
ومن يسفى وقهوتبه»ه زاف 
5 يدعو وليس له طعام 
' وبعد التمهيد تاتي مقدمة الكتاب وتقع في سبع صفحات وهي 
محاولة لمحاكات لما إن للدي 1ل لتر ليو اللي على الجن عيبت 
تحدث عن ضرورة تكوين المجتمع البشري واهميته واسباب نشوله ٠‏ 


واوضح فيه انه لا بسكن للانسان ال بعيش بدون المجتمع ان الانسان 
ولد عضوا فى اسرة او قبيلة او انه انضوءة تحت لواء اأجماعة بالفطمة 


فون 


ليوفر على نفسه اسباب العيش فقال ؛ 

( ان الله تعالى لما خلق الارض ودحاها واخرج منها ماءها ومرعاها 
وبث بها من كل دابة وقدر اقواتها أاحوج بعض الناس الى بعض في 
ترانبيب معاشهم ومأكلهم وتحصيل ملايسهم ومساكتهم لانه ابس ار 
الحيوانات التى تحصل على ما تحتاج اليه بغير صفة فآن الله تعالى خلق 
الانسان ضعيفا لا ستقبل وحده بأمر معاشه لاحتياجه الى غداء ومسكن 
ولباس وسلاح فجعلهم الله تعاضدون وشعاونودن في تحصيلها وترتسها 
بآن يزرع هذا لذاك ويخبز ذلك اهذا وعلى هذا القباس تنم سائر 
أمورهم ومصالحهم ) : 

ومعنى هذا ان الانسان مدني بالطبع او اجتماعي بالطبع وهو تفس 
الرأي الدي ذهب اليه ابن خلدون وعبر عنه في مقدمته المشهورة قال : 

( ان الله سبحانه خلق الانِسَاكٍ وركبه على صورة لا تصح حياتها 
وشاؤها الا بالغذاء وهداء الى التماسك بفطرتة ريما ركي فيه من القدرة 
على تحصيله الا أن قدزة الواجد من البشر قاصرة عدن تحصيل حاجته 
من ذلك الغذاء غير صوقية له بقادة كناته منه ولو فرضنا منه اقل ما بمكن 
فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلا فلا يحصل الا بعلاج كثير مسن 
الطحين والعجن والطبخ وكل واحد من هذه الاعمال الثلاثة يحتاج الى 
مواعين وآلات لا تنم الا بصناعات متعددة من حداد ونجار وفاخوري 
وهب أنه يأكله حبا من غير علاج فهو ايضا يحتاج في تحصيله ايضا 
حبا الى أعمال اخرى أكشر من هذه اازراعة والحصاد والدرس 
الذي يخرج الحب من غلاف السنبل ويحتاج كل واحد من هذه آلات 
متعددة وصنائع كثيرة اكثر من الاولى تكثير: ويستحيل ال تن ذلك 
كله أو ببعضه قدرة ااواحد فلا بد من اجتماع القدر الكثيرة من ابناء 
جنسه ليحصل القوت له واهم فيحصل بالتعاؤن قدر الكفاية من 
الحاجة .. ) هذا هو كلام ابن خلدون » وقد استوفاه الجبرتي بعبارة 


سن 


موجرة مقتضمة » واخد منه فحواه ولبه ٠‏ 

ثم بنتهي الجبرتى نعد ان سر هن على ان الانسان اجتماعي او مدني 
بالطبع الى حاجة هذا المجتمع بعد تكوينه الى حاكم عادل يدير شكرونه 
وبالتالي ظهور الدولة والقوانين والانظمة لتحكم هذا المجتمع وتسيرهوفق 
المطلون ٠‏ فيقول : 

ثم مست الحاجة بينهم الن, سالس عادل وملك عالم إتصنع ينهم 
ميزانا للعدالة وقانونا للسياسة يوزن به ير وترجع اليه 
طاعتهم 0 : والجبرتي في هذا بتبع ابن خلدون فيما ذهب اليه 
.من احتياج الناس أى السلطان والحكم اللو ا اق 
0 
٠: ٠‏ :ان الملك متضب طبيعى .للانشان::#لك ان اير لأ سامون الس 
الا باجتماعهم وتعاونهم واذا اجتحمخ !لقعم ادرورة الى المعاملة وقدد 
يطمع كل منهم فيما يملك غيره بما.في طبيعة الانسان من ظلم وعدوان 
وسمانعه الآخر بمقتضى الغضب.والانفة والقوة البشرية فيقع التنازع 
المفضي الى المقاتلة والهرج وسفك الدماء وانقطاع النوع الذي خصه 
الباري سبحانه بالمحافظة ومن هنا برزت حاجتهم الى حاكم قوي يسلمون 
له قيادهم ويخضعون لاوامره ونواهيه ليعيد الى مجتمعهم النظام وبقي 
الضعيف. بطش القوي . ْ 

فيرع ان كلوق انه لذ" بد لقن ار خديا فز ابر الباس 
ان بضع قانو نا أهم سورهم 1 وفق. ماده لان هذا القانون مها يسجال 
باسقيات دور ويجمع اروس اد 


لاي الكرسة ( كم له شيم وق ب لع ا ته 
تعالى اضأ ( هو الدي جعلكم خلانق فى الارض ورقع بعضكم فوق 


١ 


:عض درجات ) محا لما يذلك جبهرهة عاماء الاقتصادالدين بحعلو نالتفاوث 
الاقتصادي أساسا لتهسيم المجتمع ٠‏ وجعل الاتساء الطقة الاولى : انهم 
عند الدين وامئاء الله فى خلقة وهم السرج المثدرة على سديل المهدى 
وحملة الامانة عن الله الى خلقه بالهدابه و دعتهم رسلا الى قومهم ٠‏ 

أما الطيقة الثانه : فجحعلها للعلماء الدين هم ورله الاناء وهم 

وحجعل الملوك وولاة الاأمور في الطمقة الثالثة ٠»‏ انهم براعو نالعدل 
والانصاف بين الناس والرعايا توصلا الى نظام المملكة وتوصلا الى قوام 
السلطتة لسلامة الناس ف املاكهم وابدانهم وعمارة بلدا نهم ولا فهرهم 
ولا سطوتهم تسلط القوي على الضعيف والذي على الشريف ع» لان 
الظلم والحور كامن في النموس:ولا ظهر الا بالقدرة ثم استشهد 
قالاة : 

لولا الخلاقة ما قامت لنا سياد 

أما الطبقة الرايعة : فهم اوساط الناس » براعون العدل في معاملاتهم 
بالانصاف منهم ويكافئون الحسنة بالحسنة والسيئة بمثلها ٠ ٠‏ 
مستوول عن رعايته كما قال الرسول ( ص ) كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته » وكما قبل صاحب الدار مستؤول عن اهل بيته وحاشيته ٠‏ 

وختم الحبرتي هذه المقدمة ( بتوضيح ) كما سماه : عرف فيه 
الانسان تعربقا علميا دقيقًا وميزه عن الحماد والبهاثم بفضله النطق والعلم ٠‏ 
واشار الى الغرائز وبين تأثير التربية والمران ودورهما على تنشيط هذه 
العرانز وتمنحها وتوجيههاأ الى جهة الخير او الشر 4 قال ٠,‏ 


إضن 


ان الانسان من حيث الصورة التخطيطية كصورة فى جدار وانما 
فضيلته بالنطق والعلم ولهدا شل ما لانسان الا بهيمة مهملة أو صورة 
ممثلة فبقوه ااعلم والنطق والفهم يضارع الملك وبقوة الاكل والشهوة 
والنكاح والغضب بشبه الحيوان فمن صرف همته كلها الى نرمة ااقوة 
الفكرية بالعلم والعمل فقد لحق بأفق الملك فيسمى ملكا وريانييا كما 

ومن صرف همته كلها آلى تريبة القوة الشهوانية باتباع اللذات 
البدنية يأكل كما تآكل الانعام فحقيق بأن بلحق بالبهائم ٠‏ 

وينفرد الجبرتي في هذا الفصل عمن سبقه من المورخين بما فيهمم 
ابن خلدون فى أسداء النصح فيه للحكام والملوك الذين تسوسباول 
|| رعية واوضح لهم سبل السياسة واكد عليهم بالتشاور وااتعاون مع دوي 
الالباب فقال ( من استعان بذوي المقو ل اذركمالمامول ) واكد.علىالعدل 
. بين الناس بقوله ( من عدل في سلطانه استغنى عن عوانه ) وانه يسرى 
ان من استشباو دوي الرأي والالياب اصّحجاب. الصواب وسلك سبيل 
الرقادء. 

'وحدذر الملوك والحكام من ايعاد ذوي الفضائل واصطناع ذوي الرذائل 
“والغرؤر والامتخذاف تعظمة الناصح أو الاغترار بساح 0 ومن 
استقتى يعقله ضل ومن اكتفى برأيه ذل ٠‏ 
وزوال نعمتهم ٠‏ 

وربط صلاح ألامة والشعب بصلاح الملك ضرب لما امثلة متعددهة 
ابتشاميا 0 بخنا الو اعاسياة الامير فقال 
لذي يصحبك لا ينصحك والاي بنصحك لا يمحبك ) . 


اي 


وسأل معاوية الاحئف بن قيس كيف الزمان فقال له أنت الزمان 
.ان صلحت صلح الزمان وان فسدث فسد الزمان ٠‏ | 

. وأكد الحبرتى على ان آفة الملوك سوء السيرة وآفة الوزير حبث 
السريرة وآفة الحند مخالفة القادة وآفة الرعية مخالفة السادة ٠‏ 
شم اتتقل الجبرتي بعد ذلك الى الغرائز الانسانية واثر البينة 
والتربية فيها ٠‏ فذكر بأن الاخلاق صفة غريزية في الانسان الا انه يمكن 
تلميتها وتهذيبها وتوجيهها الوجه المطلوية بالرياضة والممارسة والتدريب 
فهي تنأثر بمعاشرة الاأصدقاء اما بالصلاح أو الفساد قرب طبع ريم 
افسدنه معاشرة الاشرار وطبع شيم اصلحته مصاحمة الاخيار واستشهد 
بقول الرسول ( ص ) ( بأن المرء على دين خليله ) واستشهد ايضا بقول 
علي بن ابي طالب يوصي ابنه ااحسن ( الاخ رقعة في ثوبك فانظر بمن 
ترق 3 ) * 
القضاء اتتقل. مباشرة الى موضوع آخر لا بمت الى الموضوع الذي سبقه 
بصلة فدخل الى صلب تار 2 0 وسرد الحوادث اأنتار بخيةو اعتيرها 
ندذانة أو مدخلا لوضوعه فقال 3 وهذا أو أن انشسهفاق ثم طلم 
واأرسل والانسياء واعتمر آدم اول خللفة فئ الارض لم توالت بعيدهة 
اأرسل وان واحب هو لاء الر ستل مقفررود شرانع الله سين عباده وان 
محمدا ( ص ) خاتم الانبياء ٠‏ ظ 

3 تكلم عن ددر الخلماء الراشدين بعك وخاة الرسول واشار التي 
.قول:الرسول أن الخلافة من بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضودا ٠‏ 

وبعدها استعرض الدولة الاموية وثم الدولة العباسية حتى دخول 
التتر الى بغداد وسقوطها ومقتل ااخليفة العباسى ٠‏ 
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وبعد هذا العرض الذي قدمه انا الجبرتى ينتقل الى الدويلات التى 
انقصلت عن الخلاقة العناسية فأحمد بن طواون واولاده بمكة والشسام 
د" 35 الاخشيديون :0 


وله استعرض لو زية اشهل تارن معرون الالكيدين الى ع 
5ه الى السلطان سليم بن السلطان سليمان وكتب عن ملوك هذا 
الدور اخبارا ع ن حياتهم واعمالهم واستعرض الحاة السياسية العامة في 
انلك واوضح التكالب على المناصب والموامرات التي تحاك ضد بعضهم 
البعض وسرد لنا احداثا وقعت في هذا الخصوص ثم ذكر الجبرتى فى 
نهاية الفصل ثبتا كبيرا بمن توفي في هذه السنوات من بداية القرن حتى 
ل ل ة جدا في رثاء 
بر عات + 


ومن أهم ما ذكر في هذا الفصل'من احداث/مهمة كان لها تأثيرا 
مباشرا على حياة الناس هو تدهور الوضع الاقتصادي والمالى الذي ساد 
البلاد في هذه الحقبة من الزمن وارتفاع الاسعار والمجاعات التي حلت 
بالبلاد تنبحة سوء الادارة الاجنسة دتمي سْنَاسَة مور اتصف بها 
المستعمرون ٠‏ 
لقد حلت في البلاد مجاعة في الثاني عشر من رمضان .سنة ؟١١١ه‏ 
فهاجر اهل القّرى ل الى مصر حتى امتلات بهم الازمة واشتد 
الكرب على الناس حتى اكل الناس الجيف ومات الكثيرن من الجوع 
وخلت القرى من اهاليها * فبيع من من الحنطة بستمائة نصف فضة والشعير 
ثلاثماثة والقول 1 بعمائة وخمسين والارز شمانمائة نصف فضة ٠‏ 


وخطف الفقراء الخبز من الاسواق ومن الافران من و رؤٌدوس 
الخبازين ويذهب الرجلان والثلاثئة مع طبق الخبز بحرسونه من الخطف 


وبأبدهم العصي حتى يخبزوه في الفرن ثم يعودون به ٠‏ 


اضون 


وظل الامر كذالك الى ان عزل على باشا فى امشامن عشر من مخرم 
سئة ١١٠97‏ ه وتولى بعدهة اسماعيل باشا ٠‏ دن الطف ما اذكر عيبن 
اسساعيل باشا طريقة معالجته لهذه المجاعة الرهيبة وهي طريقة مبتكرة 
وطريفة فقال الجبرتي : ( فلما استقر . اسماعيل باشا ب بالولاية ورأى 
ما فيه الناس من كرب وغلاء فأمر جميع الفقراء والشماتين بأن يحضروا 
بقرا ميدان ٠‏ فلما اجتمعوا امر بتوزيعهم على الامراء والاعيان كل 
انسان على قدر حاله وقدرته واخذ لنفسه جائبا ولاعيان دولته جانبا 
وعين لهم ما كفيهم من الخبز والطعام صباحا ومساء الى ان انقضى 
الغلاء) ٠‏ 

وقد اعقب هذه موجة الغلاء والقحط هذه وباء عظيم فتك ,اللاف 
الناس فأمر الداشا بيت المال ان يكفن الفقراء والغرباء فصاروا بحملون 
الموتى من الطرقات ويدهبونمهه الى مغسل السلطان الى ان اتقضى آمر 
الوباء ٠‏ وذلك خلاف من اكفئه الاغنيئاء واهل الخير والتحجار وغيرهم ٠‏ 

وفي سنة 11١15‏ ه ارتفعت"الاسعار شكل غرس قبيع الاردبمن 
القمح سائنين واربعين فضة وَالمْوَل كذلك-والعدس بماثتين فضة والشعير 
مائة ونصف فضة والارز اربعمائة نصف فضة وبيع لحم الضان كل. رطل 
ثلاثة انص اف فضة وااجاموس والبقري بنصمين والسمن القنطار 
ستمائة نصف فضة والزيت شلاثماثة فضة وخمسين والدحاحة شافسة 
انصاف ٠‏ وكل ثلاث بيضات بنصف » ورطل الشنع والدهن بشثمانية 
انصاف ٠‏ 


والهتد البى هر ىا 
اما المصل الثاني فقد افرده لذكر حوادث مصر وولاتها وتراجم 
اعنانها ووفياتهم منتدثا من سنة ثلاث واربعين ومالة والف 1 ه) 


ينا 


وبقع في 1١١١‏ صفحة ٠‏ وقد ابرز الحبرتي فيه بعض السمات الاجتماعية 
والاقتصادية الممجتمع العربي في هذه الحقبة ٠‏ فذكر ان في سئة 45١1١ه‏ 
ابطل قابحي باشا سكة الذهب الفندقلى وحزب اارز م<بوب كام ل وصرفه 
سائة نصف وعثرة انصاف وكذلك سكة النصف محيوب وصرفه بخمسة 
وسنين نصف فضة ٠‏ وزاد الفندقلى الموجود بأبدى الئاس قصار بصرف 
والة وسقة وأررسن العا ققية نز > 

وفى هده السئة رفعث الحزية عن اليهود والنصارى وهي أربعمانه 
نصف وعشرون نصفا والوسط ماكتان وسبعون ٠‏ والدون مائة ٠‏ 


وفى سنة ١١4107‏ تولى باكير باشا ولاه الثانية وجاء الى السويس 
والسد رات ري شوال وصرخت العامة فى وجهه من جهة فساد 
المعاملة ملة ( العملة ) وهي الاخشاو المرادي والمقصوص والفندقلي ٠‏ فأن 
الاحسا صارت بستة عشر جديدا والمراؤي 'نآثتى عشر والمقصوص بثمانية 
جدد وصار صرف الفندقلي ثلاثمانه نصفه واللجنزرلي بماكتين ٠‏ بسيب 
ذلك الاسعار التي كانت بالمقصوص الولح : ص 58١‏ + 


وفي تمس السنه فرضوا ضرائب عَلدَىَ قطساع معين مسن الشعب 
( فجعلوا على كل عثماني نصف جنزرلي فبلغت ثمانية واربعين الفعثماني 
فكانت اربعة وعشرين الف جنزرلي #وقد قسمت بين الحكاموارسلوا الى 
عثمان بيك ورضوان يبك الف جنزرلي فآبيا من قبواها وقال هذه دموع 
الفقراء والمساكين فلا تأخذ منها ( ص *8؟ ) ٠‏ 

وفي نمس السنة وقم الطاعون المسمى بطاعون كووسمي ومات كثير 
من الاعيان وغيرهم بحيث توفي من عائلة واحدة مائمئة وعشرون نمسا . 
وسارت الناس تدفن موتاهم بالليل خلافا عن النهار ٠‏ ( ص هم؟ ) ٠‏ 

وبعد ان استعرض في هذا الفصل الولاة الاتراك الذين حكموا 
مصر والفتن الداخلية والمؤامرات ختمت شببت من الوفيات ذكر فيه من 
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مات في هذه السنين من.اعيان العلماء والاكابر والعظماء » مع ترجمسة 
وافية .لحياة. كل واحد منهم. ٠‏ ْ 

وقد اشغل هذا ااثبت اكثر صفذات الفصل الثاني ٠‏ 

ا آخر مد بت الاول ف في ذكر من مات في هذه السنين 


تخللت هذه لتراجي. قصائئمد شعر به لشعراء مختلفين قيلت في رثاء من 


مات منهم ٠‏ 
الراجسع 
ب جرجي زيدان << “ناورة :رك اللغة العربية ط اولى 1414. 


1 - مهجلة تراث الانسانية|م © 
ه -عبدالفتاح ابراهيو.. ردراسات في الإجتماع  ١46.‏ 
5 مد دائرة الممارقف ش 


الاسلامية . 

1 ب عبداار حمنالجبر تي س عدائب 0 0 م والرحال ‏ الجزء 
الاول ( 

بم سا عمر فروح تار بح الفكر العرني ٠‏ دار العليم للملاسن ب 


بير وت ١5‏ 2 


4 - على عبدالوحد وافي ابن خلدون منشيء علم الاجتماع القاهرة 
مكتبة : . نهضة مصر 05 


واشدحين الاقبو ند القولة بن الراق ان بقلدوى وراي مكافيلن. 


حادم الأميرةعزق وأثرهاؤا نملا كمدق اند 


قل ريمت ,ميسن 


من الأمور اأتى تدعو الدهقة حقا أن الكثيرين من المهتمين تاريخ. 
العراق الحديث والذين قدر لي أن ألقاهم لا يعرفون حادثة الأميرة عزه ٠‏ 
وحتى أولئك الذين سمعوا عن هذه الحادثة وقتِ وقوعها نترددون كثيرا في 
أثر هذه 00 0 0 غام بتية ره 
مسكري في الات في رع الم 0 يكون أهسها ٠‏ وتفاءل ب+ 
حدوث الانقلاب مساشرة لحك غنو أن المحررون ) كما ا ار دن 

كذلك افاض مجيد خدوري ب وهو استاذ لتاريخ العراق الحديث في 
احدى الجامعات الامريكية ‏ عن هذا الانقلاب في كتابه الذي كتبه أصلا 
باللغة الانجليزية تحت عنوان ( العراق المستقل ) ٠‏ كما أطال في تحليل 
وسرد هذا الانقلاب الاستاذ محمد بوسف في رسالته للماجستر من جامعة 
القاهرة عن ( تاريخ جماعة الأهالي ) ٠‏ وهناك حديث طويل للمرحومالوطني 
الكبير كامل ال<ادرجى ف مذكراته ٠‏ هذا الى جانب مارواه الدكتور هارى 
سندرسون ف كنابه الذي نشره عام 7و١‏ تحت عنوان ( عشرة آلاف لبلة 
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وليلة ) وكان سندرسون طبيبا خاصا للاسرة الالكة في العراق من أيام 
الملك فيصل الأول ٠‏ هذا كله الى جاب ما ذكره الاستاذ الكبير عبداارزاق 
الحسني في تاريخ الوزارات العراقية ولعل أهم ما كنب حتى الآن حول 
هذا الموضوع ما ورد ف مذكرات ناجي نوكت التي يتوقعها الرأي العام 
العربي بعد بضعة أسابيع ٠‏ لكن أحد من رواة هذا الانقلاب لم يشر من 
بعيد أو قريب الى علاقة <ادثة الأميرة عزه باتقلاب بكر صدقي ٠‏ وفي 
قينى أن حادثة الأميرة عزه لها أثر على ذلك الانقلاب وغو آثر على كل 
حال يفتح الباب أمام المورخين والمعنيين بتاريخ العرب الحديث لناقشة 
الموضوع إما بالسلب أو الايجاب ٠‏ وبصفة عامة فان هذا المقال لا ضسم 
حكما تاريخيا مرة والى الأبد ولكنه يفتح باب المناقشة أمام المجتهدين 
في تاريخ العراق الحديث وتبدا الأحداث غير المستقرة في تاريخ العسراق 
الحديث بوفاة الملك فيصل الأول ٠‏ ذلك لأن فيصل كان مهتما بالسياسة 
0 والقضاءا السياسية فلم تفرع 8 اولاده وترك ذلك لخدم القصر الأمر 
ا مامت الدي آدغ ألو ثرا سة ابناءة 762 سه سيئة وه ذا بدوره أدى ال انحلالهم 
وكبتهم على نحو تفجر بعل وكاصاطات فيصل عام جمه؛ ٠‏ 

تواى الملك غازي العرش بعد وفاة والذه وعلى الرغم فنا كان تع 
به غازي من محبة لدى غالبية الشعب العراقي وعلى الرغم من انه كان 
بعادي السياسة البريطانية فيالعراق ‏ وقد أنشا بالفعل في قصر اازهور 
محطة اذاعية تهاجم هذه السياسة . الا أن كافة المصادر تكاد تجمع على 
أنه كان عابثا في حياته اأخاصة يكثر من شرب الخور ويعانى من شذوذ 


00 ا بمارس هذا كله في قصر الما رثية وهو غير بعيد عن قصر 


رم 1 ْ المهم في هذا كله أن موقف الأسرة المالكة كان قد انهار الى حد 
0 0050 تيك بعك وفاة الملك فيصل ٠‏ وحشقة ان الملك غازى كان اكير أبناء فيصل 
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الذكور ولكن يسبقه في العمر ‏ من أولاد فيصل طبعا كل من الأميرة عزه 
والأميرة راححة وكات هم الضروري أن يشيع جو الانحلال ااخلقي على كافة 
أفراد الأسرة سا في ذلك الأميرة عزة وان كان هذا الافلاس الخلقي حادا 
لدى الأميرة عزة بالذات . 

وتروي الوثائق البريطانية المحفوظةفي .0..م أن الأميرةلعراقية عرة 
كانت اكثر ابناء فيصل الأول تذمرا من حياتها ووفق الرواية البريطانية فان 
الأميرة غزه عام دمو طلبت أن تعالج في أوروبا ( النمسا ) وفي ااطريقالى 
هناك تعرفت على خادم ايطالي الجنسية يعمل في أحد الفنادق في رودس 
وبدعى أنستاس ها الاي دعن الواخ ضح أن علاقة حب عميقة جرت 
يلها 2 كانت كتهو به اه الزواج من أميرة عراقية 
والاميرة العراقية . وقد كانت قبيحة المنظر ‏ استهواها جمال هذا الشاب 
الذي كان أصغر منها سنأ فقد كانت فى-الثلاثين من عمرها وكان أنستاس 
أصغر منها سنا كما تروي الوثائق البزيطائية أتهساً/تواعدا على أن يطلق اها 
تدبير هذا الزواج في العام التالي ٠‏ 

وبالفعل فى عام ١9#‏ طلر رك تذعي نا توويها المعلاج مع اختها 
راجحة ( والاخيرة زوجها نكر صدقى بعد الاتنقلاب لأحد اصدقاثه من 
ضباط الحيش العرافى ) وعند هذه النقطة بحسن أن تترك المحال لفسكتور 
باحوش ملاحظ. الديوان الملكي والذي كان مرافقا للوفد الذي يضم 
الأميرتين والوصيفات ذلك الوفد الذي كان قد وصل حتى وقوع ااحادثة 
الى رودس وقد رفع فيكتور باحوش نقريره هذا الى رستم <يدر رئيس 
الديوان الملكى آنذاكء 

شول التقرير بتاريخ ١4‏ حزيران م9١‏ : 


حضرة صاحب المعالي رئيس الديوانالملكي المحثرم # شخصي وسري 
للغابة ٠‏ 


امتثالا لأمر معاليكم أعر ض فيمأ لي بصورة موجزة تفاصيل سفر ي 
برفقة صاحبتي الشهو الملكي الأميرتين شقيقتي حضرة صاحب الجلااهة الى 
اوروبا والحادثة المؤلمة التى اكتافت قضية هرب الأميرة عزة وزواجها من 
الرجل المدعو أنستاس خر الامبوس كما تعلمون معاليكم سافرنا من بعداد 
2 الاكنين الوافق آبار سس دمشق ومنة؟ بناء اء على ار 
سفرنا لى ينا عن طريق يروث بالنظر الى القلاقل الراهئة + بننا اليلة ف 
وقد استقبلنا اشم يخ كالم الدجيلي في الحدود ٠‏ غادرة الس 
تناولنا طعام العقشاء في ديت 1 شححه 0 قرطاس باشا وعدت | 0 

استقبلنا على ظهر الباخرزة حتيان بك يبكات سكرتير القنصاية التركية 
العامة في اثينا وتوجهنا معه حالا آل كتدق سيسل في كيفيا حسب المنهاج 
المقرر 5 بعداد 03 وكفا من ام مشناتقت تهنا تسعبك عنها تجو تصسقب 
ساعة ٠‏ غير انه لشدة البرد هناك وهذا خلاف ما توقع عادة في عى شهر 
مازكن مه اضطرر نا بعد م ايام آلين الاتنقال الى أثينا نفسها واسثقر أ ف 
فندق أكروبول بالاس حتى بوم عودتنا الى بغداد فى ؟ حزيران و١‏ ء٠‏ 

اما سكثانا في فندق سسسل أو في فندق اكروبول فكنا جميعاأ في 
حناح واحد كانت اعدئ ( كلمة غير مقر وله ة لكن معتاها الوصيغات)الثلاث 
وهى طليعة عمر ملازمة للاميرة عزة ٠‏ 

اما الاميرة عزة فقد بدأت تأكل وتشرب وتنام بكل انتظام سوئانه 

الللة الثانية من له ال ا 0 0 قِ معدانها كانت السياعغية 
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وصفتهو اصررتعلى استدعاء طبيباخصائ يكبير ‏ فلم يكن لدى بد من ان 
اطلب حضور البروفسور سيروس ليفيراتوس وهو من اشهر اطباء اوربا 
وكان طبيبا خاصا لفنزو بلس » فايد وصفة زميله وقد أبدى بعض الاستغراب 
لاستدعائه تلك الصورة المستعحلة لهذا الغرض التاقه والذي لا ستوجب 
الاتبام + اخذت. الاميرة عزة بضمة لطراتك من النرواء وتفيف الليلة مكل 
هدوء واستقرار وما عدا ذلك فانها كانت تنمتع بصحة كنا نغبطها عليها ٠‏ 

أما من جهة تصرفاتها فاني لم آر منما شيئا يسترعي الاتنباه أو 
الشك غير أي أرى ضرورة ذكر بعض النواحي من احاديثها لاطلاع 
مداار تكسن : ظ 

عندما جاءنا حسن بك على ظهر الباخرة في البيروت ذكر لنا بأن في 
امار ا جا سبي ا الاين والفسين امور علدو بويا 
بواسطة برقية سحبت من حيفا وباارغم“من الحيطة التي اتخذتها مع حسن 
بك فان المصورين تنمكنوا من أخدا صضورة اللاميتين والانستين راسمسة 
وطليعة ولكن لم بنشر الا قسم منها في جَرَيدة واحدة لا أهسية لها وذالك 
بفضل المساعى التى بذلها حسن رت ى قسواتى, معو لدئىن مدير المطوعات # 
آنا "الأخيرةاهرة فحلا سماعها بوجرد الصحافييى فى المتاء عقني ندا 
وفي بوم آخر تطرقت ف حديثها الى شؤون العائلة الهائسية والشرفاء 
وقضية زواج الأميرة سارة وهرب اختها وأمور عائلية تخص سمو الأمير 
عبدالله ثم نزلت تقريعا عليه وعلى بقية الشرفاء متمنية تفسخ تلك العائلة ٠‏ 
وف بوم آخر أردنا النزهة بزورق بخاري الى محل سعد )١١(‏ دقائق عن 
أثينا ولم فلم تذهب ( ربما لم نذهب ) فقاات اذهبوا لوحدكمعساكمتغرقون 
فاسترح منكم ٠‏ هذ! وعندما كنت الفت نظرها الى بعض النواقص على 
سفرة الأكل أو عندما كانت تتكلم بصوت عال أو غير ذلك كانت تقول 
لي ( لا بهمني ذلك ولا بهمني لقب اميرة ) ٠‏ 


وف اليوم الثانى من وصوائنا الى كيفيا أصرت الاميرة عزة على قيض 
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مبلغ لها من المعرف مقداره )06 دارا ثقرسا بالرغم من مما نعتي إياها 
ذلك اذ كان ادها صكوك شركة كوك تبلغ نحوأ مء من )٠١١٠١[(‏ دينار وهي 
بمئاسية أوراق تقدية ولوجود الاضراب في ذلك البوم رفض صرت دفع 
المبلغ ولكن الاميرة قبضته في اليوم التالي ٠‏ 

وما عدا ما ذكرئه آنفا فان عيشيتنا في اثينا كانت منننظمة كل الاتنظام * 
لم تترك الاميرتان وحدهما يوما ما حتى واننا لم تنعرف على أي شكل 
اذ كنا مكتفين يرفقتنا غير أن القدر شاء خلاف منتظر اذ ف صييحةالأر بعاء 
الموافق 50 آبار جاءت الآنسة طليعة عمر وأخبرتنا بان الاميرة عزة ليست 
ف غرفتها فاخذنا تتحرى عليها في الفندق فلم نجدها وعندما بادرنا بالخروج 
سلم للاميرة راححة غلاف معنون اليها ففضته حالا فكان فيه كتا سر مخطوط 
اللغة الاتكليزية بتوقيع الاميرة عزة تخبرها فيه بانها بالنظر افقدانها والدها 
وانها لم يكن لها بد من أن تلتحق بالزجل الدي تحبه وقد تزوجت منه 
وتنصرت ٠‏ وبما أن الكتاب كان مخطوظا على ورق فلدق ( اطلانطيك ) 
توجهنا حالا اأيه ولكن بالرغم من الحاحنا فان الاميرة عزة أبت مواجهمة 
اختها وبعد الاتننظار طويلا:ارسلت بورقة مكتوية باللغة الاتكليزية أيضا 
تقول لاختها ( عبثا الانتظار لاني تروت وانتهى الأمر ) ٠‏ 

هناك تشبثات قست بها أنا وحسن بك والمحامى مافريدى بمساعدة 
المفوضية المر بطانيةتحدون التفاصيل عنها في تقرير المدامر ى أما السيدتحسين 
قدري ومع ( ذلك ) نرى ضرورة ذكر ملخص براحت ٠‏ أنا الاميرة 
راجحة والآنسة راسمة ابراهيم والمحامي مع الأميرة عزة في فندق اطلانطيك 
كانت الاميرة عزة في غر فتها الخاضة بحيط - زوحها ومحاميهما وبعض 
المناصرين اهما وقد فهمت بعدئذ بان أحد موظفى المفوضمية الابطالية كان 
بين هؤلاء ٠‏ لم قار الأمينة هزه تطدون ركنا وحاصة بن اله اهيا 
الكئيية بل أخذت تحيب على اسئلة الشرطة والمحامى نكل جرأة ومنطضق 
وكانت بين آونة وأخرى تتكلم مع زوجها باللغة الاتكليزية أما الاميرة 
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راجحة فلم تتمالك نفسها من روابة اختها بل اغرورقت عيئاها بالدموع 
وآخذت ترتجف ولا هدآأت قليلا حعتها على التكلم مع اختها وصارت 
تحدثها نكل لطف وحنان ذاكرة لها أعمال المرحوم والدها ومحده وشرف 
سيدنا الملك والوطن والعالة ونصحتها لاعادة النظر فيما عملته والعودة 
الى العراق وعدم اعطاء محال لهذه الاهانة العظمى ٠‏ ولكن الاميرة عزة لع 
ننآثر.هى كل ذاك.و ثانت عنيدة وعيدة عم استماع نصيحة أي كان إذ 
قاات لاختها ليس عندي لا أ ولا آخت ولا أقارب ولا وطن اعتبر و في 
ميتة ‏ هذا هو نصيبى فهواى الكل فى الكل - لقد تنصرتوتزوحت من 
هذا الرجل الذي أحبه وليس بمقدور أحد ان يفصلني عنه واذا كان عندكم 
دق ما فعليكي جلبى بواسطة المحاكم وان آعود الى العراق بعد الآن ٠‏ واذا 
ما جبرت على ذلك اتتحرت أولا )٠‏ وام تنمالك الأميرة راححة نفسها عند 
نتماءها هذا الكلام وخشية من أن بعمىئء ليها تركت الغرفة وأنا والانسة 
راسمة معها وعدنا الى فندقنا ء نوهيث الأميرة/عرةٍ عند استحوايها من قبل 
الشرطة عن المجوهرات بان عندها الما كانت أودءته الى خر الامبوس 
السئة الماضية في حزيرة رودس_ ء 

آما المعوضية البريطانية فانها عملت كلحهدها لمساعدتنا وانكن بصورة 
غير رسمية ٠‏ رافقني المستر نيكولس سكرتير المفوضية الايطالية صباح 
الخميس الموافق 58 ايار وقابلنا مسكرئيرها المدعو سيتور سيرامتين طالبين 
مله تأجيل مح 52 الخروج الى الأميرة عزة ) وذلك ريثما تصلتى تعايمات 
من بغداد ) إلا آن السنيور لم بشقبل أخذ تلاك المسئواية على عاتقه فوعد 
سفاتحة وزيره حالا عند قدومه الى المفوضية واقتاعه ( لاجابة مطلبنا ٠‏ أجل 
التأشير بالفعل 4؟ ساعة فقط ٠‏ قل انا بأنالمفوضيمة الابطاابة درست خلااها 
أوراق زواج الأميرة عزة فوحدتها قانونية وبالنظر لذالك رفضت الاستعرار 
على تأحيل التأشيرة متعدرة شتى الاعتذارات غير ملتفئة الى رحاءات 
المفوضية المر بطانية لاتخاذ تدابير ادارية لخطورة القضية وصرف النظر 
الوحجهة القانونة ٠‏ وهكدا ساقرت الاميرة عزة وزوحها الى رودس تعد 
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ظهر الحمعة الموافق .ه؟ أبار على متن طائرة ابطالية وقد أخدها من اامندق 
مدير شركة الطيران الايطالية باقة زهور بيد أحد موظفيها ٠‏ ومع أن في 
البيرة مطارا سعد عن أثبنا بشضعة دقائق فان طائرة الاميرة عزة حاقت من 
مطار سعد عن العاصمة نحوأ من ثلا نه أرباع الساعة ومن هدأ كله دل 
بان المفوضية الايطالية في آثينا أسدت كيل التسهيلات لسفر الزوجين 
بالسرعة الممكنة وكذا اعتقاد المفوضية اللريطانية ٠‏ 

أما السلطات اليونانية فانها أبت ابداء ابه مساعدة لقضيتنا وأو منع 
خروج الأميرة عزة ريثما بصل السيد تحسين قدري وبالرغم من(اقتراحات 
التى أندتها المفوضية المريطانية اها لاتخاذ تداسر ادارية فان السلطات 
المذكورة تمسكت بالوحهة القانونية هذا وان المموضية عيثًا استش.ارت 
مشاهير محامى اثينا قصد ابحاد حل أو عذر ترتكز عليه بهذا الصدداء 

آما الحرائد فقد أخدت تقض :رواندات غرامية بقشعر لها السندن 
وقد فهمت نان الامسرة عزة وزوحها والمتلاصرين أهما هم الذين أدلوا لارباب 
الجرائد تلك الاخبار تشبوبها للوضتّم الراهن من جهة ومن جهة اخرى 
استقطان الرأي العام ٠‏ اك ي مصسادو ناك الامسرة عزة صرقت من خالص 
ما بها مالا بقل عن ( ٠٠٠‏ ) دينار كاذل تلك المدة القصيرة 0 


سمعته أنا من الأميرة راجحة والاوادت ( يبدو أن معناها المرافقات ) ااثلاث, 
عن اوضاع الأميرة عزة بضعة أشهر قبل سفرنا ومما ذكرته انفا آن علاقاتها 
مع خر الامبوس هي علاقات قديمة تكو نت سئهما الصيف الماضي فير ودس 
كان بدعه من نوعه لثيل هدفها ٠‏ 

ومما يزيد هذا الاعتقاد مما نعتها توديعي دراهم الصرف فى بعداد 
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حليها معها ٠‏ ثم عدم قبواها شراء ولا بدله واحدة للتهيا للسفرة كما كان 
مقررا في بغداد وعدم قبولهما شراء حقيبة للالبسة لاثقة بمقامها باارغم من 
الحاحى عليها وذلك لان حقييتها لا تليق لاستعمال أصغر الشخصيات ٠‏ 
الماضية فكانت مترمنة بواسطة المراسلة ‏ حسب الاعتقاد وعندما كنا نذهب 
الى دائرة البريد لوضع تحاريرنا كانت الاميرة راجحة والاوانس اثلاث 
تعهددن ل تحار برهن الا أن الأميرة عر كانت تأبى ذلك متعدرة بأنها 
تأنس من شراء الطوابع ووضع الكتان فى الصندوق نفسها ٠‏ 

ا هناك أمور اخرىق ترك البحث عنها الي السيد حسمن قدرى الدى 
وصل أثينا على ظهر الباخرة ا اونا ( صباجح ع الاثنين الموافق احزيراد 
كوا ء٠‏ ْ 

اربط طيه صورة من البرقيات التي تبودلت. بيني وبين معاليكم وتفضلوا 
بقبول فائق الاحترام 

فيكتور بحوش 
ملاحظ الديوان الملكي 
قُْ نفس الوقت ‏ بعد أن هز الحادث العالم العربى والاسلامى طلب 
أرقيد حدر ,وكين الديواق اللتكن من الطبيي الخاض للعاكلة الالكة تقر 
عن الحالة النفسية والصحية للاميرة عزة الذي جعلها تقدم على هذهالمةامرة 
كدب هار ىُ ستدوسون التقرير النا لي : 
بغداد في ١‏ حزيران ١9‏ سري 


رقيس الديوان الملكى _ البلاط الملكى # بغداد 


٠ لاق‎ 


١6١ 


إأحاقا سحاد ثانا 5 فسمأ دلي تشريرأ عن فبعمية صضاحية السمو الملكي 

كانت الأميرة عزة داشا عب ةالمراج وقد جابهت في السنواتالأخيرة 
هزات عقلية نادرة م تمر دون أن توثر في أعصاب رقيقة كأعصابها: 
لقد سببت وقاة والدها الفجاني المغفور له الملك فيصل قبل ثلاث سنوات 
وقد تلت هذه الصدمة أخرى لم بقل شأنها دن الأولى في وفاة والدتها 
حلالة الملكة فحآة أضاء وذاك قل سنئة ونصف مما سيب لها انحسلالا 
عصييا شديدا ب كانت الأميرة عزة شغفة بوائدها غاية الشغف وقد أظهرت 
منذ وفائها اضطرابا عصما متزايدا ٠‏ وقد جاءت وفاة شققتها وعمها الملك 
وكانت تنيجة هذا الحزن الملتمر وتوالي الرجات العقلية التي منيت بها 
ف السئوات الأخيرة أن اص الدمددة عزة عتيبك كه أشهر سرض 
( هستربا ( عشف» وقد رافق هده |احالة العصئيية انقياض نفس وعدم 
قأبلية ضبط اأنفس وضعف الارادة وكانت تعاودها هعحمات ا هستير بة) 
نصفة عامة ٠‏ 

وبعد عقد سلسلة استشارات طبية ( كونسلتا ) قر الرأى اخيرا على 
ضرورة تغيير مناخ ومحيط. الأميرة لمدة طلويلة ٠‏ وبالنظر لقرب موسسم الحر 
اشير عليها بالاقامة في مصيف صحي في أوروبا على أن تستشير خلال 
وجودها في أوروبا اخصائيا فيما بختص بحالتها العصبية ٠‏ 


لا اشك في أن زواج الأميرة عزة ان هو الا برهان اضافي على أصابتها 


)١(‏ كت أصلا طربحة الفراش ثم عدر فلت 7 لدعي انظ السو 


١ 


شدوذ عقلى وهو حالة نلازم اكثرية الأشخاص المصابين بمسرض 
الم + 
لي الشرف في أن اكون سيدي 
خادمكم المطيع 
أ.خ + س ٠‏ سندرسون 
الطبيب الخاص تحلالة الملك )١١‏ 

ف نفس الوقت أرسل الديوان الملكي العراقى الاستاذ تحسين قدري 
رئيس التشريفات الى اثينا حيث جرى الزواج على الطريقة المسيحية في 
الكنيسة ٠‏ وقد بقى تحسين قدري في اثينا بحةق في الموضوع وكتيتقريرا 
أيس به جديد عما جاء في نقرير فيكتور بحوش ( وهو في نفس الملفب 
السابق الذكر ) ٠‏ 

وكان من الواضح أن السفارة الايطاليشة في اثينا بل وااحكومة 
الابطالية تعمل على حماية عزة وزوجها انشتاس + والواقع أنني حتى كتابة 
هذا المقال لا أعرف السبب في هذا التشجيع ل ل وأسياسي أ شخصي ٠‏ 
والغال أنه سياسي لانه كان اهيا موكوفا وشاهدي على ذلك ما ذكره 
هاري سندرسون فى مذكراته التى ذكرناها ساحقا من أن الحكومة الابطالية 
كانت تمنم الاميرة عزة ( التي أسمت نفبها اتبتاسا ) .حناقا بتواقب] 
بعد أن تركها زوجها ب راجع مذكرات سندرسون في 50١‏ ل 555 ) ٠‏ 

ولقد حاول تحسين قدري إبطال هذا الزواج فلم يفلح كما جسرت 
مفاوضات مع الحتكومة الايطالية لم تتود الى تنيجة ‏ لذاك لم يكن غربا 
على الاطلاق أن برسل نوري السعيد وزير الخارجية آنذاك في وزارة باسين 
الهاشمي الى ناجي شوكت الذي كان يشكل رئيس المفوضية العراقية في 
انقرة الدرقية التالية : 


)١(‏ هذه التقارير موجودة في دار الوثائق الوطنية في بقداد في ملف ؛ 
النلاط اللكن ب النانوان تساسل وه + 
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ان المعلومات التى وصلت الينا حول نصرفات المفوضية الابطالة فى 
حادثة الاميرة عزة تدل على وجود تقصد من جانبهم لآبك ان مكون موهيها 
لهدف وحدث ان الاطلاع على حشيقة هذا الهدف لهم سياسة الدوله رجو 
أن تستعملوا كل ما ى امكانكم للحصول على المعلومات اللازمة حو لذلك 
من المصادر الموجودة ف جا نبكم بالطرق التي ترونهسا مناسة ومن دون 

والحقيقة أن المهمة كانت جد عسيرة امام ناجي شوكت في انقرةءذلك 
أن الصحف التركية دأبت على نشر أدق التفاصيل لحادنة الاميرة عزة ٠‏ 
وربما يكون لذلك اكثر من سبب فالا كد أن الاتراك كانوا يكرهون 
العرب كانت ثر فك التشنيع على الاسلام والمسلمين 5 

غير أن ما فعله ناجىي شوكت هو أن قابل وكيل الخارجية التركية 
سر اج أوغلى وناشده ان توقف الحملة الصحفية شان هذا الحادث٠‏ وقول 
ناجي شوكت أنه بالفعل :وق حديث الصحف من انباء هذا ااحادث 
في الصحافة التركية ؛ وما يلي جزء من المراسلات بين الهاشسيو ناجيشوكت 
فقد كنب ناجى شوكت الى حكومته يقول : 

خارحية بغداد بوكر هوركمو الساعة (20) 

ما بلي للهاشمي شخصيا مهم جدا ٠‏ نشرت امس بعض الصحف الثر كية 
5 استانيول مل عن حر دخ ( ديمقراطيا ( الرومية خمرا مقاده ان. الحصدى 
الاميرات العراقيات آثناء سباحتها في اليونان احبت كارسون بو نا ني تساحى 
انستاس هار الامسوس 5 اعد فنادق روقوخدس مسال كانت نقيم الامرة شةء 
قد هربها المرقوم الى اثينا ونزوج بها بعد ان تنصرت باسم ( انستاسيا ) وان 
أخت الامسرة عندما علمت بالامر راحعت الحكو مه اليونانة طالمة فس سام 
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العقد المذكور والكنالحكومة المذكورة لم تتسكنمن اتخاذ قرار بهذا الشأن 
لان الاميرة بالغة سن الرشد وان الكل ينتظرون الاطلاع على تنيحجة هذه 
الحادنة ااتى سببت اليل وقال ( والقال ) و محافل اثينا الراقية ٠‏ 

عندما اطلعنا على هذا الخبر لملاحظتنا احتمال وجود اشتياه في الأمر 
من جهة ولاجل القيام 5 إشرتب علمنا أزاء هذه النشريات لا لها من الأهسة 
الخرنا انه قد بلغه احتهال وجود الاميرتين راجحة وعزة في اثينا الآزرأينا 
من الواجب تحقيق الخبر من مصدر موثوق فرجونا من المفوضية اليونانية 
في أنقرة أن تتصل تليفونيا بمدير الأمن العام في اثينا وآن تخبرنا بما 
نستوصل اليه ء نخبر كم مع عظيم الاسف أن المموضية المذكورة قد اعلمتنا 
بأن الزواج المد كور قد آم سن المرقوم والاميرة عزة ٍ أن الاخرى قد 
راجعت المحاكم لابطال الزواج ولكنهذا-الطلب.قد رفض ننتظرتعليماتكم ٠‏ 

عراقية ‏ ناجي 

وكان جواب بغداد ما يلي بالنص.: 

نشرت الصعدف الأوروسة خبر زواج الأميرة عزرة بشععحص رودس من 
وعَايا الطليان ٠‏ كانت الأميرة تشكو مرض الأعصاب +٠‏ ذهبت لاجل ذلك 
للاسنتقفاء لليو نان 2١(‏ وعنك مرورها من اشنا اشتدت غلها النوبات ووقع 
خلال ذلك حادث الاقتوارة 29 الموْ سف بالشخص الذي امدق الاسلام6'7. 
سافر 'تحسين جوا لاستطلاع الحقيقةولكنهما سافرا أمس لق رودس بطائرة 


. الوثائق البربطانية تذكر الاستشفاء في النمسا‎ )١( 

(؟) لعل الكاتب بقصد التعميد 

(؟) الصحيح أن عزة هي التي اعتئقت المسيحية ومن الصعب!ستنتاج 
كيف وتعت الحكومة العراقية في هذا الخطأ ٠‏ 


١ هخ‎ 


تعليقات صحفية غير صحرحة ؛ رحو أن تراقوا الضصحف وتوضحوا الأمره 


وبعلق ناجى شوكت على برقية الخارحية بقوله( وام أر في هدهالبرقية 
ما يشفى الغليل ) فاجبت عليها بالرد الآتى : 
خارحجية بغداد ود اضف 
ولها مخا بر بهأ هناك بالرغم من توضيحنا الآمر أبعضسهم وفق امركم رانضها 
أن نشر تكذس رسمى مما يودي الى مناققشة بين المفوضية والصحف 
وتماديها فى النشر اضطررنا لمراجعة وكيل الخارجية ااتركية لبوعز الى 


العهف أن كف عن هذه هشر نان 7 


اخدر ذا بان الأبعاز 56 حعصل ٠‏ 


٠ عراقية‎ 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد نقل ناحى شوكت القصة كاملة 

عن جر بلدة ان فترورنا 4 دية؟ مابس فأرهيل ما بلى الين حكلومة الها سي ٠‏ 
انا ستاسيوس هار الامبى ( هار الامبى ليس يونانيا ) من الرعايا 

الطليان ٠‏ وبواب ( البرغود للاروزا ) والاميرة ذهبت مع أختها راجحة 
لعن رودس ٠‏ وههمو من حشر فرت السيمي ) من الدود بكانيز ل ولم بكسي 
هار الامرى ) امصور أن ذاك مسكن ولكن الامداة ني النى حعته على 
ذااك 3 و نعك أنى يتيك عرد عه أسما بيع 2 رودس رحعت البى لعساداد 5 
وكانت تراسل هار الامبي من بغداد ٠‏ وفى م مان حشيرنا الىاثينا متدكرتين 
و بعك بضعة ايام حر الشاب أشنا وكاتنا لازافية فى قل ! اكروبول) 
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وقد سحلتا نفسهما باسمون غرسين ٠‏ معهذا فقد استخبرت ااجرائد انهما 
أميرتانث فكثيت اأمخبر 1 دفي ع ميس عزة دهت مع حبييهأ الى ضاحيةهن 
ضواحي أثينا فقاما في كنيسة صغيرة بحفلة الرافيز ثم اازواج وهى سءيت 
باسم ( أناستاسيا ) ثم رجعا الى أوتيل ألللانطيك وفي م؟ مايس اختها 
كانت قلقة من غياب طوال يومين فراجعت الشرطة طالبة ان بوجدوا 
اها اختها فذهب بوليس سري الى الاوتلل أطلانطيك وسااها ما اأخبر 
فاخيرته بزواحها وقد قدمت أه ورقة الزواج ٠‏ فوحجاد انشر لي الأوراق 
وااوثائق صحيحة فخرج من الأوتيل دون أن .عمل شيئًا ٠‏ فراجعت الاخت 
الشرطة مرة ثانية بانها قد سرقت منها حلى وجواهر بشمن ( )66٠٠‏ ليرة 
اتكليزية كما انها سرقت ١١٠٠‏ ليرة اتكليزية نقدا ٠‏ وكانت هذهااشكوى 
مقصودة لتوقيف الأميرة ولكن ذلك كان صعيا بالنظر الى أنها تحسل 
بسابورت ديلوماسي ٠‏ وعليه فقد اعتبر الادعاء العام قضية سرقة بين( 
الاخوة اي غير خطيرة وطلب من داللاة التَحقيقَ/نولى الاستنطاق بهذا 
المال ٠‏ وفى الاستنطاق قالت عزة أنه ليست هناك أي سرقة وأن الحلسى 
عائدة لها وهي قد ورثتها من امها التي مانت + والحلى هي قلادة(٠٠٠؟)‏ 
دينار 4 دبانداتيف ذات قيمة ثمينة وكوبة وسوار وغيرها وصلا شيمة 
٠6٠١ (‏ ) دينار وتصرح الاميرة عزة ان هذه ااحلى عائدة لها بالضبط ٠‏ 


اصرت أن لها ديم ردمأ خصة ) من الحلى قذهب اليو ليس 6 المي 5 
ومونلاف من المموضية التركية وأتاستاسى وموظلف من القنصاية الانطالية 
وسكرتير الأميرتين ومحامى المتروجين فتقاسما الحلى وبها اتنهت الحادثة 
فتاكت الشرطة الاهتمام باازوحين وتعقيهمأ ٠‏ وقد دمعلكك الاميرة رأجحة 
لاقناع اختها بالرجوع ال بعداد وقد قالت انها سكن اعم زوحها 
ولكن الأميرة عزة رفضت قائلة أنما لا تقصد أن تنرجم مرة ثائية الى 
العراق لانها تخاف على <ياة زوجها ٠‏ ويقال ان ( هار الامبى ) قد ذهب 


١ بج‎ 


الى العراق ثلائة أشهر وعليه فقد قرر ( هر الامبي ) السكن بايطاليا ٠‏ 


الى هنا تنتهي المذكرة التي أرسلهما ناجي شوكت الى وزارة 
القارهة النراقة وات عا على مسنودتها ضيمن أورائه »كين أنييه هما 
قت النظر أن ناص قو كع كني فى الخ عدم المسودة الت اوسايبا 
ان التكتكومة العرائية مافتحظلة رقول :فيها ان صحفة حهوويت التركينة 
نشرت مقالا ف ل اتهمت أناستاس بانه كان يعمل في الحاسوسية 
الابطالية في رودس 20 ٠‏ 


هكذا اتنهت حادثة الاميرة عزة بزواجها من أناستاس وام تتحح 
كافة محاولات اختها أو الحكومة العراقية فى فسخ هدا الزواج وسافر 
الاثنان الى ايطاليا ٠‏ 


وكان لدى ناجي شوكت وهورئييس المفوضية العراقية في انقرة 
انذاك فكرة في أن يمسح هذا العار وكانت هذه المكرة تلقى حماسا من 
أحد موظفى المفوضية .وهو الشريف حسين بن ناصسر وفي ذلك يول 
ناجي ش وكت ف مذكراته ص 45 


كان الشريف حسين 7( خال الاميرة عزة يشغل وظيفة بسيطة في 
المفوضية العراقية فى انقرة فاخذ يتنذمر مما حدث ونشر لاني لم آنخدذ اي 
تديير لمنع النشر واسكات الصحف ٠‏ فقلت أه اى تدبير تريده منىوالصحف 


تشترى مثل هذه الاخبار بالوف الليرات لتذيعها فتزيد من عدد قراءها ؟ 


)١(‏ ليس ذلك ببعيد ومن المحتمل أن أيطاليا أرادت الاضرار بسمعصة 
الأسرة المالكة التي حاءت بها بر نطانيا الن الحكم في العراق وجملت السراق 
تحت الإنتداب البر بطانى 3 وفعت ممة معاهدة ١59.‏ التي بمعتضاها بدخل 
العراق شكل آخر فئ أطار السبياسية البر دطانية 5 

في الأردن أكثر من مرة 5 


١ .مه‎ 


فان كنت حا نريد الحفاظ على سمعة لبت المالك فلماذا لا تسكت انفاس 
تعد وب عن ريت في وضع ضه نمت تمرني لاف عرف اك 
المالكة فهل أنت مستعد للسقر معه ؟ فنكس رأسه وام برد فلما كاناليوم 
الثالي ؤا: اريم ارو ا ل ا 
لاسكات الصضصحف ومنعها من الاسترسال فى نشر أثناء هذه الففسبحة 
فوعدنى خيرا وأخدت الاخبار تتلاشى شيئا فشيئا ٠‏ لكدن صرت زمنا 
أشعر بالخجل كلما دعيت الى لادب والحفلات فاعتذر عن حضورهما|ا 
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شوا فت أن ولب الوزراء كان الس جسن شدة ان يدير ناجي شوانن 
شكل أو آخر اغتيال الاميرة عزهة ولكنه من :الواضح أها أن ناجي 
لهت التدس ٠‏ 


دن مدكرات هاري سندرسون بقية قصة الاميرة عزة وهى في ايطاليا 
رواها في أطار رواته ازيارة الوصى”غلى" العرش عبد الاله لايطاليا بعد 
أن اتتهت الحرب العالمية الثائية © ٠‏ غير أنه من الواضح أن هذا الحادث 
قد أحدث ردود فعل صارخة في العراق فعلى الرغسم من أن الضحف 
العراقية لم تتحدث عنه الا أن ثمة ردود فعل خفية قد حدثت : 


أو لا : لد ى الملك غازي فالمعاصرون نتسرون الى أن قصة أخنه عزة 
جعلته اكثر افراطا فى الشراب واللهو ٠‏ 


ثاثأ ت عاميك رئيس ا باسين الها شسي الذي كانت تععصطدوه 


ايندل ت 


5 وأسمه سير اج أوغالى‎ )١( 
م راجع مذكرات سار شدوان لحت عنوان ) جسم 58 آل ٍ_ ليلة وليلة)‎ 
. وتحدث فيه عن مأساة الأميرة غعزة ص أهت؟  ا 5ته؟‎ ١ شير ه عام اران‎ 


١ بقه‎ 


الفكرة الابطالية في ان يكون بمثابة موسوايني للعرب وان يحكم العراق 
مبقيا على الملكية كمحرد رهر ومما للا شك شه آنه على الرغم من ان 50 
الافكار كانت تراود بأسين الهاشعمي قبل حاد نه الاميرة عزة الآامر الدى 
أدى الى اصطدامه بالملك غازي الا أن حادثة الاميرة قد تغلق المسراع 
دن الرجلين إلى مرحلة اك عنقا وآبة ذلك القانون الدي صسدار ف 
كرحتو 237 ٠‏ والقانون برقم ه/ا لسنة 5و1 وبعرف بمرسوم 
الاسرة المالكة ٠‏ 

( من الواضح أن السمة الرئيسية فى القانون تستهدف حرمان عزة 
ومن بخلقها من أبناءها من لقب الامارة 9 انما بهمنا دصفة خاصة و هدأ 
المجال من ذلك القانون المادة الخامسة التي تنص على ما يلي : ( يأولف 
مجلس خاص من رئيس الوزراء ومن كل من رئيس مجلس الأعيان 
رئاسة الملك أو رئيس الوزراغء عتدمايشيه الملك وبحضور ثلاثة مناعضاءه 
على الاقل ) ثم تقول الماذة السادسة ( ينظر المجلس في الأمور التأدسية 
التي كانت ناشئة والتي ستانقا مها لها علاقة بافراد الاسرة المالكة وفي 
قضايا الأحوال الشخضية»التئ يكن فيهاالطرفان أو احدهسا من اعضاء 
لافراد الاسرة المالكة بما في ذلك الملك غازي نفسه ومن الواضح أذالقانون 
قصد به الحد من تصرفات غازي الشخصية التي كان سارسها في 
قصر الحارثية ٠‏ 


وأغلب الظن أن هذا الموتف دفع الماك غازي الى التشكير فى الخلاص 


)١(‏ نشر في 'لوقائع العراقية عدد .1م1| في ١994-50-5‏ وفي 
مجموعة القوانين والانظمة لسنة 1995 ( تصدرها وزارة العدل ) ص !ااه 
ص ١ه‏ . 
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من باسين الهاشمي ٠‏ وكان من الطبيعي أن يفكر غازي في انقلابعسكري 
5 بوزارة الهاشمي ويكون هذا الاتقلاب برئاسة بكر صدقي الذي كان 
مقربا للملك فازي ٠‏ 

وهذا لا 00 بكر 5 لديه دوافع خاصة في احداث هذا 
الانقلاب فهناك اجماع بين المأورخين على ان بكر صدقي كان دائم 
الشكوى .من أنه لم بكافا كما بحب تتيحة لخدماته الوطنية وابرزها 
الحادث الآشوري ٠‏ وتدل الوثائق البريطانية على أن غازي كان على علم 
كامل بالانقلاب قبل حدوثه وبضيف الى هذه الأدلة ما ذكره الدكتورهاري 
سندرسون في مذكراته التي سبق الاشارةاليها في فصل تحتعنوان(انقلاب 
عسكري.) فيقول 

( دعيت الى قصر الزهور في الساعة العاشرة من صبساح 9؟ نوفمبر 
كو١‏ ورأت الملك غازي في زنه العسكري تحمل مسدسا على آحدجا نبيه ٠‏ 
وبعد أن أجريت الفحص الطبي كاملا سآلته لماذا الاضطراب باسيدي فأشار 
الى السماء التي أخذ ينظر اليها بمنظار مكبر حيث كانت بعض الطاثر ا تتلقي 
قلبلا من القنايل ٠‏ لم يكن لذى اي شبك في آن-الملك كازيعلم بالانقلاب 
مسبقا وان كل ما كان بخشاه فشل ذلك الانقلاب امام انقلاب مضاد ) ولعل 
هذا يقف دليلا على أثر حادثة الاميرة عزة في الملك غازي وعلى علاقة الملك 
غازي بانقلاب بكر صدقي للاطاحة بوزارة الهاشمي ٠‏ وبالفعل تحقق له 
ما أراده اذ قدم باسين الهاشمى بعد هذا الانقلاب ساعتين فقطاستقالته 
وتولى الوزارة حكمت سليمان مع بعض وزراء من جماعة الاهالي وبهذا 
الانقلاب بدخل تاريخ العراق (احديث في مرحلة جديدة )1١ ٠‏ 


(1) ذكر هاري ستدرسون قفي كتثانه السابق الذكر آنه حندث.ابان 
زيارة الأمير عبد الاله الوصي على العرش لايطاليا بعد الحرب العالمية الثانية 
أن الأميرة عزة طلبت مقابلة عبد الاله في روما بسعي من السفارة البريطانية 
وقد سمح لها بذلك ورفض عبد الاله مقابلتها وطاب من سندرسون أنيتولى 

> 
اذا م١١‏ 


وه اه موا ىام >« و هو 


مقا اهيا بجعم كه اميك موهالفول ا .لهاامسعدرسوق وعر دكن #فتدييمنا 
انها الفصلت عن. زوجها وعاقيت ستوات في فرفة في هدينة تابولي وائهتا 
افرطت في الشرب والتد خين وذلك بمعاش فل من الحكومة الابطالية 
وكانت نضطر احيانا الى بيع شهراتها لأحد حلاقي النساء ٠.‏ وقد قيل لها 
أنه ليس من المحتمل أن تستمر الجمهوربة الايطاليةالجديدة في صر ف امعاش 
لدى عبد الاله فقد رفض الوصي مقابلتها بدعوةٌ انها جلبت العار عل ىالاسرة 
المالكة . واضطر سندرسون الى أن بضاعف من ضغطه على عبد الاله الذي 
ستدرميون في روايتةه فقول #ماءاق دكلات عو ة على عيبت الائه حن يكبا 
قد بفتح ميدأنا جديدا للدعابة جح ؛صالاسرة المالكة العراقية بسبب فضول 
الصحفيين . واستقر الرائاا ءاي لق ذهب الى عمان . [ لا اعرف إذا كانت 
قد تركت عمان الى الاسكنار تاللا اع فأ اذا كانت لا تزال على قيدالحياة 
حتى الآن # صاحب المقال ] ٠.‏ 
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ميرة عزة ( انسنناسيا ) 
وزوحها اسناس 
عقب زواجهما مباشرة 
( صحيفة جهمهوريت عدد 1992/8 بتاريخ ؟ حزيران 5؟19 ) 
ل 


المرقيات وائرسائل المتبادلة بي نالخارجية العراقية والمغوضية العرافية 


ان المعلومات التي وصلت الينا حول تصرفات الموظفين الايطاليين في 
حادثة الاميرة عزة تدل على وجود تقصد من جانبهم لا بد ان يكون موجها 
لهدف ٠‏ وحبث ان الاطلاع على حقيقة هذا الهدف بهم سياسة الدولة نرجو 
ان تستعملوا كل ما في امكانكم للحصول على المعلومات اللازمة حولذاك 
من المصادر الموجودة في جانبكم بالطرق التي ترونها مناسبة ومن دون 
احساس الهدف الذي نستهدفه ٠‏ 


بغداد في 1؟/د/ بحسو وزير الخارجية 
جارحة. عداد فك/ س١‏ الساعة ل 


ما بلى للماشسي شخصيا .مهو جدا نقطه نشسرت أمس بعض الصحف 
التركبة فى استاننوك تقلا عن جريدة ( ديبوقراطا ) اأرومسة خمرأ مقاده 
نقطة ان احدى الاميرات العراقسات اثناء سياحتها فى اأيونان أحمبت 


كانت تقيم الاميرة فيه وقد هربها المرقوم الى أثينا وتزوج بها بعد انتاصرت 
يسم ( أناستاسيا ) نقطة وأن اخت الايرة عندما علمت بالأمر راجعت 
الحكومة اليونانية طالبة فسخ العقد المذكور ولكن الحكومة المذكورة 5 
تنمكن من انخاذ قرار بهذا الشأن لأنالاميرةبالغة سن الرشد نفطةوان الكل 
بنتظرون الاطلاع على نتيجة هذه الحادثة التى سببت القيل وقال فىمحافل 
أثينا الراقية نقطة عندما اطلعنا على هذا الخبر لملاحظتنا احتمال وجحود 


اشتباه في الأمر من جهة ولأجل القيام بما نترتب علينا ازاء هذهالنشريات 


15: 


لما لها من الأهمية لمساسها بسمعة العائلة المالكة من جهة أخرى وبالنظر الى 
أن الامير حسين اخبرنا انه قد بلغه احتمال وجود الاميرتين راجحة وعزة 


3 


فى أثينا الآن رأينا من الواجب تحقيق الخبر من مصدر موثوق فرجونا من 


المذكورة قد اعلمتنا أن الزواج المذكور قد انم بين المرقوم والاميرة عزة 
وأن الاخرى قد راجعت المحاكم لابطال الزواج ولكن هذا الطاب قد 
رفض نقطة نتنتظر تعليماتكم نقطه 5 

عراقية ‏ ناجي 


عراقة ‏ انقرة وا وها 
بالقاعدة العامة نقطة هذا نقطة نشرت الميحف الاورسة خسر زواج 


الاميرة عزة بشخص رودي من رعايا التطلا-نقطة كانت الاميرة تشكو من 
مرض الاعصاب ذهبت لأجل ذلك للاستصنفاء لل ونان عند مرورها مسن 
أثينا اشتدت عليها النوبات ووقع خلال ذلك حادث الاقتران الموسف 
نتقطة ولكنهما سافرا أمس الى رودس بطائرة ايطالية قبل وصول تحسيسن 
نقطلة نا حأ الوزراء فى 1 مه زتقطة منعا لتق تعليقات فة 
غمر صححة نرجو ان تراقبوا الصحف وتوضحوا الامر كما بيناه نقطة؟؟ 


ولم آر في هذه البرقية ما يشفي الغليل فاجبت عليها باارد الآتي : 


خارجية بغداد جر جار نسية ا 


هذا 


جونا علي بر لماع وماس لك اتناذت: لصيف عر تفصيلات عن 
الحادثة المؤلمة نقلا عن صحف أثينا التى تصل فى هوم واحد الى استانبول 
وعد مخابريها هناك بالرغم من توضيحنا الأمر لبعضهم وفق امركم نقطه 
رظان تقر كدي رتس با قدي الى ستافقة رين الترضنية,والصيدت 
ونماديها فى النشر نقطة اضطررثا لمراجعة وكيل الخارجية التركية ايوعز الى 


الصحف ان تكف عن هذه النشربات نقطة الخير نأ بأن الابعاز قد حف الى ٠‏ 


( برقبة الخارجية العراقية الى ناجي شوكت ) 


1 


اث ايل انيع ىرقطور اليش ربع الت 


للأستنا نظ رمنصور ‏ # 
اجا معة التونسية ٠‏ مركز الدّراسّات والابعاث 
الاقصاديَة والاجحماعية 


تمهسند ٠:‏ 
ليس بدعا من التشريع ان يحمل بين نصوصه معالم النهضة او 
التخلف في أمة من الامم وان تنسب في مسالكه العادات التي اكتسيتها 
هذه الامة والانماط الاجتماعية التي 'نسوذها والامال التي 'تنمخض بها » 
والمناهج التي ترسمها لتحقيق .غاباتها الكبرى في مختلف مراحلها التاردخية 
اذ يمثل التشريع الصورة الاوضح لارادة. الامة “في الفصل والاختيار 

والتخطط والمواجهة ٠‏ 

. لذلك كان التشريع » المسلك الاكثر دقة في رسم حياة الآمم وضبط 
تاريخها » والانفذ عمقا فى تصوير حالاتها الاجتماعية والاقتصادية 
والتربوية والسياسية خاصة بعد أن اصبح التشريع في ظل النظام الحديث 
للدولة المعاصرة حكرا على ارادة الامة ؛ تعرب من خلاله عما تشاء وعما 
لا نشاء ازاء مختلف مناحى الحماة القومية والدولية »مما اكسبهديناميكية 
الع الذي ينبثق فيه » وتراوح النزعات التي تظهر فيه من حين لآخرء 
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لذلك كانت الرابطة وثيقة بين التشريع الوطني والتحولات الاجتماعية 
والسياسية التى عرفها المجتمع التونسي » ويبرز ذلك على الخصوص فيما 
كان للحركة الوطبة من ثاثير فعال في تلور ارادة الامة وسعيها الاضيل 
الى تحقيق ذاتها وبناء كيانها القومي في مواجهة الانحرافات الداخلية 
والتحديات الدولية ٠‏ 

ولتحقيق الدقة في ضبط العلاقة بين هذين ااحانين من تاريخنا 
القومي ,ينغي وضعهما في الاطار الموضوعي : والحضاري لهما » فالحركة 
الوطنية بمفهومها الاصلاحي والسياسي الواسم التى كانت تنطاق منه 
لواجهة طغيان حكم الاطلاق فيعهد الدولة ا واستيدادالاستعمار 
التوطيني الدخيل في عهد الحماية » ومظاهر التخلق النمكري التقني في 
عهد الاستقلال طلبا لتحقيقالعدالة الاجتماعية والاستشمار الكاملالمموارد 
القومية والمواكبة الفكرية لآفاق التطؤر الحضاري الدولي واقرار مناهج 
سياسية لعمل وطني سليم © لغ تستعن: بالعمل التشريعي كمضمون 
لطاليها وسند لتأمين مساعيها الا في القرن التاسع عشر على الخصوص ٠‏ 


الفصل الاول : دواعي الفتور في الحركة التشريعية : 

ذلك ان المجتمع التونسي كان حينذاك ب 

١س‏ مستمرا على المستوى الاعتقادي لمناهج التشريع الاسلامي ؛ 
ومكتفيا بالمقومات الروحية والمنازع الفقهية والاصولية الشاملة فيه ؛ 
وطرائق الحكم والتنظيمع المسلطتين القضاشة والتنفيدية المعتملة منه » 
باعتبار انه التشريع الإزلي الامثل الذي لا يأنيه الباطل من خلفه ولا من 
بين يديه ء* ام قط بالحاجة الى ربط رغيته في الاصلاح 
ومقاومة الطغيان بتشريع وضعي من صنع ارادته يمكن ان يغير ما بحاله 
او بعدل و لهىء طرائق حدددة لاصلاح وضعه + وااحال ان في محتوى 

الشريعة الاسلامية بحسب ما براه المجتمع آنذاك ب من ضوابط الملك 

الصالح والوحدة الاسلامية والعدل الاجتماعي ما يغنى عن كل تحديد , 


١١م‎ 


لذلك كانت الدعوات الاصلاحة اللي لهرت أنذاك تنادي بإحياء اأشربعة 
الاسلامية , لا بالابتداع عليها ٠‏ وترفض إزالة النظام الفلكيوان توجهت 
الانتقاد او اعلان العصيان فى وجه ملك ما فقد كان البعض على ما 
يروي احمد ابن ابي الضياف في الجزء الخامس من اتحاف اهل الزمان 
بالصفحة 1١‏ ء يرى ( أن سيدا نظر ثور الله قِما يظهر له » فهو 
السداد والاصلاح في نفس الامر » فهمته العقول او لم تفهمه قياسا على 
الامور التعبدية الدينية التي امر بها من له الخلق والامر » ولا يبسأل 
عما يفعل وهم يسألون ؛ ) وباطنه لا يعتقد ذلك وشواهد حاله تكذبه ء 
الا انه بستر قصوره عن اقامة الدليل بهذا الملق البارد ٠‏ 

؟ ب معتادا على نظام ملك الأطلاق: بستنا لما تمضى به 
مناهجهم السياسية الطاغية » من تعسف ظالم وقهر للارادات الفردية 
او الجماعية الصالحة » اذا ما تعارضت مع.زغباتهم الخاصة » المستندة 
للقوة والحيلة فيما ناتي به من ظلم وجؤر يلقي “سئده فيما يبثه ارباب 
الطرق وادعباء الورع من فتاوي بوجوي_ الطاعة لاولي الآامر » والتزوع 
عن الفتنة التى هى اشد من القتل والرضاء بالقضاء والقدر خيره وشره؛ 
مما يترك الاثر البليغ في نفس الرعية ويخضد شوكتها التلقائية الى 
مقاومة الطغيان ومراقبة ذوي السلطان فيما يفعلون » حتى جبلت الرعية 
على التسليم بالواقع » والفتور والتخاذل في رد الظلع وعدم السعي الى 
تغيير ما طبيعة نظام الحكم » وطريقة التشريع ٠‏ اذ لا ارادة للامة الا فيما 
اراده الله لها من حكم جار وملك نافذ ٠‏ 

+« ب منغمسا في خضم من التفكك الاجتماعي » والانقسام القبلي 
والطائفي ؛ والحروب الاهلية المسبتمرة الثي كانت تغذيها عناصر التخلف 
الذهني ٠‏ والعصبية الضيقة والبدائية الحضرية ٠‏ فلم بشعر بالمفاهيم 
القومية ولا بالتضامن الجماعي ولا بالكيان الوطني » وقد اتتهبته نوازع 
الشقاق والثارات من كل جانب » وركن الى اهواء الملوك ؛ فلم يلقسمعا 


هذا 


الى التنظمات السياسية المستحدثة بأرويا آنذاك + الكل ذلك لم بحس 
العس اس الاج الى اما الور لي وج البو ال 
السباسية » وسلطة الاساسية العامة » على منهج يمكن الشعب من حقفه 
في العدل واللامة الاجتماعية + والاعراب عن ارادته في بناء مصيره 
القومي ٠‏ وفى اتحد بك إختيا راثه الاساسية في التنظيم السياسي والاصلاح 
الاجتماعي والتخطيط الاقتصادي : حتى كان مفتتئح القرنث التاسعم عشير 
عت انحل تدغل الذول الاروية فى فقون الدول الانباذية عدوم 
لتحقيق اغراضها في كسر شوكة هذه الدول المستضعفة سياسيا »وجبرها 
على حفظ مصالح المواطنين الاجاب فيها » واتخاذها كسوق لبيسع 
نتدويداتها الضفاعة + واستثدار مواردها الطيفية + واتخاذل: طاقيب] 
البشرية » وفتح حدودها امام التوسم العسكري للامبراطوريات الاروبة 
العذة فبا'وراء الحاو ء وذلك عيد ان ظيرت عويحضة الأكسانيات 
الاقتصادية والعلمية الحذثة:» الى قربت المسافات وطورت التقنسة 
الآلية ؛ وبعد ان برزيكٌ التلرلقات) الذكرية والسياسية المتحررة من رواسب 
النظم الملكية في المجتمعات الاروبية المنطورة »وتبلورت المفاهيالاساسية 
للنظم الولة التي تسود علاقات المجتفع الدولي والحصانة الدبلوماسية 
والمعاملة بالمثل » وشخصية قانون المواطن الخ ٠‏ مما فتحآفاقا جديدة امام 
النخية المسلمة » ودعاها الى مراجعة أحوالها » وتمسخيص قبمها ء بمنظار 
نقدي جديد كشف لها عما كان يرزح به واقعها المرير من أدواء اجتماعية 
وسياسية واخطاء اعتقادية لا سند لها مسن الشرع والعدل أو التيصر » 
فاتخذت للدعوة الى الاصلاح ومواجهة التخلف » وطغيان الملكية 
المستيدة » وتدخل الدول ذات الامتيازات القنصلية التى بدا ستفحل 
افرها بالبلاد وخاصة منها بريطائيا وفرنسا وابطاليا » مناهج متعددة تمثلت 
على الخصوض في :عرائض الالتماس حينا وفي الثورة حينا آخر دون ان 
ينتهوا من ذلك لنتيجة تذكر ٠‏ 

٠‏ لان الامر كان يقتضر دائمما على المطالبة برفع مظلمة او تحديد 


ا 


جباية او رد غارة ؛ ولا يطمح قط الى تغيير نظام الحكم » او ضبط طرق 
حدابثة في تنظيم الدولة وتحديد سلطاتها » وطرائق الست والتقرير في 
تكييف ميزانيتها : وفي مواجهة المظالم الخاصة والعامية» دفي انتببان 
ارادة الشعب فيما بعرض له من قضايا » وما يلتزم به في حقه من معاهدات 
ومواشق دولية ٠+‏ 

الا ان ذااك لم بحل دون تنه النئخة الوطنية الب اصمبة الاخد 
الاسباب التشريعية الوضعية واقرار الارادة الاصلاحية للشعيف التزامات 
ذات طابع قانوني يصدرها الباي ويتعهد بتنفيذها وذلك تحت تأثير 
العوامل التالية : 


الفصل الثاني ١:‏ الدواعي المساشرة للاهتمام بالنشاط النشر بعي ( 
أولا سا ظهور الامشازات القنصلية بالبلاد التونسية : ومسارعة 
تجاري واقتصادى بالبلاد التونسية ؛ وذلك لفقدان الوازع الوطنى فى 


دما بوجبه الإسلام من حيطة وحدر ؛ وخاصة ازاء أطماع الدول الاروبية 
فيما زخرت به تونس من .خامات نادرة » وامكانيات اقتصادية وفيرة 
وتفتح حضاري اصيل » او الاخذ بما تستدعيه خطورة هذه المواقف » 
من استشارات شعبية ٠‏ فأيرموا مع أمارة ) تر ) إتفاقيات سلة ١١61‏ 
ب 1١#‏ ب ه10 م لضشبط معاهدة سلم وتجارة » ومع مملكة أراغون 
إتفاق سنة 4 - ومع إمارة جنوة البندقية جملة من المعاهدات 
ارزها معاهدة سنة سبي ١‏ ب ومع امارة البندقية جملة من المعاهدات 
ابرزها معاهدات سنة اسم 1506-1501 ب 1860 س ومع مملكة 
فرنسأ معاهدات سنة 150/٠‏ م175 ا 110/45 د 1/1 1454 ا 
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ماب كسما ب أكدما ومع مملكة اثتكلترا معاهدات سنة 1859 ل 
كما ند هلالم!ا س وهى معاهدات ) 1 ( نقضي فى غالبيتها 7 بأناتقناصل 
يقيمون وسط مواطنيهم بالفنادق » ولهم حق الرئاسة العليا عليهم على 
ويدافعون عن مصااحهم التحارية 3 تجاه ديوان الرسوم وتحاه السلطة 
التونسية » كبا كان لهم وحدهم صلاحية النظر في 07 0 
تمحر لان ورين أحنين بحالاته وي3 تونسي ؛ فان كانهذا ا 
فأنه نتوحه بظلامته |! ى القنصل : وانكان التونسي مدعي عليه #قصلاحية 
القضاء في الامر » أنما هي للحاكم النونسى وحده ء وكنتيحة لدذلك دهت 
الجاليات الاجنبية بالبلاد التونسية عن طريق التوسم التجاري والمهني ؛ 
واقامة بعض المؤسسات المرفقية لها.» وتزايد تسامح أمراء البلاد في منح 
الامتيازات لهم » حتى لقفد جاغ بالماذة: السادسة من الاتفاقية الممرمة بين 
حسين بن على والمملكة الفرنسية سنة ١741‏ ب ( أن امتيازات فرنسا 
امتياز لابه دولة الا اذا مُنم نه لفَرَيْسَا في الآونة تفسها ) 3 

كما جاء بالمادة الحادبة عشر من الاعلان الرسمى لوثيقة عهد الامان 
( أن الوافدين على إبالتنا من سائر أتباع الول لهم أن شتروا سات 
ما بملك من الدور والاحنية والارضين ين مثل سائر أهل البلاد ) + 

ولا شك ان اهذه المعاهدات والموائ.ق وما كان بنحز عنها من تصرفات 
السلطة الحاكمة ة والقناصل والاجاب فى * شؤٌون البلاد بالاستتناد لملحتوى 
نصوصها النافذة ٠.٠٠‏ أثر كبير في تفوس الوطنيين على نحو مكنهم من 
اقراك مدى أهمية هذه المشاربع المستحدنة قسمأ دن الحا نبين © ومدي 

)١(‏ تراجع محاضرة الإستاذ المدني حول الحصانة الدبلوماسيةالمنشورة 
بكراس خاص صدر عن وزارة العدل في ١١‏ قيفري 1558 . 


ا 


تعلق الدول الاجنبية بتشاريعها الاجنبية ؛ وما توليه فيا أواطنيها من 
حقوق وأنظمة فعالة وسليمة ٠‏ مما هيأ النفوس يعدئذ للمطالبة باصلاح 
أنشر بعي تناول أوحجه الضعف والطعيان في المجتمع التونسي بالاصلاح 
والتنظيمء 2" 

ثانيا ‏ هقابلة أو مواجهة كثرة الترانيب التنظيمية المستحدثة من طرف 
المشرع الدخيل : 

طرف المشرع الدخيل : لتنظيم الاختصاصات التي اقتطعها منسيادة 
الشعب التو نسي وحرئشه الطسعية ء واستأفر بها لتدعيم مساسته 
الاستيطانية » وتقوية شوكة مواطنية بالبلاد التونسية » وتركيز نشاطهم 
على حساب الثروة التونسية والعامل التونسي » فعمد الى تجميع كافة 
السلطات الموكولة للمحاكم القنصلية بين بدي المحكمة الهرنسية ع 
والقضوبات الصلحية المتفرعة عنها » بمقتضئ“القانون الفر نسي المورخ ف 
؟ مارس خ8م١‏ والثافذ المفعول بتوانسن بموحّب /الامر العلني الموؤرخ فْ 
افريل مم١‏ » وأعتبر أن مواطني-الدول الصديقة التي تحذفمحاكمها 
القنصلية بتونش » يرجعون بالنظز"الى“المحاكم الفرنسيية » على مقتضى 
ما بخضع اليه الفرنسيون اتفسهم من الشروط والحالات » طيق ما جاء به 
الفصل الوحيد من الامر العلى المورخ في ه ماي ١88+‏ وما ان تهافتت 
المحاكم القنصلية . تحرض من رجال الكنيسة وخاصة منهم العردفال 
لافبحري م على التخلي عن صلاحيتها لفائدة المحاكم الفرنسية واتفردت 
هذه الاخيرة بالنظر : 

١‏ س في جميع القضايا المدنية والتحارية التي تهم احد الاروسين 
بصغته مدعي او مدعى عليه بموجب الامر العلي المأورخ في ”١‏ جويااسة 
:ذا * 

؟ ب في جميع القضابا الجزائية التي يرتكبها التونسيون : إما ضد 
أو بمشاركة فرنسي أو أروبي او مهتم بحماية فرنسا أو إحدى الدول 


١ع‎ 


الاروسة » أو كان الفعل الجرمي المرتكبمن طرف التونسي حاصلاباحدى 
قاعات المحكمة الفرنسية » أو ضد أحد أعضائها » او بغرض تعطيل نفاذ 
الاحكام الصادرة عن المحا كم القر نسية د 5 قررت ذلك فصول الأهسر 
العلي المؤرخ شي ؟ سكمير 1885 سء 
كما إستصدر المشرع الدخيل من الباي » الاوامر المتتالية لتوسيع 
صلاحيات نظر المحاكم الفرئسية » وتخصيصها بالنظر في جملة من الفروع 
والمواضيع ااقائونية المختلفة » ولو كانت النزاعات الواقعية ضمنها ببِسن 
تونسيين فقط ».ولا تهم أي طرف أجنبي » كما هو الحال بالنسية : 
١‏ ب للامسر العلي المأؤورخ في غرة جويلية 85ه١ ‏ والمتعلق بالاراضي 
المسحلةء٠‏ 


؟ ب وللامر العلي المؤرخ في.ة*:دسسبر 1888 المتعلق بصكوك 
الاختراع 95 

م ب وللامر العلى المورخ فى م -حوآن ههم ١‏ المتعلق بالملكية الادبيةه 

وللامر العلى المؤرخ في ١١7‏ جوان ١888‏ المتعلق بصيانة الاسلاك 
البحرية ٠‏ 

ه ب وللامر العلي المؤرخ في جويلية 1884 المتعلق بصيانة الاسلاك 
التلغرافية ء 


5 ب وللامر العلى اورم في ١‏ دسسر ههم! المتعلق تتزويد المواد 
الغذائمة أو الطية ٠‏ 


٠‏ وللامر العلى المؤرخ في ١١‏ جويلية 180١‏ المتعاق بقضايا ديوان 
البريد ء 
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م ب وآلامر العلى المأورخ في 56 نوفمبر 1854 المتعلق بتزويد الشارات 
المثيتة اللمورد ٠‏ 


ه ‏ وللامر العلى المورخ في ١١‏ ديسمبر 1855 المتعلق بحفظ ادر 
بالسادية ٠.‏ : 


١١‏ ب والا با در اكتوير ليما 0 شرطة السكة 


الحديدية ٠‏ © 
؟١‏ ب وللامر العلى المؤرخ في 55 ثيفري ١4١١‏ المتعلق بحماية الصور 
ظ والنمادج الصناعية ٠‏ 
0 وللامر العلي الزرخ: فى. 4؟ مهد ايه ادن خركه 


4- وللامر العلى المورخ فى 7+" أفريل موا المتعلق بمسك الحمام 


8 يتك ولازهر العلى المؤرخ في ٠١‏ ماي وسيه ١‏ المنعلق باارهن البحري ٠‏ 
كا و افر اللي المورخ في ٠١‏ مارس ١95١‏ المتعلق بحؤوادث الشغل* 


7 ب وللامر العلي الورخ في 59 جانفي 1955 المتعلق بالجرائم 
السناسية + 


م وللامر العلي المأورخ في ١8‏ جويلية ١9007‏ المتعلق بالدفاتر 
التجاريةء 


- وللامر العلى المؤرخ فى ١8‏ جويلية ١4507‏ المتعلق بالملك التجاري 


وبا 


٠‏ ب وللامر العلي المؤرخ في 8» فيفري 19٠‏ المتعلق الا 
الخضة الاسم * 
١‏ ب وللامر العلي المورخ في ه ماي ١9٠‏ المتعلق اكات المحدودة 
المسؤولية ء 
1ظ وللارين ني العلين 007 في + أرقن س1 وام؟ جوان موا 
والجمعيات )١(‏ 0 
الامر الذي ترك أبلغ الاثر في نفس الشعب التونسي وهو يرى 
مقوماته الذانية نهبا بين أبدي الدخلاء يغتصبونها الواحد تلو الآخر » من 
علية » تمنح الشرعية لعمل غير شرعي » وتلغي إختصاص المحاكم التونئسة 
لمائدة المحكمة الفر نسية 4 والضغ اتخلك مراقبة السلط الفر نسية»)صلاحيات 
السلط التونسية » وأنشطة الموسسات القومية ذات الارتباط المتين بعقيدة 
الامة م( ونظمها الشرعة 3 
فبعد أن أتاحت محلة الالتزامات والعقود التونسية مثلا فى فصلها 
4ه قيما دين التو نسيين ‏ واستيناد الفتوىي شرعيه ‏ نظام الانزال الذي 
الحيزن لمستحق الحسس العاحز عن استثهار عقاره المحسس لسسبب من الاسيان 
ان يحيله او يسلمه للغير بوجه الكراء المعين المأويد » مع إمكانية اازيادة 
اموز في جانفي 1٠0‏ والقاضي بإلزام أصحاب الانزال بقبول بيع 
إنزالهم هدا 4 مقابل دفم معين الانزال ضمن مده بحتلف أمدها باختلاف 


)1 راجع الاإستهلاك الذي شر ه الإستاذ الهادي المدني بالعدد الرابع 
لسنة ١99/1‏ من مجلة القضاء والتشريع ص 10-16 . 


كرا 


قيمة المعين : فان كان مقداره دون المائية ريال لزم للحصول على شرافه 
ورفم يد المالك الاصلي الايدية عنه أن يدفع المستلزم قيمة الانزال 
العشرين فر تكا فان القيمة السئوية تضرب في رقم العشرين فقط » وبذلك 
من بدى جمعية الاوقاف التونسية حيرا ليتمحض لفائدة مشتري الانزال» 
الى استصدار الامر العلي المورخ في ١‏ نوفمير 189 الذي يحبر ادارة 
الاوقاف التونسية على ان تقدم في نهابة كل سنة قائمة لقسم. الاستعمار 
بادارة الفلاحة تنضمن أسماء ومواقع الهناشر التى يمكن وضع اليد عللها 
مؤجلا على عشرين سنة باعانة الصندوق التوانيسي للقرض ٠‏ 

وثى سنة »ة١!‏ مثلا و تعد ان اد فد اكد مواطنى سوق الاربعاء 
الى الباي من مظلمة لم نصفه فيها قائد-الحهة-»- واستمثل سبت شعرىي 
لاثارة همة الباى اعتمرت السلط التناكمة ذابيك_هضبيا لحاب الحضرة 
الملكية ؛ واحالت الرجل من أجل ذللءعلى المحاكمة لدىالمحاكم التونسية: 
وما أن شررت هده براءة الرحل وصدق مقالته حتنى حجن دولاب الاقامه 
العامة الى طلينت من الماى اتتزاع الاختصاص بالنظر شق قضانا الاعتداء 
التعدى على الملنك أو أحد أفراد عا ثلنه من صلاحيات المحاكم التوئيسة 
التى لم تدرك مغازي سياسة الحكومة ب حسب رأبها ‏ واحالتها على 
نظر الحكمة القرئسية :فم كان من الباي آلة أن اصدر آمره اللي اوري 
في 9؟ جانفي 1995 بنسخ باب كامل من ابواب المجلة الجنائية التو نسية 
التونسة حق النظر في هذه الدعاوي وأوكل أمر الت فمها على حساسيتها 


ااا م" ١‏ 


وخطورتها وارتباطها بالكيان القومي لاختصاص المحاكم الفرنسية 
وحدها9») 1 

مما جعل الوطنيين يعطون أهمية بارزة لهذه التشاريع ونتحسسون 
من أخطارها » ويتخذون الموافق العديدة لمواجهتها بالنتقد اللاذع 
وبمشاريع التفتح ؛ بعرض التخفيف من حدتها ٠ويطالبون‏ باصدار 
التشاريع الاصلاحية ارعاية مصالح المواطنين التونسيين » وحفظ حقوقهم 
الانسانية والاجتماعية ورعاية القوانين المؤسسة على قيم وطنية مسن 
الهدر والتجاوز » فيهتموا بمناقشة صلاحيات المجلس الكبير وتركيبه 
وطريقة اتتخاب السلط المحلية وتركيب الهيأة البلدية » وضبط أبواب 
الايراد والاثفاق في مشروع الميزانية العامة ونشر التعليم بين المواطنين 
التونسيين وتوسيع صلاحيات المحاكم التونسية مما ربط بين الحركة 
الوطنية والتطور التشريعي برباط:ؤثيق عن طريق زعماء الاصلاح الوطني 
من خير الدين ومحمد بن احسين وسكرم الثاات وعلى باش والثعالبي 
والرئيس بورقيبة ..٠‏ الخ , 

ثالثا . تآثر زعماء ااتحركة.الوطنية_بالنظم الاجتماعية والسياسية 
السائدة في الدول الاروبية » ودعوتهم لاقرار تنظيسات صياغية او 
أو إجرائية مشابهة لما عليه الحال بتلك الدول تستوعب أوجه الاصلاح ؛ 
وتضمن للمواطن التونسي حقوقه الوطنية والانسانية الاساسية فى وطنه 
وتفكيره ومكاسبه على نحو يبلور حقه في الحرية السياسية والكرامة 
البشرية » مما كان له الاثر الواضح في الحد من اطماع السياسة 
الاستعمارية والى ان مجموعة من التشاريم التي تحفظ للذائية القومية 
كيانها المتميز ولو الى حد ماء 

(؟) تراجع المحاضرة التي القاها الاستاذ محمد الطاهر السسنوسي 
بطر اباس الغرب في ٠‏ اير 1١9868‏ حول موضوع ( التشيربع التونسي بين 
القديم والحديث ) والمنشورة ضمن كتيب من سلساة دائرة التشبريع 
التونسي ص 6؟ وما بعدها . 


١م‎ 


0 فالحنرال محمد حسين وضيعخ الاسلام. محمد بيرم اكات وااشيخ 
محمود قبادو والوزير الاكبر خيرالدين باشا. والوزير مصطفى ص احب 
التونسية من جهالات الحكم الفردي وطفيانه : فجازوا بالشكوى لاحمد 
بائي وطلبوا اليه ان بحرر الانسان من استعياد الانسان » وان يحسري 
نظاما ديمقراطيا على غرار مأ اجراه السلطان محمود » فأصدر في ديسمبر 
وفي 55 جائفي 1845 أعوين أوجب فيهما تحرير سائر العبيد 
وتحجير الاسترقاق. واعتبار ان كل من يولد بالبلاد التونسية حرا » 
غير أن ذلك لم يرض هذه النخبة فألئف محمد حسين رساله فى التنويه 
بمباديء الجر به ودم الحكم الفردي كما الف الشيخ محمد ديرم الثالث 
رسالة في تحبيذ المشورى وفضائلها بيسرت على الباي محمد ( بالفتح ) 
حتين الاعبانة الى مجموعة من الفوامق اللخرى. + 

اصدار منشور فى الوعد بابرازءقانون عمَدٍ الامان» وتشكيل ديواني 
الحمادات والتحارة : وقد أفاء فى ه سمستمير بنه4١‏ باعلان عهد اللامان 
الموعود ٠‏ ثم تلاه أخوه الصادق باي الدي الترم 00ظ الببعة سماد قو اعد 
عهد الامان واحترامهما » وأمر باحداث مخلس الخبانات والاحكام العرفية 
ومجلس التحقشيق الدي كان بمثابهة ميحكمة استئناف لاحكام مجلس 
الحنانات 4 وعمم المحالس الاشدانة المسثقةعن مجلس الجنانات والاحكام 
العرفية المتمر كز نتونس » بكل من القيروان وسوسة وصفاقس والاعراض 
07 وباجة والكاف وسزرت والحريد 6 00 ازرها محجموعه ا ن محاكم 
لنواحي التي تتخشئص بألست في القضابنا النسيطة والمخالمات 3 وتندعى 
سار الضطية » كما احدث ا الاكبر الذي 0 اليه قبادة 
الرائد الرسمي التونسي نشر اجوبته عليها وتفسيراته وتوجيهاته القانونية 


لخن 


فوق :صفحاته » وذلك عنلا بمقتضيات الفصلين 5١/054‏ من دستور عهد 
الاناث ”4) كما :اصدر في شوال سنة ب7ب؟١ا‏ ها ) الما م( محسيوق : 


(؟) ورد بالمرسوم اللكي المؤرخ في ١*‏ رجب /ا/9؟١‏ الصادر في بيان 
ملدى عدم التيان وبرج الدهر لحتني المخول لأمجالس المحدثةبمقتضى 
(وامآ الحقوق الذاتية بين افراد الناس مما بقع بين المتداعين » مما 
لا بخلو الوحود منه من حنايات. تعم وتخص كالحرابة والفسادفي الارض 
والخيانة للدولة والوطن وتدليس النقدين وشهادة الزور ونحو ذلكوتعطيل 
المصالح العامة » كمجاري المياه وغير ذلك مما لا بخص محنيا عليه معينا 
والمنافع وغير ذلك من المخالفات التي بازم فاءلها الحكم عليه بالعقاب والحكم 
من حكم فرد » جعلنا لفصلهاوالنظر فيها مجالس الجنايات والاحكام المر فية» 
وتطمئن نفس المحكوم عليه اذ كان نر انظار متعددة فى ي مجلس بحقق طرق 
الشبوت ونظر في القرائن خض الشجهود و ستفس رهم وبنظر في الححج 
المكتوبة من جهة صحتها وكر بكي المقرةً في » القانون وبلزم من ثبت بطلان 
دعواه وحجته جميع ما صرفه المتحعق » ولزيادة الا من جعلنا مجلسا آخر 
سميناه مجلس التحقيق أذ أرَاد:المجكوم عليه ان بر فع له نازلته وذلك قبل 
مضي ثلاثة ايام من يوم الحكم عليه ٠‏ 
لي ب ا جناية شديدة أن برقع نازلته من مجلس 
البلدان بالماكة ‏ وهى عى القور وان دمذا قفن وألاء راض 55 وباحة والكاف 
وبنزرت والجريد مجالس للجنايات والاحكام العرفية » ومجلس كل بلديباشر 
نوازل الوطن المحدد له نسهيلا لاصحاب النوازل ومن اراد نازاته في مجلس 
ومحالس بلدان المملكة لا تحكم في الحنانات الشد بده المقتضية الكل والسيون 
التدد ب وبجب عليها تعر بر الدعوى وامعان النظر في طرق ثبوتها من 
القرائن » وأر الها الى محلسن الحناياتث بالحاضرة © ولا بنفذ حكم في حنا 
شديدة ولونمى اكولين الاكير. التبعدك عراقيه علينا #بولنا الععقيقن والعذوان 
لم يكن الحق للفير - وقد جعلنا مجلسا للنظر في نوازل التجارة مركبا من 
رعيتنا وغيرهم ؛ ثم أن الاجتماع الانساني والطباعالبشرية تعتضي م 
48> 
+ما 


القوانيئن المتولدة عن روح عهد الامان ومنها على الخصوص فقون 
ترتيبى ذو طابع اجرائي بدعى بقانون الخدمة الداخلية لمجلس الحنايات 
والاحكام القانونة المدنية والحزائية الواجية التطبيق من طرف محالس 2 
القضاء » وبحتوي 554 فصلا منها 4؟١‏ فصلا تتعلق تشراتيب اجرائيه ٠‏ 

وبالرغم من الدسائس التي حيكت بابحاء من قناصل الدولالاروية 
والتى دفعت بالصادق باي في غرة ماي ١854‏ الى الامر بتعطيل سامسر 
المحالس المحدثة تنفيذا لعهد الامان والذى جاء به (ان المصلحة اقتضت ان 
المجلس لا ساشر فصل النوازل : فالعمل ان تنبه على سائر الاعضاء بذاك» 
والسلام ) بعلة ان الرعايا يشتكون من تطويل فصل نوازلهم في مجالس 
الاحكام وتمنوا بسيب ذلك عدم التقيد تلك المعحالس » لذلك حعلناهم 
ومجالس السياسة والعمال » ثم مق اراد رفع /نازلته الى حضرتنا فباب 
مشكيتدا مفتوح لكل متظلم كالعادة السابقة ._كما جاء ذلك متشو ره 
الصادر خلال شهر أقريل 2186584* 


0 
المنازعات لاسيما في الامور الخفيفة الدائرة » وبكثرتها في مجالس الاحكام 
تتعطل النوازل المهمة »فجعلنا لها مجلس الضبطية المحافظ علىهناء البلاد 
ولهذا المجلس التمكن على الجاني وايقافه خشية هروبه للحكم عليه في 
مجلس الحنابات »© ولا بحكم مجاس الضبطية في المعاملات'لاختيارية مثل 
الدين والضمان + والما بحكم فى المشاحرات الحفيفة © “وفي كل عمل عن 
اعمال مملكتنا مجلس ضبطية متركب من اهل البلد - وكل مجلس من 
محالس ١ااحكم‏ لا بتجاوز القدر المحدد له في القانون »؛ وحسبه فهم النازلة 
وطرق نطميق ششدوتها وتطبيق الحكم عليها من القانون © قان لم بحد لها ذكرا 

او توقف في فهم عبارة من القانون فذلك للمجلس الاكبر ... الخ ٠‏ 


ام١‎ 


الفصل الثالث : 

الفصل الثالث : تأثير الحركة الوطنية على ظهور التشاريع الاصلاحية 
كان الحدوة الوطلنية 3 تحبو أماء تلعياث الحكم المطلق كاتخدت لمتيول 
الاصلاح الاداري على بد المصلح خير الدين الذي انصرف عند توليه 
الوزارة الى تطهير البلاط من العابثين واخذ على عاتقه إصلاح الامور 
الادارية والقضائية فكون محالس قضائية تنظر فى مختلف الدعاوى 
جنائية كانت او مدنية » وسن لها القوانين : كقانون الفلاحة الذي غير فى 
عهد الحماية بنص لم بدخل عليه من التحوير الا جزءا بسيطا يلاثم حاجة 
المستعمر الى اإستغلال أغعوان الادارة التونسه فى داخل البلاد لتدعيم 
سطوة معمري الارض من الاجائب : وقانون الاجراءات لدى المحاكم 
الشرعة التي خصها بالنظر فى الزبحات ؛ والنفقات والتركات واستحقاق 
العقار وقانون احداث الملددات520:و 

وخطط برأميج عمل وصلاحاتٌ أقِسام الوزارة مين وزارة كر 
ووزارة عدل ووزارة كر سة ووزاره خارحة/ بأصطلاحنا الحديث و نظم 
الصادقية » كما نظم الجريدة الرسمية وغيرها من المشساريعم التي بذل 
الجهد في ابرازها » كما اتخذت الروح الوطنية مظاهر اللوم والتحدي 
مرة » والنصح والارشاد أخرى 4 لاقناع الباي وسلط الحمابة ضروؤورة 
الحد من طغيان الحكم الفردي : وتفويض السلط القضائية لهيئات عدلية 
مختصة » وتعيين الحقوق الفردية والعامة ضمن مدونات قضا نيه قارة » 
وتخليص أحكام المحاكم العدلية من مراقة الكاتب العام اللحكومة »ومن 
أهواء السياسة الملكية » فى الاذن بتنفيذ عرائضها او تعطيل العمل 


٠ . شايفا‎ 


1١م5‎ 


للحكومة : والأصرار على رأبهم في القضايا المعروضة بين أبديهم » حثى 
كتبت جريدة الزهرة عند الاعلان عن وفاة القاضي الشهير محمد (بالفتح) 
بوسن ( مات القاضي الذي كان لا يحكم من وراء حجاب ) للا عرف به 
من شحاعة واصر فى مواحهه تحديات ادارة الاشراف الاستعمارية ٠‏ 
وكنتيحة لهذه المساعى الداثمة اضطر الباي الى تفويض سلطته في 
التصريح بالأحكام الى مجموعة من المجالس العدلية المتتصبة افصل 
النوازل الجنائية والتي أسست بموجب الامر العلي المورخ في 1١8‏ مارس 
189 بعد ان أعترف للخصوم في القضاءا المدئية بحق الاطلاع وتسلم 
النسخ من الأحكام الصادرة فيها وذلك دموجب أمر /اما دسمس 1١884‏ 
كما أذن بتأليف لحنة اتحرير مشروع مجلة مدنية وتحارية صيغت 
بنودها المستمدة في معظم الاحيان من احجكام مجموعة قوانين عهسد 
الأمان ضمن لاثحة طبعت سنة 1455 ام شر عليها بالاصدار الى أن 
أصدر الباي في ٠5‏ ديسمير ه٠94١‏ أمرا شثرها وسماها محلة العقود 
والالتزامات » وقد توفرت على اعداد لااتكتها لجنه فنية مختصة مناعلام 
القانون والقضاء من بينها مقرر اللحتة الاستاة (>-ء صاتلانا ) الذي 
أوضح ان (مهمتها تتمثل في ان تجمع وترتب وتنتقي من التشريع الفر نسي 
ما تراه صالحا للاستعمال في مهمة التدوين النهائية » على ان ترك 
جانبا المواد المتعلقة سواء بالاحوال الشخصية أو بنظام الملكية العةارية » 
كما كان عليها من ناحية اخرى ان تستخرج من عمل المحاكم الشرعية ومن 
التشريع التو نسي » كلما بمكن استعماله » لتماشيه سواء مع مبساديء 
القانون العصري او مع الظروف الحالية للمجتمع التونسي”) وقد توفر 
على شرح هذه المجلة وتحليلها الاستاذ ( اندري موريل ) ضمن كتابه 


(5) يراجع تقرير الاستاذ ( د . صانتيلانا ) المنشور بمدونة مجلة 
الالتزامات والعقود المعلق عليها من طرف الاستاذ محمود بااشيخ ص ” . 


١م‎ 


الا أن ذلك لم .شف غلة الوطنيين . فانبرى أعضاء تونس الفتأة 
باشا حامية الى ملاحظة ( أن الاصلاح الحق الذي تشل في تفريق 
السلط وااتفويض للقضاة التو نسيين في محككتي الاستثناف المدنية 
والجناحية وفي محكمة الجنايات : لم يظهر له اثر » خاصة بعد ان ازداد 
ضراوة تدحل الكانب العام للدو له التوئسه ومدر العداية في الاحكام 
عن طريق المعاريض ) والى التنديد ( بضعف الاجراءات المدنية وااجزائية؛ 
وبالهوة التي ما زالت العدلية التونسية ترزح فيها تنيجة لما كانت تعمد اليه 
السلطات الاستعمارية من اتنهاك لحرمة القضاء الوطنى واستيلاء على 
اختصاصاته لفائدة المحاكم الفرنسية » مؤكدين بأن نشر القوانين لا يكفى 
تلك القوانين ٠‏ 

فقد كنب على باش حاميّة:فى>-خجريدة التونسى ( أن القضاء من 
المؤسسات الاجتماغية: التى.تتاثر. اكثر “من غيرها بالتطور الذهنى 
قوانين جديدة والى ضمانات جديدة لتطبيق تلك القوانين ٠‏ 

وقد آزره في ذلك حسن القلانى الذي طالب على صفحات نفس 
المجلة ( باعداد برنامج كامل في آجال مضبوطة للاصلاحات المزمع انجازها 
بشآن إعادة تنظيع القضاء الوطني على أن يرتكز الاصلاح على القواعد 
التالة: 
١س‏ حلسية التفريق بين السلطتين القضائية والادارية ٠‏ 

بظل محبوسا ٠‏ 


184 


؛ ‏ لا يسكن أن يوجد قضاء بدون مجلات قانونية وبدون قضاة قادرين 

على فهم تلك المجلات وعلى تطبيقها ٠‏ 

محاكم التواحي ٠‏ 

ب ل محاكم جهوية ٠‏ 

43 ب محكمة الاستثناف بالوزارة أو دائرة تعقيس 4 وان تطبيق 
هذه المبادىء العامة التى لا يمكن أن تتنازل عنها قيد أنملة » بمنحنا قضاء 

1 "0-0 

واستحابة لهذه الحمله الصحفية:وللتدخلات الشخصية التى كان 
المنقح ل أفريل 55 3 صِدر 5 م | 
كاسيس مدرسة الحقوق لتخريج القضاة الفنيين 4 والامر العلي المورخ 
في ٠‏ ديسمبر ١951١‏ والقاضي بسن مجلة المرافعات الجنائية و بتفويض 
الباي لسلطاته في مراقبة معاريض الاحكام الجزائية : واصدار الأمر 
تنفذها من عدمه ؛ الى المحاكم المختصة بنظر القضايا الجزائية » كما 
صدر هن على في 8 افريل اين تآأسيس وزارة العدل وفصل صلاحياتها 
القضائية عن السلط الادارية » وفي ١4‏ جولية ١959‏ صدرت أربعة 
أوامر علية إحداها قاضيا بابطال وضيفة الكاتب العام للحكومة التونسية 


اليل براجع الاسمخيلال 0 كته الاستاذ الهادي الدني بالعدد الرابع 


مما 


وأسناد صلاحانها الي مدير الداخلية 7 والى مدير الأقسام العداية ُّ 
وإثنان منها قاضيان بضبط وظائف كل من الادارتين ؛ والرابع 3 
بتأسيس إدارة اللعدلية مستقلة عن الادارة العامة للداخلية اداريا 
ومادبا 9 


وعلى الرغم من مطالبة النخبة التونسية في تلك المرحلة ‏ وضمن 
إمكانياتها ووسائل عملها المحدودة ب بر شع الم لالم الضرسية عن كاهل 
الشعب التونسي واصلاح 0 بيت “على ال وطدية وإفرار 
وتو سبيع 00507 4 وتأكد حقوقه اميه والافة واكصال السلطة 
التشريعية لممثار ا اوت ا 
0 أحكامها على يات الفزانممة الاسلامية والأعراف التونسية 5 
الصحب هذه المساعي أحيبانا من م احهه نقدئهة وتشهيربنة اللتشاريع 
التوطشة المغرضة الي تسلها السلط الاستعمارية مماشرة أو بواسطة 
الباي ٠‏ 1 
فأان عموم .التشارريع الى سنت فى هذه المرحلة والتي شارك ف 
اعداد بعش مشار دعها مجموعة من القضاة والاطارات القانو نية التونيسة 
انلد كانت فشا + ظ 
.أت بتشتت عناصرها وتوزعها بين أحكام طائفية شرعية او موسوية 
بتقسامة الطايع والمبنى 5 تدر عن ارادة واحدة ولا لغعرض قومى 
عسسام ا 
ب اس بصدورها عن ارادة فوقية لا ارتياط لها بارادة الشعب 


كما 


رضلا يسندمن أوامر عامة أو خاصةتقتضيها ضروفه الملكيةوالاستعمارية 
حبيدها اذا كان معندن الأمر مها الى نينا هايا + 

ج ب بتبلورها في إطار أجنبي عن منصلحة الشعب يهدف الى قهر 
ارادته وتسخير طاقته وانتزاع ثرواته واذابة شخصيته في بوتقة الاهداف 
الااستعمارية العليا التي تسعى للمس بمعالم الذاتية الوطنية من لغة ودين 
وتاريخ » وتركيز دعائي الاستيطان والتبعية الدائممة للدولة الحامية 
وجالياتها الاروبية الماسكة بزمام الحظوظ القومية اقتصادية كانت أو 
ادارية أو ثر بوبه : ظ 

ب مصسافتها فى نصوص مستوردة المضسمون واأبناء لا علاقة 
24 ارضية المصطلح التونسي ومحتواه تنناول مواضيعها من أث قأجنبي 
بعيد الصلة عن الأوسسات والمفاهيم التوونسية ومبانيها التشريعيةالاصيلة. 


الفصل الرابع : نشاط الصشيكل القضاتني للمحافظة على الدذاتية الوطسة: 
وكانت هذه المشاغل ونداءات الاصَلاح تستحبي لأحاسيس القضاة 
التونسيين اللذين طالما أعنتهم نظام الامتازا تالقنضلية والسادة المزدوجة 
دما اقتطعه من اختصاصات القضاء التونسي : وما اتتحله من تشساريم 
لتدعيم العام الاجنبية والنيل من الشعور القومي وايكال النظر في 
قضايا المواطنين لسلطات ملكية غير بصيرة حينا وآحانية أحيانا40» و 
شكل كيان القضاء التومي وحددت سلطاتة بمحاكم البانات ا 
والقواد التى تناوات فصل النوازل بأوجه ما أنزل الله بهما من سلطان » 
فعمنت الاستثناءات والامتياز زات وسلبت القضاءالاصلى سلطته التتفيذية 
وهي روح الصفة الحكمية » فأصبح بروز آثار الأحكام الشرعية في 


(8) براجع خطاب السيد موسى الكاظم بن عاشور رئيس محكمة 
التعفيب بمناسبة افتتاح السنة القضائية وتوحيد القضاء لسنة لاه؟١|‏ 


المنشور بنشرة القضاء التونسي لنفس السنة . 


١ /اعم‎ 


الحيز الفعلى منوطا بالشهوات والأهواء » وأمتدت أيدي المكاتب الادارية 
في الأقسام الى تعاطي القضاء فارهقت الشعب وسامته الخسف والجور , 
واتنصب المحاكم القنصلية من جهتها تذل ابناء البلاد لصولة الأجافب 
وتعبث بمصالحهم لتحقيق ما للاغيار من منافع غير مشروعة » وكا نالأمل 
أن يرجع عهد الأمان للقضاء التونسي ما عبشت به سلطة الملك المطلق من 

صلاحياته وإستقلاله : إلا أن المكائد السياسية واتتصاب الرقابة 7 
فوق المجالس القضائية » واستثثارها بحق إبرام الأحكام بطريقة المعاريض 
الملكية » حال دون تطبيق أصوله القضائية فبقيت المحاكم القنصلية 
وآضيفت إليها بدعة ' المحاكم المختلطة » وعلى هذا ا بنى الاستعمار 
الفرنسى سياسته فى القضاء » فاعئير سيادة القضاء التونسى قاصرة 
معدود نا نانسا على الأررظن ال ل بال دسا رست ملا سبق 
حقها بالامتيازات القنصلية وللشطن::الآخر بأوهام السيادة المزدوجة النسي 
كانت نسيطر على السياسة الاستعتاريّة, “فافتكتت المحكمة الدخيلة مسن 
مراجع نظر المحكمة الاصلية القضايا التي نكون أحد طرفيها غير تونسي 
وقضاءا المنازعات العقارية ف الملك. المسحل وغير ذلك » حتى اصبحت 
المحاكم الفرنسية تقضي بين طرفين مسلمين في نوازل الحالة الشخصية » 
ونقضي بين تونسيين في نزاع حول أرض تونسية » وبعد أن إستاثفر 
القضاء الأحجنبى ما خصص به نفسه » رد الفواضل على القضاء ااتونسى » 
الذي أصبح منهوكا مشطورا بفصل أحد شقيه عن الآخر » ولب القوة 
التنفيدية عن م القضاء الشرعى والزامه في المظاهسر والاجراءات 
أشكالا جامدة بائمدة تقضى به طبعا الى الاضمحلال ؛ بالحط من رتبة 
المحاكم العدلية وبوضعها تحت رقابة حكام فرنسيين شغلون مناصب 
الادعاء العمومي زيادة على إلزام المحاكم العداية بالصيغة الادارية المنافية 


أعجر مة القضاء 4 3 


كان :ذلك ندعاة للشهور بالنضب والحير ةلدق:القغناة التو سين 


١م‎ 


وحافزا لهم على مواجهة مظاهر الاستبداد والتعسف التي يلقاها المواطن 
التونسي عن طريق السلط المستبدة أو الهياكل الاستعمارية المفتعلة » 
بمحموءة من المواقف الوطنية المصممة والمركزة على دفع شبه القصور 
والاقليسة والتعسف التى كان يلحقها باطلا الأورخون الاروبيون 
المغرضون باحكام التشريع الاسلامي والقضاء الاسلامي » زعما بأن ما 
بحتحون به من مظالم الملك المطلق ومن قصص الاستيداد الشخصيالدي 
يركتيه بعض ملوك المسلمين ازاء بعض الأجانب إنما بجد سنده في أحكام 
الشريعة الاسلامية » وهو ما بدعو في نظرهم المغرض الى قصر نظر المحاكم 
الاسلامية دون تناول أحوال الأجانب وقضاياهم » وذلك تبريرا لظهور 
المحاكم القنصلية بالبلاد » الاسلامية ولما أفرطت فيه من تصرف وتجاوز 
للسلط حتى لكأنها دول مستقلة داخل الدولة المضيفة ٠‏ 


فاكد أولائك القضاة بأن تلك“المزاعبيم لا سند لها من التشريع 
الاسلامي وأن ما أتاه النظام القنضلي والامتتعمارىهو أفحش ظلما وأسوأ 
قصدا مما أسند لملوك الاطلاق هن مظالم لا“ثيرر على اى <ال اغتتصاب 
سيادة الدولة ء واقنظاع ثرواتها لغائدة.المصالح الاجنبية خاصة ( بعد أن 
تغيرت الاوضاع اتداء من ظهور عهد الأمان » واصبح نشر بعتا ونظام 
محاكمنا يقارب شيئا فشيئا ما هو قائي في الاقطار الاروبية » مما لم 
سق معه مبرر لنظام الامتيازات القنصلية ولا للنظام القضائي الذي انشآه 
الحكم الاستعماري ولا لسيطرة الدولة الحامية على ميادين ااتشر 6 
والتنفيذ والقضاء )270 ويسعوا جهدهم الى التمسك بالذاتية القومية 
وابراز معالمها وخصائصها في مختلف سرهم ومبادراتهم فلم يآلوا 
جهدا في : 

(5) براجع خطاب السيد احمد المستيري وزير العدل بمناسبة افتتاح 


السنة القضائية وتوحيد القضاء سئة 1م19 ٠‏ والمنشور بالمرجصع السابق 
ضن. .1 + 


بقما 


آير از شخصسة القاضي الو طني : 

0 مواجهتهم المصااح الاستعمارية والكشف عن اح بياها 
المصطنعة فيما تنشره من قضايا ضد التونسيين بغرض ارهاقهم والضرب 
على روح المبادرة واارفض فيهم » فكان القضاة التونسيوزيأبون مجاراة 
السلطة ويحتكمون الى قواعد العدل.ومبادىء الضمير القومي فممأ 
يصدرون من قرارات ٠‏ 
فيما بأتونه من أوجه لفصل القضايا المعروضة عليهم ؛ وفيما دونه من 
أوجه التحليل والنقد مشا ربع القوانين » ونصوصها بغرض انهاضها على 

مباديء التشريم الاسلامي ومألوف ألعرف التونسي » حتى لا تنسح 
الذائية القومية في التشاريع المستوودة لذلك كانوا أيا 2 رددون في الجهر 
باعتا ر المحاكم الفر نسبة ذات طبيعة :اعيتمنائية » دفي التمسك والتنويه 
ترات واحكام محجموعه القواانين الناشية عن عهد الامان ٠‏ 


واعتارها نافذة المفعول0١2‏ وق اللطاليتة تاسناد سلط الاشراف عاسى 


(18) براجع القرار الاستئنافي الفرتسّي الصادر عن محكمة الاستئناف 
الفرنسية بالجزائر ‏ بموجب احالة من محكمة التعقيب ببارس ‏ في ه 
حوان ١519‏ والقاضي :- بات الدستونق السسياسي يحتفؤل بو حوده القانوني 
ما لم بقع الغاؤّه بنص صريح وان الامر العلي ااصاد رفي 3١‏ اقريل 418314 
انما جاء بايقاف سير المجلس الاعلى الذي احدثه دستور عهد الامان ال سس 
سنة كلما »2 وأننا لو فرضنا ان بعض عناصر عهد الامان قد الخلذ عليبها 
الدهر فان ذلك يا لم دضع شع ابطاله “وان كثر ا من مقتشيات: هب ١1‏ 
الدستور كقانون ال بيت اللمملكة الحسينيين وااترتيب الوراثي للعرش وسلطة 
ونفوذ رئيس الدولة ودخل العائلة المالكة من ميزان الدولة لا تزال عاملة نافذة 
الى اليوم © الخ ... ) حسب ترحمة للاستاذ محمد بن عمار رئيس ودادية 
الحكاع التوتسيين ادرجت بنكرة القضاء التونسى لسنة +148 صن 0؟. 

وبراجع ايضا القرار عدد ١.76‏ الصادر عن محكمة التعقيب التونسية 
في + اللا لاتة١!‏ والقاضي (بان دستور عهد الامان كان عاملا ونافذا فيما 

>44 


| 


المحاكم التونسية من مدعي عمو مي ورئيس محكمة تعقيب وكاتب عيام 
للعدلية الى حكام تونسيين ٠‏ ْ 


* مد حبر صهم الشديد على تدهم حرية الاحتهاد اللقاضي التونسي 
وتركيز وجهة نظره في مقابلة ما قد يتعرض أ من ضعوط ساط الاشراف 
القضاني او الاداري على وحدانه سواء كان دصفته عضوا د ضمن المحاكم 


ال ع ا ا ال يوئر عن بعضهم انه 
كان بأبى ابداء رأبه في المجالس المختلطة الا بعد ان تعرب لديه الوثائق 


وبناقش رأبه في القضايا بكل جدية ؛ كما كان البعض الآخر يرفض 
الأمتتال لتر ب الكاتب العام للحكومة المدرجة على لائحة المعروض 
فيما بظهر له من اوجه الحكم ٠‏ 
ولتعقيق الأسشيرار في هذا المنحى وضمان الرواج له له واتتداول 
حوأه » احدثنت وداديه للفضأة التو نسعج تعثل: على جمع كلمتهم ف لاق 
منحاهم والدفاع عن مصالحهم المهنية والمادية والأدرية ء وعلى تدعيم 


بتملق بالجرائم التي يرتكبها افراد العائلةالمالكة.6 الم بقع ابطاله بالفغمل 
الثاني من مجلة المرافعات الجنائية الصادر بها الامر المؤرخ في "٠١‏ ديسمبر 
1١‏ ولم بقع العدول عن ذلك الدسدور بالنسبة لهذا الموضوع الا بالامر 
المؤرخ في 8١‏ ماي 1185 وبذاك لم تقم مخالفة المدا القائل بان لا عقاببدون 
نص سابق ألوضع © والعقاب المسلط موكول لاحتهاد الملك وحده وبذلك فلا 
حصانة لافراد العائلة المالكةمن العقاب ٠‏ وأنما دستورعهد الامان اسنة ١911١‏ 
جاء بضبط الاجراءات الخاصة بتتبعهم ومحاكمتهم »6 لكن امر "١‏ ماي15! 
نسخ هذه الاجراءات الخاصة واحال على اجراءات المرافعات بالنسبة اهم. 
١‏ )المروض هو تلخيص اوراق الدعوى والجواب عنها »؛ والشهادات 
والقرائن القائمة 'لفائدة كل واحد من االخصمين والاتيان على بعض ملاحظاث 
الدفاع » .وعرضة من. ثبل الحاكم. في. قالب.مرسوم ملكي 'يعرضن على ختيم 
الأمير بعد أن نص الحاكم على نص الحكم مما بجعل الاحكام حثى سلة؟؟15 
مقيدة براي الامير ولا حق للحاكم بالبت فيها ( محاضرة حو ل القضاءالتو نسسي. 
لعمر الستاري منشورة بنشرة القضاء التونسي لسنة ١9549‏ ص 59 ) 
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شعور الكمال. والاسكمال في نفو سهم وتحر نك كوامن تمتهم بأنفسهم 
واعتمادهم على جهودهم والتفافهم حول الوداديه التي منحتهم الوه 
والاعتزاز ٠‏ 


ب د السعي لتطوير القضاء التونسي عن طريق - 

١‏ الدعوة الى توسيع صلاحيات المحاكم الشرعية والوطنيةوتنسة 
اطارها الفني ومراكز عملها فطالبوا ضمن لوائح قدمت الباي ولوزير 
العدل وللكاتب العام للحمكومة » باسترداد ما للقضاء الوطني من الحق 
الطبيعي في النظآر في الاملاك المسحلة والقضايا السياسية وقضاءا العائلة 
المالكة » وقضايا ادارة البريد والسكك الحديدية وقضايا فواجم العمل 
والدفاتر التحارية » وباعتبار وظائف الادعاء العمومى من ا 
في وجه الحكام التونسيين » الى.:درجة الاحتجاج لدى وزارة الخارحية 
الفرنسية على القرار السفيري المورخ في ١؟‏ ماي ١946١‏ والقاضي بقصر 
تلك الوظائف على ذوي الجنسية الفرانسية » وبتوسيع المؤسسة العدلية 
عن طرق احداث دائرة حنانية كاتتة ودوائر استثنامية بالافاق ؛ ودوائر 
38 سحكمة الدرية وباتخاز قانون اعَوَانْ التنفيد » والقانون الأساسي 

م التونسيين الخ ٠‏ 21 و بتوسيع نطاق اليد العاملة والاكثار فىعدد 
5 لمحابهة الاحتياجات المتزايدة الناشئة عن تطور القضايا وكثرتهما 
بالمقا رنة لما عليه العدد الحالى من الحكام ٠‏ 


اذ المطالية توفير المهمئات الماديةو الاعتيارنه لعمل القضاءالتو نسى 

على اساس التنظير بينه وبين لمحا كم الفر نسية ذات الطابع الابتتنانى من 
حهة تخليص تنضذ أحكامها من مراقبة سلط الاشراف الاداري وتو سيع 
فاق الترشح للخطط القضائمية خاصة بالنسية للمحرزمن على شهادة 


)١١(‏ التقرير الادبي لمجلسشس ودادية الحكام التونسيين لسنة .56ا 
المنشور ننشثرة القضاء التونسي لنفس السنة ص ٠. 1١١5‏ 
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الاجازة فى الحقوق التونسية اللذين بجمعون فى معظم الحالات بين 
اللغتين العربية والفرنسية » واختزال سلم الرتب » ورفم المرتبات وتقرير 
غرامة الزي وتضعيف الغرامة الفنية وتعميم وسائل المخاطية اللاسلكية 
بمكاتب القضاأة 4 الال المتري في بعضص مكاتب ب العا 5 - 
0 على القاضى من كتابة مداضر ومنا بعة اجراءات التداعى و قلخيس 
وقانم الدعوى بالاضافة الى الحكم وتسشيك الاحكام ٠‏ 

انهه الارة دواعي التكافق 0 القاضي الوطنني ٠‏ قيما سنة ودين 
0 والعلمي الحاكم مودي 2 طرق عقد الندوات العلسة 9 
المحاضرات المختصة وتوفير مكشة الممراجع الشرعية والقانونة و لعج 
دروس الاجازة في الحقوق التوانسية نيا “يلائم ظروف التطور العالمي 
وضهور الاحتياج : فى الاوساطا العدلة لتر لو الحنسيات وتآثيرها على 
رع النظر و بعش السائرة المالية والاقتصادبه والتحارية(؟1) ٠.‏ 
أحكام 0 ا السائدة ضمن مواد متناضرة العدد والموضوع »: 
وكا في مأ ضى الاستحقاق والاحوال الشخصية بعر ض تعصسر المادة 
الفقهية و كنسيير تناو لها على قضاأة المحاكم الشرعية وفق الأرجحم نْ المدهبين 
الالني بام وتمكين قاضي المذهب من التعرف على حكم المذهب 
الاخر من المدونة عند مطاامته بالحكم وفمه 4 وتقصد سان ملاءمة الأحكام 
الشرعية المنضبطة لمقتضيات العصر في المجالين الاجرائي والموضوعي : 


(؟١)‏ يراجع التقرير الادبي لمحلسن ودادبية الحكام التونسيين لسئنة 
١351‏ الذي 'عدهمستثار محكمة التعفقيب السيدالصادق الجزيريوالمنشور 


بنشرة القضاء التونسي لنفس السئة ص 1١7‏ وما بعدها . 


١ 7# ١ يه‎ 


الشرعة ة لمادني الاستحةاق والأحوال الشخصية في المذهس بين المالكعي 
والحنفي سنة 1949 ٠‏ 
الفصل الخامس : 
. دور الحركة الدستورية في بلورة الاصلاح التشريعي 

وقد #تهمث النحركة الومكية شهور العرث العر الدمكورئ ماحة 
٠؟9!‏ الذي كان يطالب بضرورة تفريق السلط حتى أنه عبسر عن ذلك 
بواسطة رئيس الوقد الحر بي الذي مثل امام الباي في »٠‏ حوان ٠‏ بها 
ضمن خطاب جاء فيه على او ان الامة مجمعة الارادة على أن 
تكون مسيرة على ما كان آباؤها من قبل بدستور محرر يعلن ويضمان 
الحقوق والحريات السياسية وفصل السلط عن بعضها ) ٠‏ 

وما ان ظهرت جماعة الشبان.التؤريين بزعامة الاستاذ الحبيب بورقيبة 
ضمن هبكل الحزب الدستورئي حتى. بروت/ معالم جديدة للحركة الوطنية 
اشد عمقا واصالة مما سيقها -اتضّحت-سرائها الثورية الخاصة فيما نادت 
به ضمن حريدة صوت التونشنتي النىئ .صدرت اننداء من غرة اكتوبر ٠و١‏ 
وحرددة العمل التو نسي اللى صدرت أانداء من غرة نوقسر ١99‏ سواء 
كان ذلك قبل الانفصال أو بعده » من مقاومة سساسة الاوامر العلية وازالة 
امتيازات الاروبيين ؛ وتعميم التعليع » ومنح التونسيين حق تولي المذاصب 
الادارية ومقاومة حركة تعمير الارا ضي ؛ والقضاء على نظام الخجماسة : 
والدفاع عو خررة المحاقة وير الاحتمانات + وعلط العدلة اتويب 
باعتبارها المؤوسسة |اوحيدة التى سلمت من معول الحماية » وضرورة 
احترام القانون واحنترام الافراد الساهرين على تطبيقه » ومواجهة كل 
اعتداء صارخ على القضاء التو نسي قد بهدف الى اتتزاع صلاحاتنه239 ٠‏ 


ف يننا 


يا 


)١5(‏ براجع كتاب ( بورقيسة أو مولد امة ) لفيلكين قاراس »تعر لب 
عبد القادر المهيرىي ومن معه »؛ ص .2 وما بعدها. 
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ثم لا تلبث هذه الجماعة ان تتساءل » ( لقد حررت فرنسا شعوب 
أرونا الوسطى فلم لا تحرر شعبا صدبيقا لها : منح لها دماءه » ان الأآأمال 
القومية لا تنحقق الا بفضل الشعب نفسه الذي ما أتمكت تنخونه أقلية من 
ذوى الامتازات اولامك الذين بلبسون ثياب الحرير المرصعة بالذمب 
والفضة )2140 وان تحتج على اتخاذ الفرنسيين لتونس كسوق لتحارتهم 
( يستوردون من ايطاليا الطماطم المصبرة بيئما بيع سكان الرأس الطيب 
بضاعتهم بأبخس الاثمان » كما يستوردون التمر من مدينة البصرة » بينما 
تخبط أهل الحريد في فقر شديد » وأقامت الزيوت المستوردة مقام زبت 
الزرتون » واستوردت الاحذية من تشيكسلوفاكيا » فاضطر الحذاؤون 
ليشتروا بأثمان بخسة الشركات التوئسية المشرفة على الافلاس » كما 
ستوردون المصنوعات الأحتبية بأثمان. بخسة لتنهار الصتاعة االتونسية » 
قوى جدبدة مثل قوى الطبقة الشغيلة”وقوى الشباب ٠2190)‏ 

وقد أعر ىت هذه الحركة عن تطلعاتها الحديدة فى مذاهج عملية 
وآمالها » وتحولت بالدعوة الوطنية من مظهر التحكم والتردد » وحاوزت 
خدود الشرعية الصورية التي اتخذت قبدا الارادة الامة » الى بناء 
استراتيحية دقيقة شاملة تعتمد : الارادة الصلبة فى توضيح الاهداف 
الاساسية للعمل الوطنى 4 وضبط خطة ثورية متطورة ومتفتحة له / 
وبلورة الارادة الشعبية من خلال المساهمة في العمل الوطني : وتومسيع 

)١15(‏ براجع العدد الاول من جريدة ( صوت التوسسي ) الصادر في غرهة 
اكتوبر ١97.‏ . 

)١(‏ يراجم العدد الاول من حر يدة ( العمل التونسسي) الصادر في غره 
لوافعير 1## .. 


ةا 


آفاق المفاهيم الوطنية وتعسق جذورها فى مختلف الطبقات الشعبية ؛ 
وتحويل مناهيج العمل دين بدي الشعب ال طاقة فعالة مو منه ومنفسطة 
بمبادنها السامية ء* 


الأمر الذي اعطى ابعادا جديدة للعمل الوطني » بحيث وجد فيه 
العامل والمزارع والمثقف التونسي آصالته ورسااته وآماله الكبرى بما 
جعل الحركة الوطنية قطي رحى مختلف الاهتمامات ومنارها » تستوعب 
كافة مشاعر القاق والسخط والثورة لدى التونسيين ضسد العبودية 
والتخلف والطغيان » مما ساعد على تكوين الجامعة القومية وبروز 
معالمها من خلال نشاط كل الطاقات الحية في الامة » وقضى على اسطورة 
التناقضات الطائفية والمعارضات القبلة التي كانت السلط الاستعمارية 
تستغلها لاثارة الفتن بين المجموعاتت الوطنية : وكشف خطر استيعاب 
الدولة الحامية لارادتنافى التحرر عؤظريق الصهر فى الم سساتالمزدوحةء 
والتلويح بالامتيازات والمنافع ,الخاصة م ؟تترجم أحاسيس الامة ومثلما 
الطموحة في مبادىء اساسية |اواضحة » تتمثل فى المحافظة على مقوماتها 
الذاتية من لغة ودين وتاريخ وآمال : وفي تحربر الارادة الوطنية من 
القبود الخارجية والداخلية التى "تكبتسل مصيرها وتطمس اختياراتها 
التلقائية : وفي تخليص الوطن من الاستعمار السياسي والتوطيني 
للدولة العاصية » وغي نحقيق العدالة الاجتماعية والتحول الاقتصادي 
اعناصر الثروة القومية » وفى تسخير دواليب الدولة وهياكلها الادارية 
والسياسية لبعث تطور اجتماعي وتربوي لكافة وحدات الامة ٠‏ 

وكان الحزب قد اعتمد في توضيح هذه الأهداف » وثر كيز الارادة 
القومية حولها اربعة مناهج : 

١‏ الاتصال المداشر بالمجموعات الوطنية فى مواطن تمركزهاء 
وتشاركتها احاسيسودا واعشاماتها .وبيب لباب عينقييا واتعايتها 
وخدلانها » وم«اورتها حول مبادىء الحزب وطرائق الكفاح الوطني* 


كا 


؟ ‏ تركيز خلايا حزبية في مختلف مناطق البلاد نحقق استمرار 
العلاتة وحيوية المتابعة بين الحزب والمجموعات الوطنية ٠‏ 

م تفاعل الاهداف الحزبية مع مشاعر الطبقات الكادحة والطبقة 
المثقفة : وادمان منضماتهما فى صلى الحركة الوطنية ؛ مما اكسبها قوة 
وامتدادا حبويا في شتى المصالح الادارية والاهلية ٠‏ 

ب اعتماد الوسامل الاعلامية لكشف الاعيب السلط ااحاكمة بين 
بدي الرأي العام القومي ونوحهه وطبأنة الحاليات الاجنبية والسلط 
الدولية بشرعية الكفاح الوطني ٠‏ 


وقد تبلورت معالم الذانية القومية في النطاق الاصلاحي لدى 
القادة الوطسين فشكلوها في حملة من ااحلولتادى بها الحزب”١١2‏ و تمانتها 
المحموعات الوطشة كالاتحاد العام التو نسي للشعل ) الذي اقترد كفاحه 
بكفاح الحركة الوطنية فتعرض مناضلوه الى,ما تعرض اليه الزعمساء 
الوطديون من اضطهاد و نفي في كفاحهم هذا الاستسعسار » ولم سر 
للحركة النقابية ان تسترجع نشالها آلا "بعد الحرب العالمية الثانية على 
يد أحد ابنائها وهو المرحوم فَرَحَاكَ تناه “موس الاتحاد اأعام التونسي 
للشغل » والذي عرفته نونس وعرفه العالم لا كقا مد ثقابي فحسب 0 
كزعيم وطني امن ع بان لا حقوق للعمال التونسيين ولا كرامة لهم ما لم 
سترف لوطنهم بحقه في السيادة والاستقلال ) ٠‏ 


والتمل تلك المبادىء فى المناداة : 

١س‏ بضرورة تطوير الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والديئة 
صفة شاملة تحقق العمل الاصلاحى الاستمرار والعمق » وتمكنمنتحويل 
المشاعر الدينية الغزيرة الى طاقة فعالة لتدعيم مناهجنا الاصلاحية ونصرة 


)١8(‏ ثر أجع مجموعة -55 أان تيسن نور قينك المنشدورة ع طرف وزأرة 
الثقافة والاخبار . 


يها 


قضايانا الوطنية » وبان لا شيء يوفر أسباب القوة لأمة من الامم ان لم 
تستند لطاقات علمية وتقنية تكسلها ( القبسة ) وتحولها الى ثروة حية 
نافعة » خاصة وان الاسلام الذي هو وحدة متماسكة بين شؤون الدنا 
والدين » ودين فكر وعمل لا يحول دون ذاك . ضرورة أنه حث على 
إعمال الرأي والاجتهاد في جميع الشؤون الدينية والدئيوية حتى تضسن 
احياتنا إطراد التقدم والازدهار ونصون ديننا من التحجر والقصور عن 
استيعاب شوون العصر والامة ٠‏ 
ماخر أن الاهتمام بالطاقات الشابة من المجتمع التونسي ونوفير 
الغذاء الفكري والعاطفي والمادي لها » على اساس من يه والواقعة 
والشمول » وذلك بمراجعة الدور التربوي للبيئات الشثلاث شي 5-7 
الشباب وتنشيط عوامل التكامل بينها ؛ وتدعيم الشعور فيه بالمسؤولية 
والأصالة والشخصية ء و<- تعيير المقاهيم الاجتماعية والآافاق الفكرية لديه, 
وتأصيل القيم الأخلاقية والومائية فيه م:وحيمانته من التردي في مواطن 
الأحقاد والاغراض والشعارات والعواطف المشبوبة » حتى تحد هصذه 
الأمة من بحفظ مناعتها وأسسم رار واج جواج النزوات الشصاذةفيها 
عندما تششيه عليها السسل © ولا م ذلك ان هدب أدأة التفكير واصلاح 
الأسرة وتعميع |اثقافة وتحسين مستلوى اغلسية القوى الحسة في الأمة , 
وتلشيط دور منظمات الشباب في الاستيعاب والحيوية » وتوخي الصرامة 
في إصلاح المجتمع عند الأقتشاء صيانة للأخلاق العامة من ااتدهصور 
والتفسخ . 
”اس ويمواجهة المظالم الاجتماعية الناشئة عن اختلال الوظائف 
الاجتماعية للأفراد والمجموعات سواء كان ذلك على أساس العمل او 
الحنس او الثقافة او السكنى مما بحتم تغيير النظر الى دور المرأة في 
المجتمع ورفع المظالم التي كبلت طاقتها مئات السنين وذلك بتوعية المرأة 
وتعديل نظرة الرجل اليها » والقيام نتقييم صحيح احقوقها وواجباتها , 


هذا 0 


وتخليصها من استيداد الوالدين وتنعسف الزوج ومساعدتها على تحقيق 
شخصيتها فى اختيار منهج الحياة الذي تريد » دون ارهاق لها باازيجات 
المسكرة من الغرباء او انحاب العدد الوفير من الأطفال أو حرمانها من العلم 
والثقافة وتكبيل ارادتها فى خدمة المجتسع ومشاركة الرحل اهتماماته ٠‏ 
كما يتحتم تغيير النظر الى العامل والمزارع وتقدير دورهما فيالنهضة 
القومية : وتنمية : الاتتاج القومى » واقرار حقوقهما الأساسية ازاء وك 
وصاحب الارض » ومساعدتهما بمختلف الخدمات الاجتماعية للرفع مسن 
مستواهما ا مهني والمكري والاجتماعي » وفسح الفرص أمامهما اتحقيق 
فرحة ؛ الحماة لابنائهما ٠‏ 
؛ ل شر كيز مقومات السيادة الراعة واقرار هراك لاسامسية وتنظيمية 
لتقباط دستوري بمنح الشعىي فيه حق تقدير اختياراته ومتابعة سلطه 
وتشخيص سيلاته من خلال مجلس افير منتخب وحكومة وطنية تيشل 
رغبات الشعب وآماله » وقضا ١‏ قلق وم ارادة الامة فى عدالة سليمة 
وأمن دائم وحق محمي » ومطللي ادابيك ها تنشاية ذات اشعاع لدي 
او قومى ؛ وتنظيمات ادارية“تعمل لفائدة الشعب وتستحيي أحاحياته 
وتطلعاته وتشاريم اصيلة ناهضة ذات محتوى قومي سليم ٠‏ 
باقرار خطة قومية ذات مضمون اصلاحي تقوم على جملة مسن 
التدابير والمعطيات المالية والعلمية والبشريةلتحقيق مراجعة شاملةللأوذ اع 
الاقتصادية والاجتماعية السائدة بالبلاد » بما يمكن مين تطوير اشروة 
القومية وتنمية طاقتها الانتاجية وتكييف وسائل ضيطها وتوزيعها واحكام 
مناهج استثمارها وصرفها » وبما يساعد على رفع المستوى ااثقافي للامة » 
و لمر التعليع دين افرادها وتطوير العلاقات الأسرية والاجشاعة ينهم » 
وتكييف حاجيات المواطن وتطعيمها بالوسائل الحضارية المتعددة ؛ وتوفير 
مواطن الشغل والاستقرار له وتحقيق ااحماءة الصحية والمهنة له ولأفراد 
عائله + 


١و4‎ 


وهكذا تتضح المنحى الحديد للحركة الوطنية التى لم تمد تطالب 
النظام القائم بتحقيق اهدافها الاصلاحية وفق المفاهيم القومية بل اتجهت 
أن البحث عن شرعة النظام 55ظظ ورفض وحجوده العدر الشرعى مستهدةة 
ذلك تحقيق التحرن الوطتى والثورة على اللحكيين الامتعارى زاملي 2 
سمو بالاصلاح الاجتساعى والاقتصادى الى أسمى معطيانه الوطئسة 
والانسانة ٠‏ 

وان لم بح لهذه الحركة أن تئر على نحو بارز في السير التشربعي 
المنحررة أن أخصبت النشاط التشر بيعي سمجموعة من الول ند التي تنظم 
التونسي على نحو ننسم بااأشمول وبحرص على تحقيق مميزات الذانية 
القومية من خلال الأهداف الأصلاخية التي يسعى اليها التشريع القومي 
الوطنية من التحكم الاستعماري 2 »<مارضشض 1905 بعرض : 

أساتونسة التشريع السائد وتوسيم متتمولاته ٠‏ 

ب ل تكييف القوانين الحارية بالمعطيات الجديدة المجتمع التو نسي 
فى الميدان السياسى والاقنصادى والاجتماعى على نحو تحفق لها الفعالية 


و 


٠ والاصلاح‎ 
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د ب نوطيد أواصر الصداقة والتعاون بين تونس واابلدان الأجنبية 
عن طرق تتشبيط الاتفاقيات القضناشة معها ٠‏ 


ه ب توحيد المحاكم وتقريب القضاء من المتقاضين واكساء عمله 


+ و 


ؤ 
1 
ا 
ْ 
ا 
ظ 
ْ 
ظ 


ْ 
ْ 
ْ 
ْ 
| 
د 


علا بعأ عصربا م نا(؟1) 1 

وقد برز ذلك على الخصوص جملة من التشاريع الاساسية الي 
تهم حالة الاشخاص المدنية وتنظيم العلاقات الأسرية ومراجعة الوضعية 
العقارية بالبلاد عن طريق الغاء الأحباس واجبارية المسح العقاري واعادة 
النظر في أحكام الاستحقاق , وتنظيم الهسكل القضائي وأحهزته المختلفة 
من محاكم ومحاماة واشهاد وتنفيذ » وتنظيع علاقة الدولة بمواطتيها » 
وتدعيم النشاط الاقتصادي عن طريق ضمان حق العام ل وحمايته مئفواجم 
الشغل وتنظيم علاقة التجار بغيرهم سواء كان ذلك في النطاق ااوطي 
او في النطاق الدولي عن طريق مجلة التجارة ومجلة التجارة البحرسة 
الى غير اذلك فيا اتحومة مجموعة التثيرم التوضدى الحديث من قوانين 
متعددة وهامة نحيط بحوانب نشاط المواطنالتونسىفي الداخل والخارج 
ضبطا واحكاما والتي ما زال البعض منها::الى الآن قبد المراجعة والتقييم 
من طرف اللحان الفنية المنكبة على «زاستها واتمبداد المشاريع المختلفة 
لتعديلها او الغائها وتعويضها بمشاريع اوفر مادة وأدق محتوى ٠‏ 

وبمكن تتبع تأثير الحركة: الوطنية على تطورء التشريع التونسي 
وتواكبهما عبر المراحل التاريخية الحديّة للأمة التونسية فيمجال الأحوال 
الشخصية مثلا » كما يظهر ذلك من الاستعراض التالي : 


الفدل السادس : 
أ الأحوال الشخصية ف عهد الحمابة : 


لذلك كان تقنين الأحوال الشخصية نونس ننيجة اختيار ضروري 
أملته الظروف المصيرية لتقدم الامة وحتمية اقرار العدالة الاجتماعية سين 
أفرادها وأعتبار المحيط الحضاري والدواى للانسان التونسى الجديدء» 


(19) براجع مجلد الفضاء بعد عشر سئنوات الصادر عن وزارة العدل 
لسهة 1555 . 


أ+> 


فقد كانت تننازع نونس سنئة 5ه9١‏ حملة من الظواهر المتناقضة 
الاتحاهات فمن الناحية القضائية بتي المشرع التونسي حتى ذاك التاريح 
وعلى الرغم من دعوات ومشاريم اصلاح الاسرة التدئ نادى هب دعاة 
التحرر » مغلول اليد بالمصالح اللاستعمارية التى عملت على عرقلة نطور 
الامة رحني 4 او را ات الطائضية والديتيية 0 اكدت عل عاسى 0 
والاحكام الاصلية للأحوال الشخمة » تلك الأحو ال الى كانت اصيوه 
طوائف ونتحل المواطنين التونسيينعلى الرغم ممأ أصاب ا من تشانت 
اذ كانت هناك ثلاثة انواع من محاكم الأحوال الشخصية : 


ب محاكم شرعبةء٠‏ 

فت محاكم بهوديبةء٠‏ 

محاكم فرنسية ٠‏ 

فأما المحاكم الشرعية فقد كانت تبت-في قضايا الأحوال الشخصية 
المسلمين من المواطنين التو تسسينوفق الأحكام الاسلامية المنبئة فيمضانها 
من مصادر الفقه ومراجعه ؛ الا أن اختلاف المداهب المعسيول بها ؛ وتعد 
آراء الفقهاء حتى في الجزئية الواحدة منها » جعل الأحكام الفقهية غير 
معلومة لدى المتقاضين ٠‏ بالاضافة الى حيرة القاضى فى اختيار الاوجه 
منها رغم جريان العمل بالتنصيص في أمر توليته على ضرورة الأخذ بيشهور 
المذهب » ومع ذلك فقد ساد الخلاف بين القضاة في تقدير الأرجح الى 
درجة اضطرت الباي فى بعض القضايا الى اصدار امسره بااقضاء فيهما 
مدعب هون اخز ولى كان فيكتي التي بريدوها أو نينا وذلك بين 
شبه قانون يصدر عنه ولا ينشر بالجرندة الرسمية يسمى ( بالمعروض ) ؛ 
وكانت المحاكم الشرعية تتخذ شكل المحاكم الفردية بالمدن الصغيرة » 
وشكلالمحاكم المجلسية بالمد نالكبيرة مع محكمة عليا بالعاصمة تركب من 


تحين 


غرفنين تخنص احداهما بتطبيق المذهب الحنفى وتختص الاخرى بتطيق 
المذهب المالكي ؛ وللطالب اختيار التقاضي على أحد المذهبين : كما 
المطلوب اختمار نقل لمر للغرفة الثانية مما يضطر قاضي التعمد 
الافتناحى الى صرف الدعوى لتلك الغرفة نزولا عند رغبة المطلوب مما 
بؤدي الى بطء في القضاء 0 وتصدع في العائلة ء الأمر 
الذي اضطر المشرع الى اصدار قانونين لتحديد الاختصاص الشخصي 
والاختصاص الملوضوعي 55 0 ه صدر أولها في ؟ مستمبسر 9.48 ا 
وقضى الفصل الثاني منه بأنْ قضايا الأحوال الشخصية والمواريث الى 
ننظر قيها المحاكم الشرعية هي التي تكون بين المسلمين اللذين لسسوا برعايا 
ولا محتمين بدول غير اسلامية » أو يبن تونسيين مسلمين وغيرهم في 
النزاعاتالمتعلقة بمواريثالرعايا التونسيين المسلمينأما القضاءا الاستحقاقة 
فتنظر فيها سواء كانت بين الرعايا او.. شنهم وبين غيرهم ممن لبسوا 
برعايا ٠‏ فاذا كانت بين رعايا دول غير استلامية فلا تنظر فيها ٠‏ 

وآما القانون الثانى فقدصدر_فى_ > سيتمير 5.48١و‏ قضى بتتخصيص 
الغرفة المالكية بالنظر في قضايا الطيلاق بالاعسار او بموجب الضرورة 
وصحة التبرع في المشاع » والوصية للمعدوم وتخصيص الغرفة الحنفية 
بالنظر في شفعه الجوار واجبار الاب ابتته البكر البالغة على الزواج 
وصحة الوقف على النفس + وييقى حق الخيسار المطلوب في غير هذه 
الدعاوي ساري الممعول » وان هذا الموقف تتبحة لدعوات الاصلاح 
الاجتماعي التي ظهرت بالعالم الاسلامي عامة ونادت بالنظر في بناء الأسرة 
الاسلامية وإحاطتها بضامانات الاستقرار والتطور وذلك بسك أحكامها 
بما يلاثم العصر صيغة ومضمونا ضمن مدونات قانونية مستقلة تشمل 
بالنظر كافة متساكنى الدول الاسلامية ٠‏ 

وقد وجدت هذه الدعوة صداهالدى طلاع المثقفين التونسييناللذين 
عهدوا سنة 194 الى العلامة الشيخ عبد العزيز جعيط بتأليف مجلة 


5 


الأحوال +1١‏ شرعية وتهيئة عناصرها وت<رير فصولها وعرضها على لحنة فد 
مناخة : من كبار الحكام والمحامين وأساندة القانوناتدارسها وابداء ا 
فيها » وبعد اعداد الشيخ للمشروع وفحص اللجنة2190 له ومصادقتها عليه 
تداولته الاندى وعملت لأسباب شتى على وضع العراقيل المتاورعبة دون 
إبرازه لحيز الوجود » الى أن كان الاهتمام به من جديرد سنة 5هو١‏ 
ليعبدر اساسي وتفسي ري لمحلة الأحوال الشخصية موضسوع حدرقبيا] 
هذا ٠‏ 

أما محكمة الطائفة اليهودية القارة بتونس فقد كانت تنظر في كل ما 
م الأحوال الشخصسية للبهود وفق احمكام الشر بعة الموسوية ستمدها 
الحكم » وإن كان ملزما باتباع اجراءات التوثيق الوارد بها أمر م؟جوان 
+15 في خصوص المسائل الزوحية وااترعات بين اليهود » وقد استمرت 
هذه المحكمة عن عملها ال أن إلغبت فين مفتئح عهد الاستقلال نقائنون 
07" سستتمير /ا98] * 

وآخرا المحا كم الفر نسئة الي كانت تشمل, بنظرهاأ مستو طني البلاد 

ن الأجاني غير التو نسسين وتخري في ضَبَط أحو الهم الششخصضية القو اعد 

1 عات المفررة باأقانون الفر نسي 4 وقد الغبيك هذه لمحا كم في فاتح 
جولية /اه6ة١‏ سقتضى الاتفاقية الممرمة فى هة مارس لاه9ة١‏ بين الدولتين 

- مواطن الاصلاح في التشر بع الشخصى الجدند ودواعيه : وقد 
وحدت هده الدعوة للاصلاح صداها أخدى المشرعن الاأصلاحين الدين 


وأكبوا فثرة التحرر السياسي في المجتمع العربي فاتصرفوا السى اعادة 
ماف الحتناء الأحوال الك 1 في قوانين منفر ده السييم سهولةالمص طاح 


58 اي بحل 0 لل اتحاد الحا ار ا 


5 


وابحاز العبارة 4 ونقاوة مادتها من الاستهحان والاعجام 6 و ناولا لكليات 
والمسائل العامة دون المروع والحزئيات الت ملفعدت بها المصادر الشقهية 5 
اننظار من بحلوها بالسسر والنظر من رجال القضاء والفقه 4 ها سدسم 
بتطعيم الأحكام الشرعية بعص المنادىء القانو نيه العامة التي تقتنضيها 
ظروف ااحياة المعاصرة دون ان تناق الشريعة أو تعطل أحكامها » وباحراء 
رعاية للسصلحة العامة : وفى حدود ما تقئضيه المسادىء الأصولية للفقه 

منح المرآة حق التطليق انشاء ٠‏ 

وفى عدم أجبار الزوجة على مساكنة زوجها ٠‏ 

وف منع تعدد الزوجات سواء على الضيعة:القَانونية او غيرها ٠‏ 

وفى تحديد اقصى أمد. الحمل بعام واحد ٠‏ 

وفي تحديد سن الرشد القانوني لل جيل والمرأة بعشرين سنة ٠‏ 

وفي 'نحديد سن أدنى للزواج بسبعة عشر عاما للمرأة وبعشرين سنة 
للرجل الا اذا كانت هنالك ضرورة متآكدة بالنسبة للمرأة » وذلك إعتبارا 
لم بلغ تلك السو المدكورة 4 فضلا عما شحر عن الزواج المسكر من ارهاق 
للطاقة المادية والبدنية للعائلة بسبب تكاثر الاطمال الذين تعحز العائاة 
وا مجتسع عن استيعا بهم وتوشر حاجياتهم الث بوية والصحة في العصر 

و في اقرار نظام التبني لتحقيق الث سة والعطف العاثلي المتشردين 
والأبناء الطنيعيين « 


.م 


وفي لعميم قواعد الآرتٌ الواردة بمحلة الأحوال الشخصة على 
مختلف المتساكتين ٠‏ 

وه ياقرار مبدآ الرد في الميراث عند فقد العصبة ٠‏ 

وفي اعشار مها شنخصية القراين باللمية للاجااف واخضاع أحوالهم 
الشخصة لتقا نو نهم ا 
النظ ر الحكمي في الحاق القضاء الشرعي بالقضاء العدلي وحعلهما قضاءا 
وطلشا موحدا في هيكل واحد ونسق واحد ينسجم مع مقتضيات التنظييسم 
ا ا ل 
اسس متينه سليمة وبخضع كافة المواطنين التونسيين لنظر المحاكيااوطنية 
وقواعد الاحوال الشخصهة الواردة تأمر و اوت كهبة ١‏ تعك أن العنثت 
محكمة البهود يقانون مسمس باهامناأ خفيصعق للقضاء التو نسى السسادة 


والاستقلال على الوحه الاكمل في ادق صالاحيانه الوطشة » وهكدا لتضبج : 


من الكدره الو التحيية 00 0 التونسي وسيرها / . ان 


تيد بد النسيق 

ستتقرار العائله واتطويرها 
ضمان حقوق المرأة 

رعاية القصر 

الارتباط بمناهسج الحضارة القومية 


توحيد قانون الآسرة ٠‏ 


ولك 


وتمرز هذه المقاصد الشرعية على نحو اوضح عند ”حليل التعديلات 
الحديدة واستقصاء اثرها قن كل حالة من حالاات الأشخاص يا شبح 
ذلك بالنسة أعمالة الزواج أو الطلاق أو التفقة مثلا 10309 , 


(15) لمزيك الدرسن والتحايل براجع بحث الكانب حول ( احكامالزواج 
المستحدثة بالتشريع التونسي ) المنشور بمحلة الحق الصادرة عن اتحاد 
المحامين المرب سنة 199/9 . 


با > 


(لو لضت ارين نيالنوا قير 


و “ماه - 4 
يسا ذاللتورعرس ىعر يِب 
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مقدمة : تتداعى امام الباحث في موضسوع الحضارة العرية بين 
الاصالة والتجديد محموعة من التساؤلات رأبت ان تكون مدخلا لهذا 
البحث الخاص بالتراث الطبي العر بئ باعشساره عنصرا من عناصر الحضارة 

وبادىء دى دذىيء فانه لا لك تن لسك دل العلاقة دين الحزء والكل 3 
اي علاقة الطب العربي بالحضازة العرنية....فعلم الطب جزء من المعرفة 
الانسانية » نشأ منذ بداية خلق الانسان » ومن تراكم المعرفة الانسانية 
عبر العصور نثشآت الحضارة ولا بد ان الانسان منذ ان سكن الارض 
قد فكر فى وجوده 3 وتأمل ظاهرة الحماة والمون والمرض » ثم أعمل عقله 
اكتشافه فيما بحيط به من أعثساب ونباتات ٠‏ قم تجمعت المعلومات 
وتناقلها الناس عبر الاجيال حتى توفر بعضهم على مزيد من ااتأمل قم 
ممارسة صناعة الطب والعلاج مكتشفين قواعد لهما وباحثين عن الم بات 
والعلل ء 


مء > 
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نش بقيامها » وارتبطت علوم الطب بظواهر المعرفة الاخرى » ولعلل هذا 
الارتباط كان اكثر وضوحا عندما كان العلم يمارس بطريقة موسوعية » 
اي عندما كان على العالم أن يكون ملما بعلوم الفلسفة والآداب والتاريخ 
والكيمياء والفلك والطب وغيرها معا » ثم استلزم التوسع الهائل في كل 
من هده العلوم ان بمارس كل فرع منها بعد ذلك ممارسة مستقلة ٠‏ 

فى تان هذه التساؤلات التي نحتاج اليها لتحديد معنى الاصالة 
والتجديد فيما يتعلق بالتراث الطبي العربي » ويجدر بنا ان تقسمها الى 
سيق * الأول تلق بالقرانك الشي من حيث تقييم ماضيه » والثاني 
تعلق بقيمة هذا التراث فى حياتنا الحاضرة والمستقبلة * 

فالتراث الطبي العربي من حيث هو تاريخ يدفعنا للتساؤل عما اذا 
كان الطب العربى أصيلا حقا ؟ وهل هل المقصود بالاصالة هنا ان نكو نالطب 
العر بي نا بعأ من صميم وحدان آلامة العرثية التي أقامت تلك الحضارة 
العظمى ام انه كان دخيلا عليها او بثولا عن غيرها من الامم » ثم همل 
تنعارض الاصالة مع التجديد بحيث لا سكن ان يجتمعا معا في وصفنا 
لتاريخ هذا التراث ٠‏ 


أما القسم الثاني الذي تعلق بالحاضر والمستقيل فان معنى الاصالة 
والتحديد بالنهية للطب العر بي باعتساره عنصرا مان عناصر التكوين 
الحضاري العربي يستدعي البحث عن ماهيه الاصالة فى هذا التراث >عذا 
ان العرف السليم لدى كل اهل حضارة هو هو الابقا على كل ناءقو أضيل 
من ثراثها والعمل على احيائه والاتتفاع به » وهم على العكس من ذلك لا 
يفعلون ذلك ببا هو دخيل غث ٠‏ والطب يوجه عام من علوم ااحياة 
المتحددة والمتطورة وقد يكون ما يصلح منه ازمان معين ابعد مأ يكون 
عن أن يحوز ازمان تال » ومن ثم تنشا الحاجة الى عملية تحديد لا ينقطع٠‏ 


بق ؟ م1١‏ 


هل نشا الطب العربي أصيلا ؟. 


مما لا شك فيه ان الطب العربي شأنه شأن سائر الآفاق المعرفة ١‏ 
بنشا من فراغ » بل كانت له جذورا استمد منها نشأته الاولى ٠‏ 

وأغد نشاآ الطب العربي اه في ذلك شأن كل مظام ر الحضارة 
العر بيه الاسلامية مع قيام الدولة الإسلامية وفي محيط الامة العربة: 
غير انه من الصعب ان نقول ان ذلك الطب العربي الزاهر الذي بلغ أوج 
عظمته فيما بعد كان هو التطور الزمنى ااطبيع اذيك الطى البدانى 
الذي كانمعروفا لد العرب قل الاسلام » فلقد كان الاب العربي جذورا 
اخرى متعددة استمد منها عناصر حياته عن طريق النقل من ملب !احضارات 
القديمة والمعاصرة وهي الطب المصري القديم والطب اليوناني وما كان 
معروفا لدى البابليين والآشوريين ثم الفرس والهنود والصينيين » والحق 
ان الحدور المنقولة عن هذه 0-0 6 اقوى بكثير وأخصب يي 
تجارب العرب في الطب قبل الالملام/ 


م 


وفي ذلك يختلف الظن: العرّبى. مثلا عن الادب العربى الذي تمثل 
جدوره الاقوى مأ كان منصلا تحباء اأعرب ذانها قبل الاسلام ٠‏ 

ومع ذلك فانه ما من شك هو فى أن الأسلام ذاته كان العنصر العام سم 
فى بدابة تكوين التراث الط فى العرين غير بان هذا الدور بحتلف فى 
مجال الطب : لطب باعتاره عنصرأ دن عناصر الحضارة الغر سة عن عبر ه من عناصر 
هذه الحضارة كالتشربع والفلسقة مثلا فهذه العناصر وحدث في الدين 
موردها الاساسي المباقير امأ في الطب وغيره من سائر العلوم الدنيوية 
فقد كان للاسلام دوره العظيم دصورة غبر مباشرة م أذ ان قدرا هائلا من 
المعارف التي نقلها المسامورث عن غير هم مين الشعوب المختلفة ما 0 
يمكن أن يعبر عن طريق حركة هائلة للنقل والترجمة بدأت في ظل النهضة 


»؟1+٠‎ 
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مومه ومس ببس ييه * 


الاسلامية ثم ينصهر في بوتقة واحدة ؛ وبعاد تشسكيله » ثم يضاف اليه في 
مراحل تالية الكثير مما هو أصيل وخلاق » لولامبادىء أتى بها الاسبلام 
ورسخت مم نشأة الدولة العرسة الاسلامية ٠‏ واتسمت هذه المنادىء نفسها 
بالاصالة » فقد قامت هي من صميم الامة العربية ولم تكن منقواة 
عن احك ٠‏ 

وشكلاة متك القول: أن اللي العرين. لقنا متتو له درج كبر + 
غير انه تم تشكيلهو نما في الترية العرسة ذاتها «تغذيه وترعاه ميادىءاصيلة 
استطاع بعد وقت قصير أن تعر مراحلة النقل والترحمة الى مرحلةااخلق 
الاصيل حي ابدع العلماء والاطباء العرب امكانات هائلة من تجار بهم 
الشخصية اكثر من اعتمادهم على النقل عمن سبقهم من الامم ٠‏ 

على ذلك قافنا ترى ان.مسالحة كيبية الأضالة'قى التلب العرمنى 
تستدعى البحث فى اتحاهين : # 

الاول : هو دراسة عسقة اتقك الخريه الصالحة النين سسميحت باحختضان 
العلوم القديمة ثم نسو الطب َالعرَبِيَ بوزعابته.. وذلببك عن طريق القاء 
الضوء على المدادىء والتقاليد والقيم السائدة التي تكون في ظلها ذلك 
الثراث الطليى العظيم الدئى كان له اثره الواضح فى قيام الطب الحددث ٠‏ 

الثاني : هو القاء الضوء على تلك الانجازات الخلاقة التي اضافها 
العلماء والاطباء العرب و فروع الطب المختلمة فاستحقوا ذلك ان تو صف 
اعمالهم بالاصالة ٠‏ 

ومن الغية انترى كان سالية قفي الاضالة يدف العف عدا فى 
ثراثنا الطبى من أصيل يستدعي الحرص على احياثه » دون غيره مما أم بعد 


ئة وبذل الحهد فى احمانه اسيم نقول أن هذا الجحاف دن النبحث سنوف 


"51١١ 


يسوقنا مرة اخرى الى اكتشاف أصالة التقاليد العلمية العربية اأنتى كما 
كانت هي الاساس المنين لمثاء القراث الطبي في الماضمي فانها افأ هي التي 
ما تزال تصلح بعد احيائها ووضعها مو ضع الدراسة الدقيقة لكي تكلون 
المنطلق لحركة تجديد شامل في الطب العربي المعاصر ليس فقط لبلوغ 
مرحلة مسايرة ركب التطور العلمي بل لاستعادة مركز الريادة بين شعوب 
الاارض ٠‏ 1 

ولعلنا في هذه الدراسة ان نلتزم باسلوب ومنهج طلما دعا اايهسا 
الاستاذ الدكتور محمد كامل حسين احد رواد البحث العلمى فى الثراث 
القلبى العرى من شرورة العد عن لالت قايت كينا مرج الدر بيات 
السابقة » او أن تلوى الحقائق قسرا لتحقيق نزعة قومية عن طريق الاصرار 
مثلا على أن تكتشف بالضرورة فى علوم السابقين شيئًا نجهله اليوم ؛ 
فلا بليق في رأبه ستورخي العلوم العزبية أن بلتمسوا عند العلماء العرب 
ما يبدل على انهم فاقوا العلماء المخدثين: كان ذلك لا يستقيم مم منطق 
الامور . اذ ان لكل علم قديم ملاحظات ادقيقة وبه حقائق كثيرة كما ان 
به ايضا من خرافات البدائيين ما ل-تشتطيع الصمود امام تيار المعرفة 
والتقدم » كما ان من رآى “الدكتور محمة كام حسين ان المؤلفات العربية 
ليست كلها سواء في اصالتها » ومن ثم فانه لا بد من التدقيق في اختيار 
ما نعمل على احيائه من هذا الثراث » فبعض الوأ لفات العربية لم تزد على 
ان تكون مذكرات يدون فيها المأولف كل ما يعن له ال دونه مما مسمع 
ويقرأ وبعلم » ومن هنا كان بعضها محرد مجموعة من المعلومات المتنائرة 
التى لا تربطها وحدة فى التآليف » ولهذا فان نشر مثُلى هذه المخطوطات 
الى ل قريد خلى 'كو ها كقتكولة بوشييه الى نه اديه قف لذ وكو ل بذ 
جدوى للتراث العربي ؛ ولا يصدق هذا بالطبع بالنسبة للم لفات ذات 
الموضوع المحدد » المنسقة الخالية من التكرار والاضطراد ٠‏ 
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أصالة التقاليد العربية : 
كانت الدعوة الاسلامية هى المفجرالاول للحضارةالعرببة الاسلامية؛ 
ولقد دعا الاسلام الى الاخذ بالعلم بوجه عام بما في ذلك بالطبع ما نتصل 


بأمور الطب 6 وام يتقف منه موقف المذاء كفا وقعمت بعص العقاند في 


بعض العصور »© بل رفع من قدر العلم والعلماء « ولعال في آنات القرآن 
الكريم أبلغ دلاله على ذلك فأول القرآن الكريم « اقرا بأسم ربك »٠٠٠‏ 
وفيه ( وهل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعملون » ٠‏ « ويرفع الذين 
أوتوا م 0 4 25-5 
فيمن كان من امتي ليس بعالم ولا متغلم)* 

وهكذا وحدث العلوم المنقولة عن الحضارات القديمة السو الآمة 
العرسة ذرعا ممدودة 0 الرسول ٠‏ 
عالما في ظل الدولة الاسلامية لشأن من شئون الع » سكنت القول 0 
عام ان العمل بالشربعة الاسلامية وما أفضتٍ اليه م ن أسلوب فى الحباة 
وعلاقة الافراد بعضهم عض بكسي الانسان أسمى قرائب السعادة 

وعندما انتقلت ولانه الدولة الى الخلماء كان هو لاء عور بصيين على ان 
نكونوا ايضأ حماة للعلم والعلماء #:شكاث قصو رهم فر نشع فيها 
الثقافة » وكعبة يحج البها العلماء » وتعقد فيها م«الس العلم ٠‏ وقد بدأ 
ذلك فصر معاوو به وازدهر فى عصر عبد الملك دن مرواث والوايد دن عبد 
الملك في العصر الاموي ‏ ثم بلغ هذا التقليد العظيم ذروته في عهداادولة 


1؟ 


العياسية : وبخاصة في عهد المأمون : الذي بعتبر عصره أزهى فترة فى 
تاريخ النهضه العربية ؛ فقد كان بلاطه يسوج » بجمهرة غفيرة مسن رجال 
العلم والادب والاطباء والفلاسفة الذين شملهم جميعا برعابته ٠‏ 

وعندما اتنقل ثقل الحكومات الى الممالك شه المستقلة لع يكن حكام 
هذه البلاد في المشرق ااعربي او المغرب العربي باقل حرصا على تلك 
التقاليد الموروثة من أسلافهم ٠‏ 

ثم أن الامراء والوزراء في الدولة الاسلامية كان لهم ايضا شغف 
بمجالس العلم ورعايتها ؛ ومن اشهر هذه المجالس مجلس الوزير ابن 
الفرات في عشرينات القرن الرابع الهجري ؛ ومجلس ابي عبد الله 
الحسين في سبعينات القرن نفسه ٠‏ ولعلنا أن تتساءل بعد كل هذا هل 
كان يان ان تكون هناك ارضا اكثر خصبا لاحتضان العلوم وازدهارها 
من مثل هذا المجتمع الذي بحرص ولاة::الامر فيه كل هذا الحرص على 
رعاية العلم والعلماء ء 

وفي ظل تلك النظرة السامية للعلج-والعلماء اتفقت تقاليد العرب 
على احتترام مهنة الطب باعتشاره غلمايله:.اصو له بعد؛ان انفصلت ممارسته 
عما كان بخالطها قبل الاسلام من السحر والخرافات » فارتفعت مكانة 
الأطباء الى اعلى المراتب » ولم بستثن من ذلك من بقي منهم على غيسر 
الاسلام بل شملت هذه الرعاية العلماء والاطساء من مسلمين ومسيحمين 
وهود على حد سواء . فقد دعا الرسول الكريم الى التطبيب على بدي 
الحارث بن كلدم .و انكعاث كلناء بنى أميه بالاطياء. امثال « ابن أثال » 
الذي كان نصرانيا وكان طببيا لعاوية الذي كرمه وقربه » وابو الحكم 
الدمشقي وابنه الحكم وحفيدهعيسى » وكان«اين ماسر جو يه» الطبيب المصري 
سريانيا بهوديا في زمن عمر عبد العزيز » اما خلفاء العباسيين فقد كرموا 
أطياء اسرة بختيشوع الفارسية الاصل ؛ كما اشتهر في زمنهم ايضا كثير 
من الاطباء غير المسلمين امثال حئين بن اسحق ؛: بوحنا بن ماسويه »وقد 
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بلعو ا سم مراتب التكريم في زما نهم ٠‏ وكان من الولاة العرب ايشما من. 
اتخذ طبيب بلاطه من الاطباء اليهود ؛ كدا فعل صلاح الدين الابوبي مع 
مو سى بن ميمول الدي كان رفسا للطائقة البهودية في مصسر ثم دخل في 
خدمة السلطان صلاح الدين + واو لم بكرم الولاة المسلمون العلماء 
اليهود لما نبغ منهم احد » اذ ان كثيرا من الاطباء اليهود كانوا بلاقون 
الاضطهاد الشديد في اوروبا ولم يكن هم حق الدخول في الجامعات 
حتى وقت قيام الثورة الفرنسية » ولم بذكر التاريخ شيئًا عن نبو غاطياء 
من اليهود في اوروبا فى العصور الوسطى بل وفي الجزء الاكبر من عصر 
النهيضفة ٠‏ 

. ولقد بلغ من تكري مهنة الطب ان وصل ممارسوها الى اعلى مراتب 
وظائف الدواة الى جانب اشتغااهم فكان منهم من ولى الوزارة ب ولعل 
اشهرهم ابن سينا » وبلغ بعضهم من الحاه والسلطان مبلغا عظيما » ومنهم 
من ولى القضاء ببغداد امثال القاضني اين الأرخم بحي بن سعد الذي أصبح 
قاضي القضاة ايام الخليفة المقتفي ..وافضل الدين ابو عبد الله الذيصار 
قاضي القضاة سمصر » كمسا صاضصضح الدين بن البطريق بطريركا 
بالاسكندرية ٠‏ 

: ولقد سمحت تقاليد العرب للنساء بممارسة مهنة الطب والمداوة » 

ولم يقف الدين ضد اشتراك المرآة في هذا العمل » وقد جاء في تاريخ 
الاسللام للذهبي ان ام عطوة الانصارية قالت « غزوت مع النبي صلى الله 
عله وسلم سبع غزدوات فكنت اصنع اهم ملعامهسم وأخلفهسم في رحالهم 
وأداوي الجرحى واقوم على المرضى » ٠‏ وكانت رقفيدة الاسلمية تداوي 
الجرحى في مسحد النبي صلى الله عليه وسلم 6 وبرعت زيلب طبينة بي 
أود فى صناعة الكحالة ومداوة الام العيون واشتهرت بذلك بين العرب» 
وكانت آخت الحفيد أبى كر بن زهر واشتها عالمتين فى صتاعية الطب 
ومداوة النساء ٠‏ 
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ومع ان الاطباء العرب مارسوا الطب الى جانب علوم الشربعة 
والفلسفة والفلك والكيمياء والصيداة وغيرها : فقد عرفوا ابضا مسداً 
التخصص في المعالحة » ولعل المحال قد اتسع لذلك في ممارسة الطب 
داخل البيمارستانات »حبث كان يقوم على كل فسم من اقسام البيمارستان 
اطباء متخصصون من ااباطنيين او الحرائحين ( الجراحين ) او الكحالين 
( اطياء العيون ) او المحبرين ) لعلاج العسور ) وغيرهم وكان اذا دعا 
الحال بدعى طبيب من قسم آخر غير القسم الذي فيه المريض لاستشارته ٠‏ 

ولقد كان من التقاليد التي استنها العرب ما يضمن اداء الخدمات 
الطبية للمجتمع على خير وحه » بحيث يحاسب سب الاطباء ا اخطأوا عن 
حون فاضم او عدم ولعل اول صبورة لذلك بااساء في الحدوة النترف 
من تحديد لمسؤولية الطبيب في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من 
تطبب ولم يعرف عنه طب فهو ضامن ). أي مسؤؤول عن عمله محاسب عليه 
٠٠‏ ثم بلغ تنظيم الرقابة على ممازسة فهئة, الطب أوج عظمته في تقاليد 
الاجازة في الطب » وفي نظام الحستية على الاطباء والصيادلة » فقد كان 
الاطياء فى اول عهد الدولة الاسلاميهحارسون الطب بعد قراءته على اي 
طبيب من مشاعير الاطباء موحي تعر ال«#سمين كلو بمارسونه بالوراثة 
ويباشرون الصناعة بعد ذلك بغير قيود » واستمر الحال علىذلك حتى نظم 
الخليفة العباسى المقتدر بالله هذه الممارسة اذ فرض على من بريد ممارسة 
الطي و امتحانا لاحازته » وامر بان يكف عن ممارسة الاب جميع 
الاطباء الا من بمتحنه سنان بن ثابت » وفي ايام الخليفة المستنجد بالله 
فوضت رئاسسة الطب ببغداد الى امين الدولة بن التلميذ لامتحان 
المتطسين ٠‏ 

ولقد نظمت الرقابة على الاطباء والصيادلة » وكان يقوم بها مأمورون 
يطلق على كل منهو ( المحتسب ) وهو الذي يأخذ على الاطباء عهد أبقراط؛ 
وعليه ان تاكد من أن الطبيب لديه جميع آلات الطب ب بما بازم له في 
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صناعته » وان سمتحن الاطباء بما جاء فى الكتب الطبية المعترف بها كلفيما 
لاسو علب عه + تبني لمحتب ان يخرفهم ويطهة بالعقوبة 
لا ار 
بأخذ هذا العهد على الاطباء غير انهم أضافوا تقنينا اوفى لاداب المهنة » 
االخلق والملسس والطبع وسلامة العقل والقاب والعفة والنزاهة وغيرهاأ من 
كامل الصفات ٠‏ 

واذا كان فى كل ما سبق اشارة الى تقاليد الممارسة « التطبيقية » 
للطي العربى التى ازدهر فى ظلها هذا الت ء فانه كان للعرب ايضا تقاايد 
عظبمة قٍِ التناول )0 الاكاديمي 4 لحيرم الكاي دمأ مكن لهذا الطب دن 
ان يبنى تراثا خالدا » واصبحوا هم معلمو الطب اكافة الشعوبواتنشرت 
مؤلفاتهم الطبية وبقيت لعدة قيرون هي المصادر. الاساسية اتعليم 
الطيى 


فكان التعليم الطبي الاكلينيكي قوم على .فشايدة المرشسيى 
والاستماع الى شكاواهم واستقصاء احوالهم وزيارة منازلهم » وامدكتف 
شيوخ الاطباء بتلقين علوم الطب لتلاميذهم من بطون الكتب » 5 كانوا 
يفومون معهم بالمرور على أسرة المرضى بالبيمارستانات يفسروزلهم احوال 
المرضى ويشيرون بالعلاج » وتلك هي وسيلة التعليم الطبي السليم 
حتى وقتنا الحاضر ٠‏ 

وكانت المناقشات العلمية اساسا ايضا من اسس التعليم » فالاساتذة 
في حلقات المناقشة يجلسون وامامهم الكتب الطبية في قاعات ملحقة 
بااسما رستانات ( المستشفيات ) تباحثود مع تلاميذهم 6 وكان نظام قدِيم 
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و وسالة > اناقكتتها تبهيدا لخصبول الطالب على اجازة علمية من ابشكار 
العلماء العرب ٠‏ فكان الطالب يناقش في كل ما بتعلق بما في رسالته من 
المن 4 فاذا احسن الاجابة احازه الممتحن 0 
وعرف العرب نظلاما للموٌ تمرات العلمية حبك كان تعفد الاحتماءات 3 
في 0 ست الحكمة ع«( ببعداد وي التي انشأها المأمون او )0 دار الجكمة ع«( 
0 الحاكم بامر الله » وكان على الطلبة والعلماء ان تحضير وا 
لى تلك الدور من شتى بقاع الارض لحضور تلك الاجتماعات « 


و في محال التآليف العلمي اله م اغلب الاطباء العرب تقاليد منهحة 
في كتاباتهم بالحرص على ذكر 0 ما ورد فيها عمن سبقوهم من 
المؤلفين » فنحد اارازي مثلا يذكر فى مؤؤلفاته الاب او الفصل الذى 
استمد منه المادة ثم يميز آراءه وخبرته الشخصية بلفظه ( لى ) بعدما يدونه 
من :هذه الأراء ٠‏ 

أصالة الاضافات العربية : 

لقد أجمعت الدراسات المنصفة للتراث الطبي العربي على ان العرب 
لم يكونوا فقط نقلة للتراث القدم » وحفظة له من الاندثار بعد انضاعت 
أصوله القدمة 4 أو معدرأ عيبرت عليه الحضارة القديمة الب العصر 
الحديث ٠‏ ولو أن ذاك كان فضلهم لحسب لكان فيه كل الفخر لهم » غير 
ان الحقيقه الساطعة من الدراسة الامينة تظهر بجلاء اصالتهم في الاشكار 
ب والاضافة فى مختلف محالات الطب وفروعه » ويطول بنا الحديث 

و تنبعنا هده الاضذافات في شتئ المجالات ؛ ولا نرى في الواقع داعيبا 
لسرة ان هذا البحث تلك الاضافات العربية في اربج ووظائف 
الاعضياء والطيى ب الباطني والحراحة وامراة ض العيون وأمسراض النساء 
واشكار الات الطبية ونظم الادارة للمنتقفات ورعاية المحانين وغمرهاء 
فقد بخرجنا ذلك التفصيل عن حوهر ما نقصده من هذه الدراسة : كما 
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ان مثل هذا التفصيل قد أفاضت فيه امهات اللكتب والمؤولفات التنىتناولت 
التراث الطبى العربى من هذه الزاوية ٠‏ 

اما ببت القصيد فى بحثنا فهو زركد ان الاصااة الحققبة والخالدة 
في التراث الطبي العربي انما هي في القواعد والاسس التى قام عليها هذا 
الطب ممارسة » وتطويرا واضافة : وتعليما » وهي التقاايد التي تم في 
ظلها كل ذلك ؛ من رعاثة الدين والدولة وأولى الامر للعلم وتكريم العلماء 
من كل جنس ولون » وفتح محال الاجتهاد في هذه الصتاعة امام الرجال 
واانساء » والتخصص الدقيق في فروع الطي المختلفة » وتحديد المسئوللة 
الدقيقة لعمل الاطباء ومراقبة اعمالهم » والالتزام بآداب المهنة والاخلاق 
ثم في بناء تعليمهم الطبي ووضع مؤرلفاتهم العلمية من واقع المشاهدة 
العلمية والبحث وري المناقشة والاخذ بنظم الرسائل العلمية والاجازات 
والمؤتمرات وفي الامانة العلمية في وضع توولفاتهم ٠٠ء‏ 


كل هذه التقاليد العظيمة في انظرنا هي الاضالة التي سمحت بقيام 
التراث الطبى العربى وهى التى كانت اسَاسسنا“لنشآة الحضارة العرمة 
الشاملة » وهي في نظرنا ايضا الاصّالة.الكامنة في ذلك التراث التي 
تدعونا دائما للعمل على احيائها والالتزام باحكامها » فهي صااحة لعصرنا 
هذا ولكل العصور وهي الكفيلة حقا بنقل الحضارة العريية بما فيها مسن 


طب وغيره ٠‏ من ظلام التخلف الحاضر الى أوسع آفاق التقدم المامول في 
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مجلة الجمعية المصربة لتاريت العلوم/( العدد الرابع ) سبتمبر 1111١‏ 
مكانة الطب في تاريخ العلم عند العرب للذكتوى غك الخلبى, متعصير 

مجلة الجمعية المصرية تارك العلوم ( العده السابع) اير 1919/4 
نقاليد وآداب المهنة الطبية لدى العرب للدكتور مرسي محمد عرب 
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28 6 من نوستاد واي تود د اذبح يد م حا 202 


حيويه م حرو ل و يت يي ب د 


لف انتطليقة لالع فر 
دلرو تن بتري 


و ل ل 0 
ارك رموس لقبال 
يسريم الثَارِي كلية الآداب 
جَامِعَة الزاشر 
لم يكن للدعوة الاسماعيلة اد نى اتنشرت من دار الهحرة ذه فى سلمية » 
الى الافاق البعيدة و فى المشرق ؛ وى كر هدف مباشر » ونهانى فىدار 
الاء لام » غير اسقاط نظام الخلافة العباسية » واحلال الخلافة العلورة 
محلها 4 احباء لمجحد العلو دين في المج 4 وانصانا أهم من العياسيين 
0 المغتتصمين 000 وتحضقا مدا وخدة الخلافة الاسلامية ٠‏ 


ولما كان هذا الهدف لا يتحقق الادفي ظل نظام سياسي علوي قار ) 
دكون في منطقة ما من بلاد المثترق أو:في:اقليم_وثيق الصلة بها » مشل 
مصر ء فقد اتجهت العناية : في المرحلة الاولى من التوسع » على حساب 
العياسيين ؛ لتحقيق الهدف » نحو تآسيس أنظمة سياسية فى الاطراف »2 
حيث تتكون هذه بعيدة عن مركز الثقل العباسي » وحيث يتوفر الامن : 
وبوجد استعداد من السكان الذين كانوا سيلون الى 'ثآمة دغوئ التلوين 
بدافعم حبهم لل البيبت ٠‏ وكانت هذه الخطة متقنة وحكيمة » لا نالفاطميين؛ 
استغلوا الأوضاع المختلفة » في المناطق البعيدة » في التمكين لأنفسهم 1 
ولحركتهم » وفى الاعداد » وفي التهيئة المعنوية » والمادية : قصد التسرب 
الى المناطق الأخرى المجاورة » ندريجيا ٠‏ كل ذلك فى اطار الاحتراز 
الأحثمالات السيئة والفاجات غير السارة + 1 


05000 


دن 


. المقريزي : اتعاظ الحنفا ؟ »4 ص 8م اس 8 ط 1/اؤا‎ )١( 


الحف 


ومن ثم لم ,يكن رجال الدعوة الاسماعيلية منذ البدء » راغبين في 
استقرار الدولة الفاطمية باليمن : لقفرها » وتطرفها » حتى لو نححتهحرة 
المهدي اليها واعلن منها الدولة العلوية » كما لم يفكر أي خليفة من الخلفاء 
الفاطميين في الاستقرار نهائيا في بلاد المغرب » رغم أهمية موقعه ؛ وغناه, 
وسعة مجالاته » وتفتح أراضيه : على الم البعر التوسط ء وافريقيا . 
والارض الكبيرة »6 وانسا كان الفاطسون يعدون يوم العودة الى بيتتهم 
الشرقية التي غادروها » مضطرين ©» وفي المشرق » أنصارهم سيد 
ودعاتهم المتتشرون في الحزائر المختلفة ومنها مصر ؛ وباقي أراضي الخلافة 
العناسة + 

ومن ثم لم يكن للفاطميين خطة أخرى » ثم حملهم عداء المالكية: 
وثورات زنانة » وفشلهم في حكم بلاد المغرب » وبعدهم عن المشرق :على 
تغييرها : لان الوجهة المشرقية للحركة الاسماعيلية » ظهرت منذْ عصر 
مسكر > على لسان المهدي قبل دخواة:أرض محر أثناء فراره الى. تااة 
المغرب فقد خاطب احد ولاة ملابنة الرملة المتشيعين » الذي خشى عليه من 
رقباء العباسين في الطريق » بقولة «طب نقسا » وقر عبنا » فوالذي 
فسى سده 6 لأدميلوا الى أعرجداة » ولتملكن أن وولدي نواصى والحيد 
العباس » ولندوسن خيولي بطونهم©؟ » ومثل هذا القول : لا يدل إلا 
على وجود خطة ثانتة ضد العباسيين فى المشرق ؛ كان من المفروض لها 
فيما هدو > أن قنقة من سلسة + لولا اتكفيافه آسير الشركة الماسهن : 
وكانت « هحرة » المهدى الى المغرب » مفاجأة مذهلة لأخلص رجاله »؛ 
وأكبر دعاته » لأنهم كانوا على علم بااخطة الأصلية وبأهداف الحركة 
الاسماعيلية » ولم يكن في نيتها فيما يبدو » اعلان الامامة العلورة ؛ في 
أقصى دار الاسلام ؛ أي في بلاد المغرب * 

وتصرفات المهدي » بعد أعلان الخلافة الفاطسية فى رقادة » وارساله 


)5 اليماني ٠‏ سيرة جعفر ١١١‏ 0 


فف 


الحمللاات ضد برقة » ومصر أكثر من مرة » ومحازفته بحياة ابنه ابي القاسم 
قى ميادين بعيدة عنه : كانت التزاما بالخطة الاصلية7؟ ٠‏ 


وكان رد المهدي على ابنه ء الذي ترددء وخاطب أباه « ا أمير 
المؤمنين قد خولك الل و ل مافيه سعة وكفاية » فعلام 
تغم تفسك ؛ وتشغل صدرك دمع هذا حتى بآاني اليه به عفوأ 044 ردا 
جازما » وعمليا فقد قيض بده اليسرى ؛ وقال : نعم هذا المغرب في قبضتي 
هذه وبسط البسين وقال » ولكن كفي هذه من المشرق صقر » ان ثقل عليك 


ما أمرتك به : خرجت له بنفسي!*؟ ٠‏ 


ومثل هذا الرد لا بدل الا على الاصرار على مضابقة العباسيين » 
وعلى الرغبة في نعبيد طريق المشرق من يأتى بعده » رغم أنه كان يعلم » 
أنه بنطلق من قواعد غير مستقرة » الى مناطق بسودها الأمن والاستقرار 4 
في ظل ولاة مصر العاسيين : وأن ااخلافة العاسية في هذه الفترة على 
جانىي كبير من القوة ؛ تمكنها من “الاحتماظ/بأراضيها » ورد الأخطار 
عنها :2*0 ولم يشا ابنه أن يشد عن الاتجاه العام » فاستجاب لرغية بيه ؛ 
رغم أقتناعه بعلم حدوى العمل في هذا الوقت وناضل ضد ولاه 
العباسيين في مصر » بالقلم » وبالسيف * قلقي الهزاثم المنكرة » وقوبل 
بالسخربه10) ه وعبر من طرف المكان9"؟ وو كان المهدئ نقايل كل ذاك 


() وقد عبر بعض الباحثين عن بعض أهداف الفاطميين بقوله © فتح 
مصر كان هدفا رثيسيا 21201021 01غورط() انظر : ع ززه815)6 01) : طقس 
20 1 1 5عطقترة وعل 


)1) التعمان 8 المحخالس والمسابرات رك ورقة ١9‏ ب 25 وكدكان رذ أني 
القاسم على آبية 7 بل. انفلك لماامرت به با امير الْؤٌّمئين وأسارع الية» . 

(ه) نفسه وفك عير المعز لدين عن نشاط المهدى ضد مصر بقوله « علم 
الممدى أنه لا صل الى ذلك لكنه أحب الا يضيع الحزم » 1 

(5) المعر يري انعا ال الحنفا ١‏ ©5526 © ومن فرطل تأثره لهجو الدسواي 
وتجر بحه لله قال ) والله ل أزال حتى أملك صدر الطائر ورأسسه أن قدرت 
وألا أهلك دونه» » ومن هذا القول تنضجالأهداف البعيدة للدعر ةالاسماعيلية. 


يام 


بعدم الاكتراث » لأنه مقيد بخطة قديمة بانت ملامحها في بلاد المغرب في 
أول صلاة جمعة دعي له فيها بأمرة المؤمنين « اللهم فانصره على اعدائئك 
المارقين » وافتح له مشارق الارض » ومغاربها كما وعدته » وايده على 
العصاة الضالين40) « واهتسام المهدي وخلفانه باقليم درقة لدخل بي 
اطار السياسة الشرقية المخلافة الفاطمية ٠‏ ومن برقة ء انطلقت البعوث 
الاستطلاعية »ضد حدود مصر : والحمللات العسبكربة البرية والبحريهلضم 
اراضيها فى الحنوب ؛ وفى الشمال » واليها التح_آت العناصر الموالية 
الفاطلميى» أن الثاتر .عند ولق العامين > ن صر + 


وأهمية قاعدة برقة » باب مصر » في الاسترانيجية الفاطمية للاضال 
ضد العبامسين فى المشرق ثمائلها أهسة قاعدتي فاس وطنجة » باب 
الأندلس » للنيل من الأمويين » ثم صقلية » وقلورية باب أوريا » للنشاط 
الثغري ضد البيزنطيين ٠‏ وسنما فشلت:.قواعد فاس » وطنحجة » وصقلية » 
قور » على المدى النعيد » فنْ أداء مؤمئها نححت قاعدة يرقة فى أداء 
دورها كاملا غير منقوص * ش 


ولم يرث القائم بآمر اللة“عَن اينه.»لقب_الخلافة فقط » بل أصبح 
ملتزما نفس سساسته واتحاهاته الشرقية » وباقلاق راحة العباسيين من 
مركزهي في مصر » غير أنه ب بعد أنْ خبر ميدان الحرب في الجبهةالمصرية 
كان يميل ايضا لاستخدام اساليب السياسية والدعوة الهادثة الكسب ولاء 
مص (5) 4 وحجلب ولاتها الاخشيد دين للاعترافه بالسسادة الواطمسة 7 


9) أن عذارى السيان 1 4 .585 س 18 . 

(4) ابن ابي الضياف : اتحاف أهل الزمان ١‏ © ؟؟١1‏ . 

() وقد شغله عن مصر »6 اضطراب وضع بلاد المغرب : ودسائس 
الأموبين : انظر ماحد ظهور خلافة الفاطميين لمة ب ١.١.‏ . 


نري 


لج الاخشيد الذي انزل هزيمة متكسرة من قبل برجاله » يطلب منه 
الاعتراف بالولاء للفاطميين يوصفه تابعا وحليقا »او جارا صديقا » اثار 
لجاف السلم » دين الجدران 4 واشاعة لروح المودة والأئفة ء والتعاون 
نهم ضد الاخطار : ولمع نس أن يهون عليه مسألة الاتفصال عن العباسيين 
اعشار أن الولاء لهم أصبح عادة تقليد به قد دمةءفضلا عن كو نهم لايقدرون 
قبمة المخلصين من رجالهم ولقد تضمنتك الرقعة لذن كتيها القالم بأمر الله 
بخطه ولم يطلع عليها أحدا قوله بخاطب الأخشيد « وأنا أعلم ان طول 
العادة في طاعتهم قد كره اليك العدول عنهم فان لم تجد من نفسكُ معو نة 
على اتباع الحق وازوم الصدق فائنى أرضى فتكت بالمودة. والأمر والطاعة 
حتى تقيمني مقام رئيس من أهلك تسكن اليه فى أمرك وتعول بمكشل 
ذلك » واذا تمديرت هذا الأمر علمت أن الذى بحملنى على التطأطؤٌ لك 
على مأ يذه 1؟ 5 


ان الاخشيد ؛ 1 ببضصون يه أله انه كان سيد اللقار 
نظرا ا الخامة بالعساسك 0 أن سو لمر وه 4 لأي كاتت من 
كتاءه110) )قد ستعله ضده ؛ وترك نفسه حر التصرف» تأمل ار 
الجديد » ومكاسبه ؛ وسدو أنه مال فى فترة مامن صقاء ذهنه ؛ الى البةاء 
على موقف التحفظ ؛ لان ارتباطه بالعياسيين تيح له قدرا كبيرا من 
الاستقلال بالتديير أما عندها طلع نجم محمد بن رائق الخزرىق وقلده 


ةا 1 أن ستفييف : المقرت في حلي الغرب ١‏ ؛ هلا١‏ وما بعدها وعن 
قصائد القائم ومكاتياته لاهل مصر ليخذلهم عن التبعية للعياسيين »© انظر 
عريب بن سعد : صلة تاريخ ١‏ الطبرى 60 + وض ضعكا مارد + الق وال 


. 184 عاشور : مصر في العصور الوسطى‎ » 197/861١ نفسه‎ )1١( 


امف م هة١‏ 


1 راضي الخليفة العياسي ولانة الشام الي تعتبر امتداد النفوذالاخشيدين 
ومحالا حيو نا لتوسعهم فانه هم بقطع الصلة مع الخلافة العياسية واعلان 
الخطية للخليفة القانم بأمر الله الفاطمي157) » لو أن رحاله نصحوه 
بالعدول عن تنفيذ هذا الاتحاه االخطير » الذي سيزيد ؛ بدون شك ساف 
غضب العباسيين » ويعلى شأن خصمه ابن رائق » الذي قد ينقاب الى 
بطل انقاذ قد يرمي به في ميدان مصر الثائرة ضد السلطة الشرعية في 
بغداد2١2‏ واذا كان الاخشيد قد استحان | رأىئ المخلصين من تعاحانئه 
فأبقي على الرباط الششكلى مع العباسيين »واحتفظ باستقلاله عن الفاطميين 
فانه استحاب ألى حد ما ؛ للعرض الثانى الدي تضمئلته رسااة الخليفة 
الفاطمي » حيث اقترح في رده على القائم » أن يقبل الأخير زواج ابنه ؛ 
وححته ولي عهد المسلمين أبي طاهر أسماعيل بابنته. » فاستحاب القائم 
بآمر الله وحبذ الفكرة على أساس انها تتح فرصة أربط المغرب » سمصر ء 
عن طريق المصاهرة » التى تتضسن.الخلفف»والتبعية فى نظره ولذلك نلاحظ 
أنه عندما انطلق بالفكرة ؛ الى| أبعادها السياسية وأرسل إلى الاخشيد 
شول له « وصل كنايك وقد قبلتا“مامدات ©“ وهي وديعة لنا 015 ه وقد 
نحلناها من بيت مالنا قبلك مَاثة الف:.دينار فوصك ذلك اليها »290 ٠‏ لم 
براحم لمضمون الرد » الذي انبى على أساس تبعيته للفاطسين » وكا 

يننظر من الخليفة القائم » ان يقبل مشروع الزواج » تشريفا أه ؛ وطريقفا 


0-0 


(؟1) نفسه س 5 وقد عبر عن موقفه بقوله « قد تأذيت بالراضي » 
وبهمذآأ ألصبي أبن رائق » وقد أمرت الخطيب أن بدعو لاني القاسم صاحب 
المحغفرب »6 , 

)١9(‏ نفسه [ » ل/إل9١!‏ »سس ١79 ١5‏ وقد قالوا للا خشيد « لانك اذا 
عمات هذا كاتبه من مصر » من لكره هذا » وكتب بذلك الى المراق فان كان 

(15 )أبن سعيد ٠‏ المغرب في حلى المفرب ١‏ 4 لإلا١!‏ . 
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ددج سي د 


للمصافاة بين البلدين 2 وان بهادية باموال » وألطاف كثيرة » نظير هذا 
العرض السخي ليفاخر بها ويزايد امام بعض خصومه » وليشعر الخليفة 
العياسي بأهمية مركزه » وعظمته » وقوته » فلا ببالغ في اضفاء كل 
الأهمية على خصمه محمد بن رائق ٠‏ 


وما دام الامر لم نتم مع القائم بأمر الله » كما توقعه الاخشيد ع 


ا مكنا ماديا وأدسا 7 فأئه بقى على "عحفظه 4 ووضعة القديم والبأمستكها 


من طرف العيابيية 5157 

وكان يمكن للخليفة المنصور أن بواصل العمل » فى نفس الخط 
الذى رسمه أبوه » وجده » نضالا بالقلم 6 وبالسيف »: في ونمد | الكير 
الدعوة » وتنضد مشاربع الدولة » واعلاء كلمتها قن اشرق العياسي 5 
لولا النياث أمر بلاد المغرب23 بسبب ثورة أي يزيد وابنه فضل واتنفاض 
محمد بن خزر ؛ واضطراب أوضاع صقلية».وعندما تعلى عل ى معظلم 
هذه المت 959 6 لم بمتد به أجله » ومع ذلك ذفان أهتمامه بارجاع 
الحجر الاسود الى 80 ؛ أكسب عخلسياء-الفاطنيين سمعة فى الشرق » 
ل ا للأبائة عن 
أهميتهم “للابقاء على سلامة المقدسات الاسلامية) بعيدا عن أبدي المغامرين 
حتتى ولو كانوا من بين الاسماعيلية » وقد أوصى ابنه وححته المعر دين 
الله » بالاهتمام بأمر مصر »؛ والشرق ؛ ثثفيذ الوصية جده القاي(14) 


الحو السيااس للاخشيد وخلصت له ولابة مصر وبلاد 0 0 انوت 
تفيل 0 السابق ١‏ © لأ . 


قي فى ادر رك شان اه ار ار 0 
)١4(‏ نفسه ."59564١‏ 


رخف 


وباشراف المعزلدين الله » ثم تنفيذ اأخطة الاصلية للحركة الاسماعيليةضد 
العباسيين في المشرق 4 

وقد كان هذا الخليفة أوفر خلفاء الفاطميين نشاطا فى العمل اد 
العباسيين ؛ فلم يقتصر على ميدان الدعوة » وارسال الدعاة لتخذيل 
رعاياهم 4 واستفساد ولانهم 3 وتمهصدك نفو سهم لقسول التشيع أو الولاء 
للخلاقة الفاطمية » بل أرسل الحيوش لنجدة سكان جزيرة اقريطس. 
التابعين لهم 6 اق بظورهم على حقيقتهم عاحزين عن حمانة الاسلام ه أو عن 
فرض هببتهم على بعص ولاتهم في مصر الدين تماملأوا في نحدة كان 
الحزيرة وعندما استقبل وسول ملك الروم. ؛ في المنصورية : أوعز اليه 
سر خطير 277 اتدخلن على وأنا دمصر مالكا لها )2 ٠‏ 

وتركزت خطته لتحقيق هذه الغاية :على التمهيد الكامل اذلك » فى 
بيئة المغرب » «حشد القوى وتريية جيل تجديد من كتامة وصنهاحة ,نكون 
جديرا بأنْ بمثل رجاله الدور الابجابى فى اللشيرق » نظير ما فعله أسلافهم 
نشاط الدعاة » وتسقط أخبارهم » والآعتماد علي الماهرين منهم في 
اكتساب كف ولاد محر الاخشيد سس ومن هق للاء أبنو جعار ان نصر الذى 


على مكاتية المعزلدين الله بعد أن صوره امامه بمثابة والدرحيم 4 سوف 
بخفف عنه مشقات الحكم وعبث الحند("©2 : وبواسطة هذا الداعي وغيره 


(19) نفسه 4١‏ 556 4 ابن الاثير : الكامل في التاريخ 8م © 5994 ع .54 
وعندما عاد اليه هذا الرسول بعد انتقاله الى القاهرة : قال له : لتدخان علي 
بغداد وانا خليفة . ٠‏ ش 

(٠؟)‏ سيط ابن الجوزي : مرآة الزمان ج ١١‏ ورقة 54 ؛ نم دار الكتب 
رقم ١6ه‏ » ابو المحاسن النجوم الزاهرة 6 4 */! . كامل حسسين : في أدب 
عصر الفاطمية 15 » المقريزي اتعاظ الحنفا ١‏ »© 175 وقد أصبح ابو حعفر ) 
من بين المقربين الى المعز لدين الله » ومن مرافقيه ٠‏ 


مب + 


كان يعرف المعزلدين الله » سير الأوضاع في مصر وعن بعض مكاتباتهم » 
على من الشرق + والمدرن اعت غلها بعل 110 

وفي أكثر من مرة » كان يشرح أمام شيوخ كتامة ما يعلقه عليهم من 
آمال فى ميدان مصر والمشرق بعد أن تحقق الشىء الكثير على أيبدي 
أسلافهم في المغرب ٠‏ « واعلموا أنكم اذا لز ما فريك به رجوت أن 
يقرب الله علينا أمر المشرق كما قرب آمر المغرب بكم © . 

وشعوره بآن التعبئة المادية ؛ والمعنوية لم تكتمل بعد ؛ أم يستحجب 
ارغبة دعاته في المشرق » بأن ينتقل بسرعة الى مصر لتطور الأوضاع 
في صالح الحركة الاسماعيلية « اننا لم نتخلف عن ذلك الا اتنظارا للمدة 
الي وعدنا الله الظهور فيها » ولو جرت ما تخلفنا » ٠‏ وكى بوضح 
أمامهم أن التآخر احكمة » وأن الانتقال الى مصر هدف أساسي الحركة 
الاسماعيلية » ذكرهم بالسابقة الثار بحَة الي ارتبطت بالمهدي جد الخلقاء 
الفاطميين تعبيرا عن وجوده السياسي 6 وبأنه:ؤن- لغ 'ينجح هو صاحب 
حق شرعي في هذه البلاد ؛ وذلك ما أصبح تقليدا متبعا بالنسبة اخلفائه» 


وردوده عنهم تحدث الى شيوخ كتامة بقوله « وانى مشغول بكتب ترد 


وأمانة موروثه عنه9؟) ٠‏ 


وعندما شعر المعزرلدين الله بأنه أصبح في مركز قو 3 دعك اكتسنال 
الاستعدادات المادية » والمعنوية » افتعل حادثة الجارية التي قبل أن أم 


(1؟) المقريري : المصدر السابق ١‏ © 160 . 

(؟؟) نفسه ١56©0ؤ.‏ 
عبر عن الوضع قبيل فتح مصر بقوله « ما يمنع أمير الؤمنين من المشرق . 
الا أنه لم بر العزم في أمره فاما لو عزم على ذلك ما حال دونه حائل » . 


5 


الأمراء » ( زوجة المعز ) وجهتها من المغرب » لتباع في مصر ء فاشترتهما 
أمرأة مثلها هي بنت الاخشيد » لتنمتع بها » وقد كانت هذه الحادثة , 
محور الحديث دعاي فوي شنم فيه على ولاة مصر » ونظام العياسيين , 
وعلى المجتمع المصري 1 امام جمع من شيو كتامة وقادتها » وقد ختمه 
شوله « ءا اخوائنا انهضوا اليهم » فلن يحول بينكم وبينهم شيء » واذا 
كان قد بلغ بهم الترف الى أن صارت امرأة من بنات ملوكهم تتخسرج 
وتشتري لنفسها جارية تنمتع بها فقد ضعفت نفوس رجااهسم » وذهبت 
الغيرة منهم 2406 ٠‏ 

وهذ! الاسلوب الدعائي الملتهب » كان جزءا من خطة كاملة » غايتها 
التمهيد لغزو مصر ولاتنقال الخلافة الفاطمية اليها » اما الوسملة » فكانت 
التشهير بالمجتمع والاساءة الى عناصر السلطة الداخلية » والخارجية» حتى 
كان المعزلدين الله في مجالسه يصف الغباسيين بالملاعين » ويحرص على 
أن يتحف رجاه بما بحط من قيمتهم كخلفاءم ومن ذلك مالاحظه من أن 
كتب التاريخ » والاخبار » التي سجلت عن العياسيين » واطلع عليها » 
تذكر ميل بعض الخلفاء الى اللهو .؛ والشرب » والتمتع بالغلمان » وعقب 
على ذلك بقوله « هذه محاسن القوم: فكيف بنسَاوثهم وهذا قول مسن 
قصد بقوله مدحهم ؛ فكيف بمن قصد ذمهم 29 . 

ولم نتورع عن الطعن في مشروعية خلافتهم » او عن الاشارة الى أن 
هدف الخطة الاسماعيلية منذ عصر المهدي » كان القضاء عليهم « أو أراد 


58 التريري : الصدن اسايق 45 +14 ؛ 

(©؟) النعمان : المجالس!١‏ وركة ./11 ١77١‏ © وقد لاحظ المعز بدهشه 
يهان الكعب الى اهداها اليه بعكن الملماء العاصريى ل #تكيون. سير 
سير بني أمية ©» وبني العباس © واخيارهم »© ولم «وجد فيهاما نسب الى 
أي خليفة فاطمي » مع أن الرجل الذي الف هذه الكتب » صحب المهدى 
والقائم » وكبر في عصر المنصور ؛ انظر © ورقة 6م هلم منه . 


كونا 


ٌ 
1 
: 
/ 
أ 


الله ببني العباس خيرا لقطع امرهم بومئذ على يديه وهم في عنفوانأمرهمء 
وتمام سلطاتهم وعزهي )2990 ٠‏ 

وتدل بعض التوقيعات التى اصدرها المعزلدين الله الى اانعمان 
بن محمد » يمنيه بالخير الكثير » والبناء الرقيع في مصر ؛ ردا على طلبه 
الحصول على أرض للبناء ليجتمع شمل أسرته بالمنصورية ؛ على أنه كان 
يعتبر نفسه مؤقتا في بلاد المغرب » وأنْ ساعة الاتتقال الى مصر قرببة ء 
« فالله » يهبك السلامة حتى تبتني في أيامنا » ومعنا » حيث يختاره الله 
ويرضاه له من ارض المشرق الأبنية الواسعة المنيفة »2926 , 


ومن هذا القبيل قوله أمام جمع من رجاله وجدههعند جوهر متآثرين 
مرضه الشديد » « لا تغتموا » فانئه يبرأ » ويفتح مصر بمثيئة اليه2920, 
ويرتبط بالخطة الاصلية للحركة الاسماعيلية » في عصر المعزلدين الله » 
التدخل في شئرون الحجاز » تمهيدا لقَرَعْن/!احماية على الحرمين!'شر بفين؛ 
واكنساب مودة الأشراف » اذ نشيل بعض التضوص »؛ الى 'نوسط المعزلدين 
الله » اتحقيق الصلح بين فرعي بلي الحسن + وبني جعفر بن أبي طالب » 
الدين اقتتلوا فيما بينهم » وقد انفذ اموالا..ورجالا؛ تحمل ديات القتلى » 
وكان أكثرهم من بني الحسن » « فصار ذلك جميلا عند بني الحسن 
للمعز » قابلوه بالدعاء له في مكة عقب فتح مصر » وتولى ذلك منهم 


حسن بن جعفر الحستي » الذي أرسل اليه المعزلدين الله « بتقليد الحرم 
وأعماله 60# الى 


وكانت مكاتبات الدعاة » وبعض عناصر المجتمع في مصر » لا تنقطع 


(13) نفسه 5 59784 وما بعدها. 

(90؟) نعسه 5 2 5756 ه395 . 

(14) لمعة في سيره المعز ورقة ٠‏ مخطوط مكتبة جامعة القاهرة . رقم 
5.25 . 

(19) المقريري : المصدر السابق ٠. 1.162١‏ 


ضوف 


عن المعزادين الله » ومن هؤلاء الوزير.» ابو الفضل حجعفر بن الفرات : 
المعروف ,ابن حنزابة » الذي حثه على فتح مصر نكاية في الأميرالاخشيدي 
الحسن دن عبد الله ان طعيج امقر الرملة والشام الذي ضيق عليه 4 وآذام 
وقصد به شر("؟ » وتضمنت بعض المكاتبات تعبيرا عن سهولة فتح مصر 
وطواعة سكانها للغاطمين » بعد اختفاء كافور الاختشسيدى فقولا نصضه 
« اذا زال الححر الاسود ء ملك مولانا المعزلدين الله مصر2“"0 وكان هذا 
الخادم المنعاب الذي عرف بالاستاذ و كني بأبي المسك وقلد مصر نها سأ 
من طرف الخليفة العباسبى 4 بعد وفقاة انين الاخشيد من الدهاء والجكمة 
بحيث أدرك قوة تأثير الحركة الاسماعيلية فى مصر92""؟ ؛, وأحس بثقل 
المعزلدين الله لنحدة مسلمى كربت » خوفا مسن غضب العباسيين » 
المغرب » ويظهر ميله اليه » وكذا بذباعن بالطاعة“لبني العباس » ويداري؛ 


وبخدع هوؤلاء » وهو لاء0") 


)ادن انيك الدواداري ؛ الدرة المضشة > ٠‏ - !11 »4 العيتي 6 
عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ج 11 » القسم ()) ورقات 566-515١‏ »؛ 
ولاءه -لمءه من القسم ” »6 


(1) العيني : المصدر السابق ج 19 (ق)) ورقة 581/555 »4 سبط 
ابن الحوزي : المصدر السابق ج ١١‏ © 59 وفيه « الدنيا كلها » المقريري: 
الصدر السابق: 1 4 ؟١1‏ تقلا عن أن زولاق وفيه ( الارض كلها ) : 

(؟#) وكان من حلسائه انشط دعاة القاطميين وهو أبنو حعفر بن نصر 
الذي أثر عنه قوله « كافور الاسود غدا يؤخل بأذنه انما بنيت هذه الدار 
لصاحب المغرب توٌخذ منها التبعة على كل تابع ومتبوع » وذيل مرفوع 
الفاطمية ١‏ . 

(9؟) ابو المحاسن ٠‏ المصدر السابق ؟ 46 ". 


تضرف 


ويريد المعزلدين الله أن يعرفه » قبل ارسال حملة جوهر الضاربة » فقد 
استفاده أخيرا من يعقوب بن كلس » الذي قر من مصر .تاجيا بثفسه » 
من فتك الوزير ابن الفرات » الى بلاط الع لدين الله في المنصورية 2147 , 
ولم يرجع الى مصر الا في ركابه » وقد ظهر التعبير العملي عن اهداف 
اابخطة الاسماعيلية في المشرق ٠‏ فى الاعمال العسكرية التى وجهت ضد 
مقير رمتل غعير اليدى والتبررت ى أواخر غصر امبو لدي الله وكات 
مصر فى نظر الحركة هى الطريق الطبيعى للنفاذ الى قاب الخلافةالعباسية 
في بغداد » بعد التهام اطرافها في الحجاز والشام ٠‏ 


ولم تكن حملة جوهر الناجحة » في عصر العزادين الله » غير الحلقة 
الأخيرة » في سلسلة طويلة من الجهود المختلفة التي انتهت بفتحمصر وبلاد 
الشام وضمانة ولاء الححاز واليمن ٠‏ أما العراق قل الخلاقفة العياسية 
والعالم الاسلامي فقد أصبحت أطرافه هدقا.للدعاة الاسماعيلية ولاحملات 
العسكرية وللحركات التخريبية ٠‏ 
والقد كانت الخاتمة الحسدة لعتهوك-الفاطمتين ضك العباسيين » هن 
اجل الظفر بخلافة علوية شاملة للَعرَاقَ:ولسائر. المشرق الاسلامي ٠‏ في 
منشصف القرك الخامس للمهجرة( 5 م( وبالتحديد يوم الاحمد " ذي 
القعدة ٠ه؛‏ ه ٠‏ وذلك عندما نجح مقتنا الأمير ابو الحارث ارسسلاكن 
البساسيري في الدعاء 6 وفي الخطة للخليفة الفاطمي المتتصر بالله معن 
على متبر جامع المنصور في يغداد ؛ وقطعها عن الخليفة العباسي القاثم : 
الذي أصبح مضيقا عليه في الأسر ٠‏ 

وتعتبر هذه الحادثة قمة لنحاح الدعوة الاسماعيلية ضد العياسيين ) 
لكنها من ناحية أخسرى ونظرا لكونها وقعت في عصر هرم الخلافة 


(5؟) ابن الجوزي : المصدر السابق ج ١١‏ ورقة 108-161 »2 العيني 
الملصدر السبابق 15 زق؟) ورقة : /ا.ه - ردن 8 


حصودف 


الفاطمية 6 كانت على 5-5 العبير بعضص الؤوخيين )0 لخر سعادة الدواة 
الفاطسة )2904 ٠‏ 


(ه؟) عن تفاصيل هذه الحادثة وأصدائها انظر ٠‏ المعربري : اتعاظ 
الحنفا ؟ ©2 5ن وما بعدهاط ا/إ15 م. 


نوف 


لس ا 0 دك 


تاوت 
تناد المؤرجِينلعَيتٌ 


نحن ممثلي الجمعيات والنظياث التار بخية والباحثين في الحقول 
إلنا ربخبة في الاقطار العر بة المحتمعين فى بغداد فى المدة من ١س‏ 
م٠‏ أبار ( مابو ) 4/اواا ٠‏ 

انطلاقا من سمالت العلمية وتحقيقا لاهدافنا الشومي»ه ءؤواسانا شر اثنا 
الخالد » وتنفيدذا لنوصية الم تمو الدوي ياللتارريخ المنعقد في ا 
العلمية العربية لاحياء التراث العربي والاسلامي © 

قررنا تكوين اتحاد المو رحن العرتن: > 


اولا ب في انشساء الاتتحاد 

المادة الاولى 

ننشأ في الوطن العربي منظمة عربية دائمة للمؤرخين العرب تسمى 
( اتحاد المورخين العرب وشعارها العلم ‏ والحقيقة ‏ والعروبة ) ويكون 
مقرها الدائم في بغداد وينتقل المكتب الدائم اثناء انعقاد المؤتسسر الى 
مكان اتعقاده ٠‏ 

المادة الثانية : 


يتكون اتحاد المورخين العرب من مجموع الاعضاء في الجمعيات 


نادف 


التاريخية والباحثين في الحقول التاريخية المنتسبين الى الانحاد في الاقطار 

العرية التالية وهى : الاردن » البحرين » تونس » الجزائر » سورياء 

الصومال » العراق » الكودت 7 لبئان » ليسا 7 المغرب » اليمن0١2)‏ وكذلك 
الجمعيات التي تتكون مستقبلا في باقي الاقطار العرية والتي ستنتسب 

اليه وفق, احكام قانونه وانظمته ٠‏ 

ثنانيا, في اهداف الاتحاد 
المادة الثالثة : 
أهداف الاتحاد : 

٠ ب العمل لرفعة الوطن العربي عن طريق التهوض بالفكر التاريخي‎ ١ 

؟ ب العمل على توفير حرية البحث في الحقول التاريخية ٠‏ 

ب ابراز الوجه المشرق للتراث.العري :أتبلوب علمي موضوعي ٠‏ 

4 ب السعى الى كتابة تاريخ الامة العربية شكل موضوعي ببرز الجواب 
الادحاية التى ساعدت على نهوضها والعوامل التى أدتالى اتهيارها 
والوسائل التي تعمل على بعثها من جديد ٠‏ 

ه ‏ التعارف بين المؤرخين العرب وتوثيق عرى الزمالة والتجاوب 

العمل على نشر رسالة المؤرخ العربي من نواحيها العلمية والانسانية 
في كل مكان من الوطن العربي وريطها بالمجتمع والعمل على نشرها 
المختلفة في الوطن العربي ٠‏ 

)١(‏ شارك ممثلان من جمهورية اليمن الديمقراطية وجمهورية اليمن 


العربية. 
جارس 


م العمل على توفير المراجع والمؤلفات التاريخية العربية في مكتبات 
الاتحاد والحمعيات التارخة ٠‏ 
٠‏ عقد مؤتمر للتاريخ كل سنتين بشكل دوري بين الاقطار العربية 
في أي من الاقطار العريية بشكل يجعله مجالا للاشساع العلمي 
١‏ العمل على اصدار مجلة دورية سنوية للاتحاد وتكون عنوانا 
لنشاطهة ٠‏ 
؟ - دراسة الموضوعات التاريخية ذات الطابع المشترك بين الاقطار 
العربية وتبادل المعلومات والخبرة فئ:مختلف الميادين العلمية ٠‏ 
في مساعدة المورخين على تشكيل-الجمعيات: التاريخية في الاقطار 
العرية اللي لم نم ليها ترز 
4 العمل على تصوير المخطوطات العربية فى مكتبات الوطن العربى 
والعالم والوثائق الرسمية التي تتعلق بالتاريخ العربي وحفظها 
في مكتبة الاتحاد وتوزيعم صور منها على مكتبات الجمعيات 
التار دخة المنظمة للأنحاد 3 


نالشاب في اجهزة الاتحاد واختصاصها : 

الادة الرابعة : 

ساشر الاتحاد اختصاصاته » ويعمل على تحقيق اهدافه بواسطة 
همئاته الاساسية التالية : 

اح الؤثمر العام 


يضف 


“ابه الامانة العامة * 


أكادة الخامسة : 

المؤتمر : 

امو اثفر العام هو الهيئه العليا في الاتحاد التي قر سم سناسلئله وانوحه 
نشاطه ؛ وتنخذ القرارات الكفيلة بتحقيق اهدافه ويتكون الموتمر العام 
م سس المنظمة الى الاتحاد لم ال 
أ ار 

المادة السادسة : 


ينعقد المؤثمر العام مرة كل خمس سكبنوات في احدى العواصم 
العر بة في دورة عادية وتحوز دعوته لدورة غير عادية بقرار من المكتب 
الدائم » وتنظر هيثته العامة بشكل خاص في الامور التالية : 
الامور الني يقترحها المكتب الدائم ٠‏ 
؟ ب دراسة القضايا العربية المصيررة وتوضيحها ومساندة اهداف 
الامة العربية ودعم حقوقها الحضارية ٠‏ 
م ب بحث تنوصيات لحان المؤتمر واتخاذ القرارات النهائبية شأنها 
ومننا بعة تنفيدها « 
ب مناقشة تقرير الامين العام الذي بعده المكتب واقرار الميزانية 
والحساب الختامى للاتحاد 


ه ‏ اقرار القانون الاساسى وتعديله وفق الطريقة الموضفحة فى هذا 


4 ؟ 


القانون والانظمة الملحقة به ٠‏ 

المادة السابعة : 

المكتب الدائم هو الذي ادير الاتحاد ويشرف على اعماله ودعمل 
على تنفيدذ قرارانه وتحقيق اهدافه وذلك في نطاق قانونه4 الاسساسي 
وانظمته وضمن توجيهات وقرا اداات” 


جمعية تاريخية عضو في الاتحاد اق من ا 00 ة 


في القطر الذي ليست فيه جمعية تاريخية وللامين العام صوت مستقل 
عن صوت القطر الذي ينتمي اليه ٠‏ 
األادة الثامنة : 
الامانة العامة وتتألف الامانة مخ : 
١‏ الامين العام 
» ب الامناء المساعدون 
م« امين الصندوق 
المادة التاسعة . 
١‏ - يتتخب المكتب الدائم امينا عاما وخمسة امناء مساعدين لمدة 


خمس ستوات قابلة للتحديد ويعثير الامين العام والامناء المساعدين 
مسو ولين امام المكتب الدائم ٠‏ 


من تعهك المكتب الدائم للامائة العامة مهمة تشسكيل اللحان التالية بحسب 
الحاحة القائمة : 


1ت لحنة دراسة قضايا الوطن العربى 


عد 


ب ل لحنة الشؤون العلمية والابحاث التاريخية ٠‏ 

جح _ لحنة المحلة والمنشورات التارضة 

د سه لحنه التبادل الثقافي في البلاد لبر 

المادة العاشرة : 

ينعقد المكتب الدائم بشكل دوري مرة كل سنة على الاقل فى 
احدى الاقطار العربية بدعوة من الامين العام ٠‏ ويرأس اجتماعاته رئيس 
الجمعية في القطر الذي بنعقد فيه وتحصر مهمته فيما بلي : 

اس العمل على تحقيق اهدافم السادوية درارات وتوصيات 
؟ ب تحديد مكان وزمان انعقاد_موؤ تمر الحاد المؤرخين العرب » 
+« تنظيم الموتمرات العلمية الثازيخيّة وتعيين شروط الاشتراك فيها وتقرير 

جدول أعمالها وموضوعاتها ولحانها ٠‏ 
كه النظد بم الموازنة المالية للاتحاد وتحد انك موارده وحعردة ‏ و لعدين بدل 

الات 3 فيه وتعيين مراقب للحسابات والتصر” في يا اباد مراقب4 

الحسابات واقرار الحساب الختامي 1 


60 عست الث في طلرات اتساب اليكات والحسات التاربضة قي قت ا 
الاتحاد والمصل فيها وفق احكام اتناعة وقبول الخد في ارد 
التأرضة اعضاء في الاتحمناد ٠‏ 

٠‏ # اقتراح الانظمة الداخلية والمالية للاتحاد واصدار القرارات التنظيمية 
تطبيقا لاحكام القانون والانظنة لغرضها على المؤثمر العام ٠‏ 


غم 


٠‏ سدم سيصهب بمرس ب سوبجم وح يوه ١‏ .يبد يسوي سبي سميج معي يه 


٠ب‏ ارسال جدول اعمال المكتب الدائي الى الاعضاء قبل الانعةاد شهسر 
المادة الحادية عشسرة : 
بختص الآمين العام بما بلي : 

أاحم تمل المكتت الدائم امام المنظيات والهيئات الحكومية والدولة ٠‏ 

؟ ل تلفيذ قرارات المكتب الدائم وما بعهد به اليه من اعمال ٠‏ 

« #ى نعين الموظفين اللازمين الانحاد والموْ تمر والاشراف على اعمالهم 
وتحجد يد مكافاتهم ودرحانهم وفْعًا للنظام الخاص الذي نشره 5 كتب 

؛ ل دعوة المكتب الداني الى الاجشساع بالتشئيق مع الجمعيات والهيات 
التار بخية العربية المنظمة للاتحاد في دور ثعيه “العادية وتحديد مكان 
اتعقاده وزمانه . وعله دغوة المالتي الى الانعقاد فى دورات غير 
عادية كلما اقتفت الظروف ذلك او كلما طلل اليه ثلثا اعف اء المكتب 
الدام او الجسعيات والهيئات التاربحته على الاقل ودنك فى مود 
أي إمتحاوز شهرأ من تار دخ وصول الطلب الى الآامانة العامة ٠‏ 

| تنيع جدول اعسال المكتب والاشراف على تحضير احتماعاته 
وضبط وقائع جلساته ومراسلاته وصيانة المعاملات والمحفوظات 
والدراسات والوثا'ق وضلطها وتدويها فى سحلانه اليخاصة والقيام 


يجبي الأقنال الادارية «الثى #تطليها هذه الأمور + 

5 تقوم الامانة العامة بطبع المحاضران والابحاث المقررة من قبل الم 
الدائم وكذلك تقارير مقرري اللحان وتوزيعها على الموتسر قبل انعقاده 
لشيهر على الأضفل ٠‏ 

١ل‏ توقيع اوامر الصرف بالاشستراك مع امين الصندوق وفق النظساء مالي 


الح ما 


الذي يقره المكتب الدائم ٠‏ 

المادة الثانية عشرة : 

نس الامين العام احد الامناء المساعدين اتمثيله فى حالة غيابه عن 
الاتحاد او تعذر قيامه بأختصاصاته وفق قانون الاتحاد وقرارات المؤتمرات 
والمكتب الدائم 3 

المادة الثالثئة عشرة : 

بختص آمين الصندوق بما بلى : 
إ- حفظ اموال الاتحاد والمئؤتمر والاشراف على تتنفيذ الموازنة المالية 
؟ - اجراء الصرف فى حدود الاعتاسادات: المينوحة من قبل المكتب 
+« تحصيل الاموال موجب ابشّتالات ذات نسخ توقع منم ومن الآمين 

المادة الرابعة عثر : 
ال بحتفظ بأكثر من مبلم ماثة دنار عراقى او ما يعادله لتأمينالتفقات 
العاجلهة ٠‏ 
رابما ‏ مالية الاتحاد : 

المادة الخامسة عشرة : 


١‏ رسسم تسجيل لكل قطر لابقل عن خمسهة دنانير عراقيه او ما بعادلها 
؟- الاشتراك السنوي » لا بقل عن عشرة دنانير عراقية او ما يعادلها ٠‏ 
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5 اثنان بطبوعات الاتحاد : 
خامسا ‏ في تعديل القانون الاساسي : 

المادة السادسة عشرة . 

بجوز تعديل القانون الاساسي للاتحاد بموافقة ثلثي اعضاء الم تمر 
ا الا تاد توصية من له ب الدائم بأكثرية ثلثى اعضانته 
سادسا في الانظمة واللوائح التنظيمية : 

آلادة السابعة عشثرة : 

بضع المكتن الدائم جميع الانظطة' اللاؤّمة لممارسة اجهزة الاتحاد 
اختصاصها ولتنضذ قرارات المؤتمز وتحضق/اهدذاف الاتحاد ٠‏ 

المادذة الماملن عاس . 
اختصاصاته وادارة الاعبال الموكواة لاه قرارها 50 الدالم ٠‏ 

المادة الناسعة عشرة : 


حاأة حل الاتحاد تور امواله ومستلكاته الى الجبعية التي تكون 
د الدائي فى بلغ 


المادة العشرون : 

مادة مؤقنة : 

عنك اول اجتماع بع بعر المحتمعون مهما كان عددهى هم المكتن الدائم 
وبمارسون صلاحياته يي اتنخاب الامين العام والامناء المساعدين وفق 
الفقرة ١‏ من المادة التاسعة ٠‏ 


ا -- ألد كتور عو ض محمد <ذليفات 


* ل الدكتور الحبيب الجنحاني 


8 الاستاذ محمد الملسعود الشابي 


ه ‏ الدكتور لقبال موسى 


5 الاستاذ محمد الدروبي 


/#ا ‏ الإستاذ محمد علي عبد الكر دم 


4 الدكتور حسين امين 


الاردن 
مدرسس في الحامعة الاردنية وهمشل 
1١‏ مجمع 4 التار, بكية الإردسية 


البحرين 

ممثل الجمعية'ابحر انيةللتار بتو الآثار 
توسس 

رئيس الجمعية التونسية للتار دج 
والاثار 

تو تسن 

عضو الجمعية التونسية للتاريخ 
والآثار دتوانسنى 


الجبزراثر 

رئئسى/قسم التاريخ ‏ كلية الاداب ب 
الجلزائر ‏ نائب رئيس الجمعيسة 
التاربخية الجزائربة 


سوه 
رئيس الحممية التاريخية السورية 


الصومال 

مكتب الملاقات وااشكشير ب وزأرة 
التربية ( مقديشثو ) 

العراق 

رئيس الجمعية العرافي4ة للتساربح 
والاثار 


الكويت 


ندير ادارة الاثار والمتاحجففب 


5 


وأابت الدكتور خالك ناصر الو سمهي 


١‏ الدكتور بوسفا أبراهيم يزبيك 
؟١ ‏ الدكتور مراجع الغناى 


#ان الدكتوى محمد زتبيو 


14_ الاستاذ شارف عيذه سعيد 


١‏ الاستاذ عبد الر حيم عبدالعز بز 


ليبيا 
حامعة بتنغازى 
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مسرب 
اللخاضى 
اليمن 
ضفلدن 
للوسن 


الاثان وادون الكتب مه صتعاع 


بضاد في 191/1416114 


مع)؟ 


يه 
ترق تي رو سان 


رن الايداع في المكتية الوطنة ١1‏ 


